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عفدب 


د. رتبت ايت 


الوه رَمَهَ 


إن الحمدلله» تنحمده ونستعيله ونعوذ بالله من شرور أنفننا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا إلا وأ 
ين أمنو حق تموتن نتم 


مسلمون74. 


«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 


إن الله كان عليكم رقيبا4”"© 


««يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما#””. 


أما يعد: 


فإن الانشغال بتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وتعليم ذلك 
للناس. هو من أجل ل عر أجل نا الفتغل به المرى ودلت لها للمكيدة 
من مكانة شريفة ومنزلة عالية لا يضاهيها سواهاء ونظراً لما طرأ على عقائد 
الناس في زماننا من خلل وشّبّه وانحراف» رأيت لزاماً علي أن أتصدى لبيان 
هذه العقيدة للناس قدر الطاقة وتحذيرهم مما يناقضها وقد وجدت أن مما 


.)١١5؟( سورة آل عمران‎ )١( 
01( سورة النساء‎ )1( 
.)901 -7١( سورة الأحزاب‎ 20 


ينفغ في هذا الباب ذكر الألفاظ الموقعة في الكفرء والتي تصدى لذكرها 
بعض أهل العلم رحمهم اللهء ومنهم بدر الرشيد الحنفي الذي كتب كتاب 
(ألفاظ الكفر). ذكر فيه الألفاظ المكفرة عند علماء الحنفية» وكذلك أحمد 
ابن حجر الهيتمي الشافعي صاحب كتاب (الإعلام بقواطع اندم والذئي 
ذكر فيه ألفاظ الكفر عند علماء الشافعية مع الإشارة إلى ما عدَّه غيرهم من 
أهل المذاهب الأخرئ ألفاظاً مكفرة» فكان من الأحسن جمع الكتابين في ' 
كتاب واحد يجتمع فيه ما اعتبره أهل العلم من أصحاب المذاهب المتبوعة 
مكفراً من الألفاظء والذي أرجو من الله أن ينفع به المسلمين» : وأن يفيد ؛ 
منه كل.من قرأهء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


مقدمة المحقق 


إن الحمدلله. تحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وين عيده ورسوله. 


«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
0008 


«إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 


إن الله كان عليكم رقيبا 74" 


«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذتويكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً4”” . 
أما بعد: 

فإن تعلم العلم النافع وتعليمه للناس من أعظم القربات إلى الله تعالى 
وأعظم ذلك أجراً وأنفعه ما اشتدت إليه حاجة الناس مما يحفظ عليهم أمور 
دينهم » ويجنبهم الوقوع في مزالق الشرك والمعاصيء ومن أهم ذلك العلم 
بالألفاظ التي قد يخرج بها المسلم من إسلامه. فلهذا اخترت هذا الكتاب» 
وذلك لما يأتىي:- 


دق سورة آل عمران .)٠١7(‏ 
(؟) سورة النساء .)١(‏ 
(5) سورة الأحزاب (:7ا .)90١-‏ 


١‏ - أسباب انيار الموضوع: 


أ - أن هذا الكتاب يعد فريداً في بابهء وذلك لأنه جمع الألفاظ التي: 
وردت في كتب الحنفية باعتبارها من المكفرات» وهذا أمز مهم جداً 
خصوصاً في الأزمنة المتأخرة التي شاع فيها الجهل» وانطمست معام 
السنة ووقع كثير من الناس في ألفاظ الكفر - بل وأفعاله - ذون 
علمء فكان الواجب التنبيه على ذلك والتحذير منه. 


ب - قلة الكتب التي سارت على هذا المنوال - أي التي اهتمت بجمع. 
الألفاظ المكفرة الواردة في كتب الفقه وذلك فيما أعلم. 0 
-. أن .هذا الكنات لازال رطا ورم :طيعه يمد 'وذللق عل لضم 


من أهميته مما' حدا بي إلي العمل على إخراجه للنور حتى ينتفع به 
الناس . 


؟ - خطة: البحث: 
القسم الأول: 


في التعريف بالمؤلف» وبالكتاب» ويشتمل هذا القسم على المباحث؛ 
التالية : : 


المبحث الأول التعريف بالمؤلف . 

المبحث الثاني : وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: التعريف بالكتاب. 

المطلب الثاني :: التعريف بالنسخ الخطية للكتاب. 


ا 


القسم الثاني: 


في تحقيق الكتاب» وبيان منهجي في ذلك . وهو كالآتي: 


١ 


أثبتٌ في حاشية الكتاب كل الاختلافات بين النسخ الخطية وبين شرح 
الملا على القاري لهذا الكتاب»ء وقد رمزت للمخطوصطتين اللتين وقفت 
عليهما ب (أ) و(ب). 

غالباً ما أثبت في نص الكتاب ما اتفقت عليه النسخ إلا أن يكون خطأ 
ظاهراً فإني أشير إليه في الحاشية . 

عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى مواضعها من كتاب الله تعالى . 
قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب» وذلك من كتب 
السنة . مع بيان درجة صحتها ما أمكن. 

قمت بالتعليق على المواضيع التي تحتاج إلى تعليق» أو بيان ميهم؛ أو 
تفصيل مجمل» ونحو ذلك. 

قمت بعملية ترقيم للألفاظ المكفرة فصارت فقرات الكتاب مرقمة مرتبة. 
وضعت فهارس عامة للكتاب للآيات والأحاديث والمصادر والمراجع 
ثم فهرس الموضوعات. هذا ولا أدّعي أنني أوفيت الموضوع حقه. 
ولكن عذري أنني قد بذلت الجهد والطاقة في ذلك. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يثقل لي به 
الموازين. وأن ينفع به من قرأه والله من وراء القصد وهو حسينا ونعم الوكيل . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 
د.محمد بن عبدالرحمن الخُمَيّس 


00 


القسم الأول 
التعريف بالمؤلف والكتاب 
المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف: 
هو محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد المعروف بيدر الرشيد 
المتوفى سنة 58لاه فقيه حنفي فاضل» لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه 
من الكتب التي اعتنت بتراجم علماء الحنفية كالفوائد البهية في تراجم 
الحنفية للكنوي» وطبقات طاش كبرى زادة. وغيرها. 
غير أنه له ترجمة مختصرة في كل من: 
-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 219437/59 لحاجي خليفة . 
؟- الأعلام للزركلي (77//9) . 
1- معجم المؤلفين لرضا كحالة (9/ 15). 
المبحث الثاني 
المطلب الأول: 
التعريف بالكتاب: 
أ - اسم الكتاب: وردت تسمية الكتاب في النسخ الخطية باسم لألفاظ الكفر» 
وهكذا ذكر الذين ترجموا للمؤلف في المراجع سالفة الذكر. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: أقول إن مسألة توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
تكون مهمة عند الشك في نسبته إليه» أو نسبه الكتاب لأكثر من مؤلف 
واحدء أما كتابنا هذا فقد سلم من ذلك لا يأتي: 
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١ الم ينسب الكتاب لغير بدر الرشيد.‎ - ١ 

: وجدت النسخ الخظية للكتاب قد دون عليها اسم المؤلف: بدر‎ - ١ 
: ١ الرشيد.‎ 

8« - كل من ترجموا له ذكروا الكتاب منسوباً إليه. 

- قام الملا على القاري وهو من كيار علماء الحنفية بشرح الكتاتف» 
وقد تسبه إلى مؤلفه كذلك. 

ج - موضوع الكتاب: إن موضوع الكتاب كما هو واضح من اسمهء هو 
جمع الألفاظ التي ذكرها علماء الحنفية في كتبهم وعدُوها من ألفاظ 
الكفرء وذلك بغرض التعريف ببهاء والتحذير منهاء وقد قال المؤلف : 
رحمه “الله تعالى: «فاستخرت الله في جمع الألفاظ من كتب "تلقتها ' 
الأئمة بالقبول» ثم ذكر الكتب التي استقى منها مادة الكتاب وهئ: ' 

: المحيط للبرهاني.‎ - ١ 

ا الفتاوى . 

: - الفتاوى الظاهزية . 

5 - تتمة الفتاوى لبرهان الدين الحنفى. 

/ا - الحاوي للحصيري الحنفي . 

8- الفتاوى الصغرى لحسام الدين الحنفي . 

1آ- الفتاوى لقاضئى حان. 


م 


-١‏ فوز التجاة. 

7- الملتقط لناصر الدين السمرقندي. 

. بحر الكلام لأبي المعين النسفي‎ ١ 

وهذا الكتاب فيما أعلم فريد في بابه» حيث لم أقف على كتاب آخر يجى 

ألفاظ الكفر التى ذكرها علماء الحنفية» غير أنه قد اقتدى به فيما بعد أحمد بن ' 

حجر المكي الهيتمي المتوفى سنة 4174 ه فجمع الألفاظ التي ذكرها علماء 

الشافعية من ألفاط الكفر. وذلك في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام». 

د - أسباب تأليف الكتاب: أوضح المؤلف رحمه الله أن الباعث له على , 
تأليف الكتاب هو ما رآه من تسلط الشيطان على الناس بعد وقوعهم في 
المعاصي حيث صار تُجِري على ألسنتهم ألفاظاً هي مخرجة من الإسلام؛ 
فوضع الكتاب تحذيراً لهم من هذه الألفاظ وتنبيهاً عليها وتخويفاً لهم منها 
حتى لا تُخبطوا أعمالهم. . . 

قال رحمه الله «أما بعد فإن الناس لما فسدت قلويهم فسدت أبدانهم» 
وفشا فيهم ما فشا من الكذب والنميمة. . . وعند ذلك قصد الشيطان إلى 
إيمانهم » وطفق يجري على لسانهم ما يؤذن بكفرهم» وإحباط ما عملوا في 

غيرّه» ويحفظ لسانه ولايحبط أعماله . 

ه - المآخذ على الكتاب: إن النتقص هو سمة البشر. وليس الكمال شيئاً 
ممكناً لهم» فلكل جواد كبوة» وهكذا فإن هذا الكتاب على الرغم من 
أهميته فإن عليه عدةً مآخذ: 1 

الأول: تسرع المؤلف في إطلاق الكفر على ألفاظ لاترقى إلى ذلك 
وقد تكون محتملة لمعاني أخر» وتشدده في ذلك كما في الصفحات رقم : 
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لكوع + مه - لاه م5 لاك ثلا ملا الم 484- م١1‏ ل/ل.1!- 415 
وسيأتي التعليق عليها في مواضعها. 

الثاني: على العكس من المأخذ الأول: فإن المؤلف قد يتساهل 
ولايطلق لفظ الكفر على ألفاظ تستحقه دون شك كما في الصفحات أرقم: 
دودلا - ١891-ل197.‏ 

الثالث : توا د بحديث لا أصل له وهو حديث «المؤمن هن 
اجتمع عنده كذا وكذا خصلة»: وذلك في صفحة «1459. 

الرابع : . ركاكة الألفاط في , بعض المواضع من الكتاب . 

المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية الكتاب 
ش الأولى : ورمزت لها ب (أ) وهي محفوظة بدار الكتاب المصرية تحت 

رقم )١714(‏ فقه حنفي وتقع في ثلاث وعشرين صفحة» عدد الأسطر في 
كل صفحة ما بين (117) سبعة عشر إلى )7١(‏ عشرين سطراً» وخطها دقيق 
جميل . 3 

الثانية :. ورمزت لها ب (ب) وهي محفوظة بمكتبة اسكوريال. وتقع في 
اثنتين وثلاثين صفحة» وعدد الأسطر )7١(‏ واحد وعشرون سطراً في كل ' 


كاد 


[الخطبة] 
(ززتت يا ياكريم)”2 . 
قال الشيخ الامام العلامة محمد بن إسماعيل بن”" محمود بن”"© 
محمد المعروف ببدر الرشيد رحمة الله عابو ؛ 
أما بعد فإن الناس لما فسدت قلوبهم فسدت أبدانهم . 
وفشا منههم””© ما فشا من الكذب والنميمة والتهالك على 
الدنيوية2 وجمع حطامها'”: وابتهاجهم بزخارفهاء وقلة مبالاتهم 


ا الدين» وما ينفعهم فى الآخرة : من الاحتياط في باب 
العبادات . 


وعند ذلك قصد الشيطان إلى إيمانهم . 


وطفق يُجرى على لسانهه” ما يؤذن بكفرهم» وإحباط ما عملوا 


زيادة من (ب). 

ساقط من (أ). 

ساقط من (). 

توفى (778) وترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 71/9 . 
هكذا في النسختين» والصواب: «وفشا فيهم؟ . 

أي التفاني في الأمور الدنيوية والأهداف المادية والأغراض المالية. 
في (أ) #حطامهم؛ وهو خطأ. 

في (ب): «على ألستتهم! وهو الأولى. 


-/١ا‏ ل 


6 - وهم ذاهلون عما يجري على (أو به) لسانهم» ومكائد إبليس في 
سلب إيمانهم . ش 


4 - وهم مهتمون نأمر دنياهم» لايخطر ببالهم أمر عقباهم . 
-٠‏ بل هم نائمون لاينبههه”'' إلا سكرات الموت. 

. #أولئك الأغلال في أعناقهم4”‎ ١ 

. طوأولئك هم الغافلون4‎ 1١ 


وك أوكنت أسمع “من الخواص المت مس 680 بالعلم» وأا لمتخر طبن (9) 
في السلك. والمبجلين”2 في المحافل» والمكرمين بالمناصضب» 
والموصوفين بالدرس والافتاء - [ما]”؟ لايليق بالأرذال الجهلة * 
وبالعوام السفلة » أن يتلفظ”" به. 


6- . ولكنني 3 انوي عل ولف 


5- الأني حيئئذ لإ أقدر على تبكيتهم: إن ناقشوني في ذلك عاراً أو 


حممة , 


)١(‏ في الأصل: «لاينتبههم» وهو سخطأ. 

(*) اتقتباس من سورة الرعدء الاية: 5. 

() اقتباس من سورة النحل» الآية: 41١8‏ وبدون الواو في سورة الأعراف:. 11/8 

(5) هكذا في النسخ» وهو غلطء والصواب: «المنتمين إلى العلم»» أو «المنتسبين إلى العلعةء ش 
أو «المتسمين بأسماء علمية»» ونحو ذلك من العبارات السليمة. م 

(5) العبارة ركيكة معتى» والأولى: «المنظومين في السلك العلمي». 

(5) في النسخ: «والمتبتجلين» وهو خطأ. 

(0) زيادة من «ب» ولابد من هذه الزيادة» لأنها مفعول به لقوله السابق: «أسمع». 

(8) هكذا في النسخء والضواب: «أن يتلفظوا بهه. 

(9) هكذا في النسخ» والعبواب): اولم أ لأنبههم على ذلك1. 
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١‏ وما اجتمع عندي بعد دفاترٌ الكتب المبسوطة في الفتاوى وغيرها. 
-١148‏ وما اطلعت”'2 على كثير من أقاويل المجتهدين» واختلافهم فيها. 
8 حتى منّ الله تعالى على بتتبع ما أحتاج إليه'"2: من إقامة 
البراهين» وتبكيت الخصمء وجمع الكتب» والاطلاع على 
الأقاويل7" » واختلافهم فيهاء وما هو المقصود من الفقه. 
5 فاستخرت الله في جمع الألفاظ”» من كتب تلقت”* الأئمة بقبولها'"" . 
[رموز المصادر] 
فوضعت الحروف المعجمة”" علامة لأسامي”" الكتب: 


١‏ فعلامة «مح» لكتاب «المحيط»**؟» و«كة لكتاب «الكامل في 
١‏ الفعا 6000 
وى 0. 


)١(‏ الصواب أن يقال: #ولم أكن اطلعت على كثير. ..؟. 

(؟) الصواب: (ما احتجتٌ إليه». 

() الأؤلى: «على أقاويل العلماء واختلافهم فيها؛. 

() الأؤلى: «في جمع تلك الألفاظ الكفرية؛ . 

)0( الأؤلى: «تلقتهاة . 

() الأؤْلى: «بالقبول». 

(9) هكذا فى النسختين وهو غلط ركيك» والصواب: «حروف الهجاءة . 

(4) فى النسختين: اللأسامي» وهو غلط. 

(9) هو: المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد ين صدر الشريعة. الحنفي 
(15ك) اه 
أو المحيط الرضوي ترضى الدين بن العلا الصدر الحميد السرخسي الحتفي (51/1ه). 
أو المحيط السرخسى لشمس الدين محمد بن أحمد الحنفي (147ه) صاحب المبسوط. 
راجع كشف الظنون 1538/7 - 1550 ١‏ 
والراجح هو الأول كما صرح به المؤلف فيما سيأتي. 

00١‏ لم أعرفه» وقال الكاتب الجبلي: (كامل الفتاوى - لحسام الدين.. العليا بادي» واسمه 
محمد بن عثمان بن محمد). كشف الظنون 7740/5 . 


١9ه‎ 


نف 
آقف 


ليف 


زفق 


)2 
زف4 


زفق 


م 


زفق 


[و] «ى:”* ل «تثمة الفتاوى» 


لالت اخ لخلاصة الفتادى 20 
[و] «ظ» ل «الفتاوى الظهرية:” 


زو] «جا؛ لكتاب :«جواهر الفقه 2 , 


زفف 


و[حا] للحاوي”" 
زو] «شط» لشرح' الطحاوي80) 


[و] «ص» للفتاوى الصغرى”' . 


زيادة مني لتنسيق الكلام . 

هو الطاهر بن أحمد بن'عبد الرشيد البخاري الحنفي (؟54 ه). 

راجع كشف الظنون مالا والكتاب مطبوع متداول من أهم كتب الحتفية.. ا 
هي لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب البخاري الحنفي (119ه). 
انظر: كشف الظنون 7015؟؟١1.‏ 

هو لطاهر قاسم بن أخمد الأنصاري الخوارزمي الحنفي (!) ه فرغ كن “تاليف قز شهرة 
رمضان سنة (1لالاه). 

انظر: كشف الظنون ١/19د.‏ 

هكذا في النسختين» وهو غلط محضء لأنه لايطابق اسم هذا الكتاب» قالصواب: اتا 

هي لبرهان الدين محمود بن أحمد ين عبد العزيز الحنفى صاحب المحيط» 61 'شيق ١‏ 
انظر: الكشف /١‏ #ع1- 84”. 

هو: لمحمد ين إبراهيم: بن أقوش الحصيري الحنفي (5٠ده)؛‏ من أهم كتب الحنفية ‏ 

انظر: كشف الظنون 5947/١‏ -5986, 

وهر شرح للجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني.(1417ه) وهو من أهم كتب 
الحنفية » وقد شرحه كثيرون منهم الامام الطحاوي (751), : 
راجع : الكشف .251//1١‏ 

هي لعمر بن عبد العزيز بز المعروف يحسام الدين الحنفي المقتول (7مه). 

راجع: الكشف فل -11516. 
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[و] لفتاوى القاضي خان”"' . 

[و] «ف» لكتاب «فوز النجاة»" . 
[و] «مل؛ ل «الملتقطة” . 

[و] [ب]7 لكتاب «بحر الكلام»”* . 


[العلة الغائية لهذا الكتاب] 


5 وإنما جمعتها ليعلم كل مسلم ومسلمة» ويَعْلِم غَيْره ويحفظ 


لسائه» ولا يُحبط أعماله . 


[مرجع كلمات الكفر] 


7 وما أوردت9؟ الدلائل. 
اوعدن 


5- الأن دلائلها لا تخلو من أحد الأشياء الثلاثة: 


زلف 


نعف 


زفرف 


هق 
إلد4 
03 
2 
فك 


[أ] إما "© لاستهزاء 9 , 


هي لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغالي الحنفي المعروف عند الحنفية الأعاجم 
بقاضيخان (095ه). 

راجع: الكشف »٠5507/8‏ وهي مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية» وتعرف يالفتاوى 
الخائية . 

لم أعرفهء وفي الكشف: «نفوز النجاة - في الأخلاق لأبي علي بن مسكويه /١ 245١‏ 
10 . قلت: هذا غير مراد ههنا ألبتة. 

هو: لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي (007ه) من أهم كتب 
الحنفية . 

انظر: الكشف 1817/5 

سقط الرمز من النسختين. 

لعله بحر الكلام لأبي المعين النسقي (508ه). مطبوع. 

الأولى : «ولم أذكر الدلائل» أو لالم أسق الدلائل؛ أو «لم أورد الدلائل». 

هكذا فى النسختين» وهو ركيك» والصواب: (إما الاستهزاء». 

الاستهزاء: «ارتياد الهرّؤء الهزء: مزح في خفية. انظر: مفردات الراغب 841. 
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[ب] أو" بالاستتخفاف2 , 
ج] لمان بالا 5 حل 200050 , 


8- اللّهم احفظ لساني» ولسان أهل الايمان من الألفاظ التي توجب 


2600 
زفق 


م 
هق 
فك 


كفر قاتلها بفضلك وكرمك. 


الصواب: "أو الاستخفاف1. 

الاستخفاف: الاهانلة. ٠‏ : 

انظر: مختار الصحاح /الاء قلت: الاستهزاءء والاستخفاف يرجعان إلى معنى ؤاحد: .وهر 
الاستحقارء فالصواب: «(إما الاستهزاء وإما الاستحلال». 

الصواب: "أو الاستحلال». 

هو الاعتقاد في الشيء: أنه حلال؛ راجع مختار الصحاح 14 . 

قلت : فاته الجحود» والعنادء» ككفر أبي طالب وهرقل وفرعون. 


271 


ع 


اا - 


م 


[فصل في قواعد التكفير] 


«حا؟ ومن كفر بلسانه طائعاء وقلبه مطمئن بالايمان» فإنه كافر» 
ولاينفعه ما فى قلبه» ولايكون عند الله مؤمنا . 


الخ وإن من خطر بباله ما يوجب الكفر لو تكلم بها"". ولم 
يتكلم بها'”'» وهو كاره لذلك. فذاك محض الايمان. 


[محض الايمان] 
ولو عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة» يكفر في الحال. 
وفيه أيضاً: أن من ضحك مع الرضاء عمن تكلم بالكفرء كفر. 
م من تكلم بكلمة الكفر وضحك به" غيره» كفر. 
وتكلم به مُذَكُر””' وقَيلَ القوم ذلك منه» كفروا. 
ولو تكلم مذكر بكلمة توجب الكفر واعتقدها القوم؛ كفروا. ٠‏ 


وقيل: إذا سكت القوم عن المذكرء وجلسوا عنده بعد تكلمه 
بالكفرء كفروا. 


. هكذا في النسختين» والصواب: لابه‎ )١( ,)١( 

07 (4) هكذا في النسختين وهو ركيك» والصواب: «بها؛ . 
(5) أي المتحدث الذي يذكر الناس. 

(7) أي سكتوا رضا عنه. 


7# 


-5غ٠‎ 


«مح؟ ومن .أنكر الأخبار المتواترة الواردة في الشريعة». كفر: 

مثل: حرمة لبس الحرير على الرجال7" , ْ 

ومن أنكر أصل الوتر» 

وأصل الأضحية»: كفر. 

غ0" : ومن رد حديعاً» قال بعض مشائخنا رحمهم الله يكفز. 

وقال المتأخرؤن: إن كان متواتراًء يكفر: 

«ظ1ا ومن روي عنده عن النبي يَكِلة : أنه قال: «ما 1 
8 05> 2 5 24 (وضة ناد 

ومنبري» ا أو لابين فبري ومنبري» . اروضة من رياض ' 

الجنة»؛ فقال:الآخر: أرى المنبر والحضيرة”'» .ولا أرى شيئاء ' 
«مح؛ ومن أكره على شتم النبي كل أنه قال شتمت د 

ببالى» وأنا غيز راض بذلك» لايكفر. 


دق 


زقف 


زرف 
2 


)2( 
زفق 


لم أجد هذه الأحاديث: :في المتواترات» وقال القاري أراد التواتر المعنوي . 

انظر: شرح الفقه الأكبز 7145. 

هكذا في النسجتين ولم يذكر المؤلف هذا الرمز في الرموز التي 1 0 الصواب:: الخ؟ 
فإنه رمز لخلاصة الفتاوى» ولذلك قال القاري: «وفي الخلاصة. . 

انظر: شرح الفقه الأكبز /151. 

رواه البخاري 21١95‏ وام 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه. ا 

رواه أبو يعلى 1457. عن أن سعيد الخدري؛: وإستاده منقطع» والحديث غير ثابت من 
ناحية الدراية أيضاء لأنه لو كان ثابتاً عند الصحابة؛ لما اختصموا في مدفن. النبي ا ولماأر , 
أحدا نبه على هذه العلة.. 

هكذا في النسختين: ولغل الصواب: «الحجرة». . : 
هكذا في النسختين» .وفي شرح الفقه الأكير للقاري قله أن قال: شتمت....)ء 
وكلاهما لايستقيم» ولعل الصراب : (ثم قاك: تمت لدان 3 
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-١‏ وكان كمن أَكْرِءَ على الكفر بالله فتكلم وقلبه مطمئن بالايمان. 


؟- وإن قال خطر ببالي نصراني اسمه محمد أفردته» ونويته فلم 
أشتمهء وإنما شتمت مع ذلك النبِيِككلةَ» يكفر في القضاءء وفيما 
بينه وبين الله تعالى أيضاًء لأنه شتم النبي يَكٍ طائعاء لأنه أمكنه 
الدفع بشتم محمد آخر خطر يباله. 


مع ع0 2 عن أبي يوسف أنه قيل بحضرة الخليفة9 : إن 
النبي كَليهِ كان يحب القرع”*“» فقال رجل أنا لا أحبهء فأمر أبو 
يوسف بإحضار النطع والسيف. فقال الرجل: استغفر الله”؟ مما 
ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفرء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمذا غنذه ورسولة: فتركه ولم يأمر بقتله. 


45- وتأويل هذا أن قال بطريق الاستخفاف7 ”2 


)١١‏ وفي النسختين: «ماخ» وهو غلط. 

)6 صرح القاري بأنه: «المأمون». 
انظر: شرح الفقه الأكبر 7417» ولا يصح هذا عندي فإن أبا يرسف توفي سنة (185ه), 
والمأمون استخلف سنة (44١ه)ء‏ ولعل المراد ههنا: «هارون الرشيد (191ه)؟. 
راجع الجوهر الثمين »٠١5 :٠١7‏ وانظر ترجمة أبي يوسف في السير 8/ 570 . 

)2 5 أجده بهذا اللفظ ولكن في حديث أنس قصةء وفيها: «وإذ هو يعجبه القرع» رواه أحمد 
+/م١1.‏ 
وأصل القصة في الدياءء رواها البخاري 564/9, ومسلم #/ 1515. 

(5) في النسختين: «استغفر لما ذكرت» وهو ركيك والتصويب في شرح القاري 71517 . 

)0 هكذا في النسختين وفي شرح القاري» ولكن العبارة ركيكة المعنى» ولعل الصواب: «وتأويل 
هذا أنه لم يقل ذلك بطريق الاستخفاف بالسنة» بل أراد الكراهية الطبيعية؛. 


58. 


-6 


-55 


ااخ» وفي الأجناس”"؟2: قال أبو حنيفة - رحمة الله عليه مالا 

يصلي على غير الأنبياء والملائكة . 

لا - فهو غاليٌ الشْيعةٍ ' 
0 1 


)١(‏ كتاب من كتب الفقه الخنفي ألفه أبو العباس أحمد بن 'محمد الناطفي ا (455ه). 


إفة 


إفرف 


انظر: كشف الظنون 1113 

الشيعة في الأصل من, والى علي بن أبي طالب وانحرف عن معاوية» والرواقفض جمْع 
رافضةء والنسبة إليها زافضيء وهم فرقة في غلاة الشيعة الذين خذلوا زيد بن علي بن ' 
الحسين بن علي رضي الله عنهم ورحمهم»ء ورفضوه فقال: : رفضتموني . 5 
انظر: الفرق بين الفرق 55 -786, : 

قلت قد ثبتت الصلاة 5 على الشخص فيما تصدق كما في حديث ابن أبي أوفى : #اللهم صل 
على آل أبي أوفى؟ روا»:البخاري 5# . 


ككل 


فصل في القرآن. والصزاة وشرائطها وأركانها 


ؤ:- «ظ»: ويجب إكفار("' الذي يقولون: إن القرآن جسم إذا كتب» 


وعرّض إذا قرىء. 


5 ع أالت له 5 0 55 زفق 1 
4- الخ» من قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب”"'» يكفر. 


84- ومن لم يؤمن يكتاب من كتب27 الله» أو جحدا وعدا أو 


وعيد”2 مما ذكره الله تعالى2 في القرآن أو كذب شيئا منه 
ئ 60 ١‏ 


٠ه‏ «جون"©: من أنكر الأهوال عند النزع» والقبرء والقيامة» 


وه- «ف»”: من قال: لا أدري لم ذكر”؟ الله تعالى'2 هذا في 


والميزان» والصراط»ء والجنة والنار - كفر. 


القرآن؟ - كفر. 


00 
زف 


زفيف 
فق 
)2 
زلف 
زفق 


لكك 
فى 


0) 


هكذا في ١ب)‏ وشرح القاري. وفي «أ1: «ويجب قتل الكفار الذين يقولون: .. .؛ وهو غلط فاحش. 
القضيب في أهل اللغة: الناقة التي لم يُرَض» والغصن من أغصان الشجرء والمراد ههنا: آلة 
من آلات اللهو والمعازف التي يتغنى بها المطربون المغنون. 
في «أ4: امن كتاب الله؛ وهو غلط والصحيح من «ب» وشرح القاري. 
في «أ0: «ووعيداً» وهو غلط والصحيح من «ب» وشرح القاري . 
سقطت من [7أ4. 
فى «أ4: (يكفرا. 
هكذا في النسختين: «أ؛ واب». ولم يذكر المصتف هذا الرمزء والظاهر أنه غلطء ولعل 
الصواب: «جا؛ رمرًا إلى «جواهر الفقهة. ويؤيده تصريح القاري بقوله: «وفي جواهر 
الفقه: ...1. 
انظر: شرح الفقه الأكبر 148 . 
في (أ4: #ق» وهو غلط والتصحيح من: لاب4. 
في 7أ4: «ذكره الله وهو غلط والتصحيح من «ب». وقول (لا أدري) لا يوجب الكفر إن 
كان يعبر عن الجهل وليس الاستتكار. 
) ساقط من «اب»4. 


ملا دنه 


١ه-‏ «مح»: سئل الامام الفضلي ”2020 رحمه الله عا عمن يقرأ 
«الظاء» مكان (الضاد©' . ش 


و أو يقرأ: «تأضحاب الجنة» مكان: «أصحاب النار) 20 أو غان: 
لكين 0 تقال الا يجو اف ْ 


54 ولو تعمد يكفر. 


دف لم أعرفه لكثرة الفضليين في الحنفية . 
انظر: الجواهر المضيئة 1/9/5؟7810-5. 

() والنسختين: «الفضيلي» وهو غلطء والتصويب من شرح القاري. 

(29) 2 زيادة من «ب», : . 

(4) . هذا استفهام في معنى الشرط وجوابه قوله الآتي: ”لا تجزز إمامتهء ولو تعمد يكفراء قلت: 
هذا ياطل محضء لأنه قد اتفق القراء المجودون على أنه لا يوجد حرفان متشابهان كما 
يتشابه الضاد والظاءء واتفقوا أيضا على جواز قراءة أحدهما مكان الآخر لمن لا يستطيع 
الع لتميز بينهماء فلو لم تكن في «الضاد؛ الاستطالة ومغايرة المخرج لكانث هي والظاء حزفا 
واحداء ولذلك نرى الغرب الأولين يتلفظون بالضاد فيحسبها السامع ظاءء وعلى ذلك كثير 

من أعراب الشام ونجد واليمن وغيرها ممن لم يخالطوا المتكلفين من بعض القراء» .وإليك 

بعض نصوص العلماء فني ذلك: 

-١‏ قال الجزرري: 
8 والسل نطلالة رمعرج #ايل ان لقان وكلها تجيء * 

"- قال الحافظ ابن كثير (9/9/5) ه: 
(والصحيح في مذاهب: العلماء: أنه يغغر الاخلال بتحرير ما بين الضاد والظاف لقب 
مخرجيهماء وذلك: أن الضاد نخرجها من أول حاقة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج 
الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروفا: المجهوزة ' 
ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطيقة» فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر 
لمن .لا يميز ذلك) انظر تفسير القرآن العظيم ا 
قلت: الحاصل: أن قول المؤلف عن الفضلي ببطلان صلاة من قرأ الظاء مكات الضاد؛ - 
باطل محضء بل الصواب جواز ذلك» وأن قراءة الضاد بحيث تشتبه بالظاء - هو المنقول 


عن قصحاء العرب الأولين. 
(5) الأعراف 44. 
* انظر متن الجزرية 


ا 


د20 : من استخف بالقرآن» أو بالمسجد» 3 بنحوه مما يُعَظَم 


ومن وضع رجله على المصحف حالفاً استخفافاً - كفر. 


جو" : ومن قيل له: لم لا تقرأ القرآن؟» - أو: لم لا تكثر 
قراءته؟» فقال: 2 شبعت أو: كرهت. 


أو أنكر المعوذتين في القرآن - غيرٌ مؤول - كفر. 
5 متعسن * 22 
وقال بعض”" المتأخرين: كفر مطلقا أوّل أو لم يؤول”*". 


ومن جحد القرآن» أو سورة منه» أو ية. 


أو زعم: أنها ليست من كلام الله تعالى - كر" , 


6- 
في الشرع - كفر. 
5- 
/اه- 
مه- أو أنكر آية من كتاب الله تعالى. 
48- أو عاب شيئا من القرآن. 
ا 
-١‏ 
7 
م 
)١(‏ انظر: التعليق على هذا الرمز. 


زفق 
إفيف 
زفق 
البق 


قد سبق أن هذا الرمز قد كتب برسم الجا». 

في (أ2: «وقال بعض المتأخرين: أول أو لم يؤوله» وهو خطاء والتصويب من «ب6. 

قال القاري: (لكن الأول هر الصحيح المعّل) شرح الفقه الأكبر 769. 

قلت: في هذا التكفير عبرة بالغة لأهل الكلام من الماتريدية» والأشعرية الكلابية» فهم جميعا 
يعتقدون: أن هذا القرآن العربي المنزل بسوره وحروقه ليس من كلام الله على الحقيقة؛ بل 
هو مخلوق: لأن الله منزه عن الحروف والأصوات» وكلام الله الحقيقي هو كلام نفسي 
بدون حروف ولا أصوات وأما القرآن العربي فيطلق عليه كلام الله مجازاً لأنه دال على كلام 
الله الحقيقي» وليس هو كلام الله على الحقيقة ثم الماتريدية قالوا إن كلام الله لا يسمع» فلم 
يسمعه أحد من الأنبياء والملائكة لا موسى عليه السلام ولا محمد وَْةِ ولا أحد غيرهمء 
وقالت الأشعرية: كلام الله يسمعء ولكن قصدهم بذلك: أنه يفهم» فلا خلاف بين الفريقين 
في الحقيقة» فهم كلهم متفقرن على أن كلام الله لا يُسمع. 
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-4 


76 


55 


/اك- 


-8 


دق 
زفق 
زفي4 


20 
فتك 
إلى 


4 


م 
إل 


ومن سمع قراءة” '' القرآن فقال استهزاء ا : هبوت نت طرفة99؟ 2 كفن 
«ظ): ومن 1 أآية في” القرآن على وجه الهزل - كفر.' 


ف ومن نميل كلام الله تعالى” بدل كلامهء كمن قال في 
:ازدحام الناس: «فجمعناهم جمعا»؟ - [الكهف 44] - كفر.. 

وجو ين "قال الكدر > اجدن نيقه مقل+ ا(والسماء بوالطاوق]' 
[الطارق١]‏ - يكفرء لأنه يلعب بالقرآن. 00 


كذا من قال': جعلت ببتي مثل ما ذكرء منه مفهوه" للآخر”” "© فتدير. ' 


سقطت من (9أ4. 

سقطت من 119 : 
هو: «طركّة» بن العبّد بن سفيان البكري الوائلي شاعر جاهلي .من الطبقة الأولى» 8 

صاحب المعلقة المشهورة أولها: 

الخسولة أطلال ُرقةججمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدة 

قتل سنة ١ق‏ .ه بأمر عمرو بن هند ملك الحيرة» وغالب شعره حكمة. : 

راجع: طبقات الشعراء لابن قتيبة 281-15 والأعلام للزركلي ؟/ 754 

ساقطة من «أ: 

في (أ1: : «في بذلة كلامه». وما أثبتناه فهو من شرح القاري ١٠6؟.‏ 

هذا إذا أراد الاستهزاغ والسخرية من كلام الله جل وعلاء كما سبق ذلك في أول الكتاب . : 

وأما إذا أراد الاقتباسء فلا بأس في ذلك» فلم يزل العلماء يقتبسون من عا آيات ' 

يضمئونها كلامهم » وللثعالبي () كتاب «الاقتياس؟. : 

لم يذكر المؤلف هذا 'الرمز في رموزه السابقة»ء وهو مناسب «لجواهر الفقه؛ ولكن القاري ذكر 

ههنا: اوفي فوز النجاة» ورمز المؤلف لهذا الكتاب هو حرف: : (ف» كما سبق. 

ساقطة من 3أ). 

«المفهرم؟ هو «#خلاف» «المتطوق». فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل نطق 6 

دل عليه اللفظ لا في محل النطق» والمفهوم» نوعان: 


“مفهوم الموافقة: ما يفهلم من الكلام بطريق المطابقة» ويكون مسكوتاً عنه موافقا لحكم المنطوق. 


ومفهوم المخالقة : وهو ما يفهم من الكلام بطريق الالتزام؛ ويكون غير موافق لحكم المنطرق: 
راجع : تعريفات الجرجاني 2589-1784 والتعريفات الفقهية .5٠١‏ 

أي لااعتبار لقيد كلمة «آخره في قوله: «من قال لآخر: اجعل بينه مثل والسماء والطازق» . ٠‏ 
هكذا مفهوم هذا القيدء لأنه فيد اتفاقي» سواء قال لآخر أو لم يقل» فالحكم سواء. 


2 


كلا 


/إالا- 


2020 
زفق 
افيف 
فق 
فق 
لقف 
زفف3 
إلى 
زفق 
لفق 


«جو؛: من قال لآخر طير البيت أو فمه"'؟ جعل بيته مثل: 
«والسماء والطارق» [الطارق١]‏ - كفر. 

«ف» من قال لآخر: طبخ”" القِدْرٍ بقل هو الله أحد - كفر. 

«ظ» ومن قال: سلختء أو سلخ سورة الاخلاص. 

أو قال لمن م قراءة سورة التنويل 20 : أخذت جيب سورة 
التتزيل - كف . 

«مح»: أو قال أخذت جيب سورة ألم نشرح لك»2 - كفر. 
«ظ»: لو قال فلان أقصر من سورة (إنا أعطيناك) - كفر. 

أو قال لمن يقرأ عند المريض سورة يس: لا تلقهما عن 
الميت - كفر. 

ومن دُعِيَ إلى جماعة» فقال: أصلي متوحد”*". فإن الله 
تعالى قال: «إإن الصلاة تنهي4”''' [العتكبوت 450] - كفر. 

المح : ومن قال لمن يقرأ القرآن. ولايتذكر كلمة: #والتفت 
الساق بالساق* [القيامة 79]. 


هكذا في لبق والصواب: ١فوه؛.‏ 


مكذا' في الاب وشرح القاري وفي «أ؛ : «طهر»ء والظاهر: أن الصواب: «اطبخ؟ . 
فى «أ» «يكفر؛ وهو غلط. 

0 

فى «أ4 ايكفرا 


أي سورة الشرح . 


هكذا في النسخ, ولعل الصواب: «في فيّ الميت». 

الأولى: الالجماعة . 

الأولى : امتفرداً» . 

هكذا في جميع الأصول» على زسم المصحف؛ والصواب: «إن الصلاة تنها' بالألف لا 
بالياء» لأن قصد هذا القائلء جعل القرآن فارسياء فقصده: «تنهاء أي منفرداًء فهي كلمة 
فارسية. وليس قصده: "تنهى» في النهي باللغة العربية» ومراد الرجل: أن الله تعالى قال: 
إن الصلاة منفردة8: وهذا مع الكفر والسخرية من كتاب الله تقوّل على الله ايضا. 


1م 


1 


-4١ 


م- 


2.22 


زفق 


زضف 
2 
).2 
زفق 
4 


لك 


أو ملا قدحاً جاء به وقال: #وكأساً دهاقا» [النبأ 5 *]. 

أو قال: «إفكانت سرابا4"'' [النبأ :]٠١‏ بطريق المزاح كفر”". 

أو قال عند الكيل» أو الوزن: «وإذا كالوهم أو وزتوهم | 
يخسرون» [سورة المطففين ١117‏ يريد به المزاح - كفر. 

ومن جمع أهن موضع وقال: «#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» 
[الكهف 17]. 

أو قال: (إنجمعناهم جمعا» [الكهف 44]. 

أو قال: فجمعتاهم عندنا”؟ - كفر©؟ ., 

3 قال: والنازعات نزعاً؟» وأراد به الطّنر؟ - كفر. 


لى» قال معلم يوم خلق”" الله القرآن - وضع الخميس© - كفر. 


هكذا في المصحف «وميرت الجبال فكانت سرابأه» وهكذا في «أ؛ وشرح القاري» ولكن هذا لا 
يناسب أن يقال عند من 'أتى بالقدح أو الشراب» وفي «ب» فكانت شرابا. بالشين المعنجمة؛ .ولعل 
هذا يكون مناسباء ويكون فيه مع المزاح والسخرية تحريف للقرآن الكريم أيضا. ا 
هكذا فى لابفء وهو الصواب من الناحية النحوية» وفى «41: «وهذًا كله كفره وهذا ركيك 
لأنه «لأنه لا يوجد الجزاء للشرط». ١‏ 

هذا لا يوجد في القرآنء فلا وجه لايراده ههنا. 

أي بشرط السخرية والاستهزاء بالقرآن كما سبق. 

والآية فى المصحف: «والنازعات غرقاً» [النازعات1] 

كلمة عربية» ومعناها: السخرية. انظر: القاموس 557. ب 
هذا كفر من ناحية أنه يتضمن تعطيل صفة كلام الله تعالى» وفي هذا عبرة للمعتزلة والماتريدية 
والأشعرية الكلابية وغيرهم من المعطلة» لأنهم جميعا قائلون ببدعة القول بخلق القرآن. 

غير أن الجهمية الأولى صرحاء في ذلك. والمعتزلة يقولون: كلام الله ما خلق الله.في الشجرة 
أو .غيرها وهو مخلوق لأنه حروف وأصواتء ' والماتريدية والأشعرية يقولون: :هذه القرآن ' 
العربي مخلوق وهو ليس بكلام إلله على الحقيقة ؛ إنما هو.دال على كلام الله» وكلام 'الله ١‏ 
الحقيقي هو الكلام النفسبي الذي ليس بحرف ولا صوت. : 

لم أعرف المراد من هذه «الوظيفة» «الراتب» للمدرسء فقد قال القاري في شرح الفقه الأكبر 
7 : (9إعطاء الخميس اللفقيه؛ . 
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-١‏ 
47 
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أو قال: خذ أجرة المصحف يكفر 7 . 

أو قال: لما في القدر إذا سئل: ما فيه. 

أو قال: لنا في القِدرٍ؟: «والباقيات الصالحات» [الكهف 45] - 
0 

«ظ» اثنان تخاصماء فقال أحدهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛؟ وقال الآخر: لا حول ليس على أمر. 

أو قال: ماذا أفعل”" بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

أو قال: لا حول لا يغني من جوع. 

أو قال «لا حول» يغني من الخبز. 

أو لا يكفي من الخبز. 

أو لا يأتي من لا «حول شيء2. 

أو قال: لا حول لا”* يتثرد في القصعة - كفر في الوجوه كلها. 
لامح) وكذلك إذا قالها كلها””2 عند التسبيح» والتهليل - كفر. 
وكذلك إذا قال: سبحان اللهء فقال الآخر: سلخت اسم الله. 

أو إلى كم”© تقول: سبحان الله - كفرء لاستخفافه في الكل”” 
باسه”” الله تعالى . 


قلت : ليس فيه أي حرج لأنه يقصد أجرة التعليم أو الكتابة. 


قلت: ليس فيه أي بأس اللهم إلا إذا أراد السخرية من القرآن. 

فى أ «ماذا فعل». وهر خطأ. 

في لأ يترد . ا 

أي إذا قال تلك الكلمات في الاستهزاء من التسبيح والتهليل أيضا كفر. 

في «ب» إلى كم سبحان الله وإلى ما تقول سبحان الله. 

هكذا في الأصلء. وفيه ركاكة؛ والصواب: «كل» بالتتكير. الأصوب (لاستخفافه من كل ما 
قال باسم الله تعالى) . 

في «أءعب»: «اسم اللهة والأولى ما أثيت. 


2 


8- وكذلك إذا قال: وقت قماو”؟ كعبعيه9 © : «بسم الله؛ - كفر: 
٠٠‏ لى): ومن اقال 0 عند ايتداء شرب الخمر» والزنى» ٠‏ وأكل. 
الحرام» أو أكل الربا: «بسم الله؛ - كفر بالاتفاق. ش 
-١‏ ولو قال بعد أكل الحرام: «الحمد للها - اختلفوا فيه فإن أرأذٍ به' 
الحمد على أنه ر ا - كفر. 
- سمعت” 2 في 358 الأكابر أنه قال: من قال في موضع' 
الآ كاري بقار 0 


7- أو موضع الالجازة0" : بسم الله: مثل أن يقول له أحد: أَدخلُ ' 
أو أقوم2” 20 أو أصعدء أو أتقدم؟. أسيرُء فقال المستشار*3©:/ 
«بسم اللداء يعني به: «أذنتك””"2 فيما استأذنت - كفر©" . 


)١(‏ مصدر من قامره يقامره. نوع من اللعب فيها اشتراط .ورهن» وهو ع من الميسرء أو هو الميسر 
وجميع أنواعه حرام قطغاء قال الجرجاني: (هو أن يأخذ من صاحبه شيئأ فشيثاً في اللعب. وفي 'لعب ؛ 
زماننا: كل لعب يشترط: فيه غالباً من المتغالبين أخذ شيْء من المغلوب). انظر: تعريفاته 715 . 

زفق الكعبة عظم يلعب بها. انظر القاموس 2١78‏ وهو قفص التردء» تاج العروس رامق .وغل 
اللعية كلعبة الشطرنج أمن المحرمات . : 

2 سقطت من 07 

2 للقاري كلام في أن التحرام محل ما هو من الرزق أم لا؟ 
راجع شرح الفقه الأكبر ا : 

)2 قائل هذا الكلام غير' ' معلوم! هل هو المؤلف البدر الرشيد» أم هو صاحب ثتمة الفتاوى . 

لمرموز إليهاء راجع شرح القاري 81؟. 

(5) الأولى لغة: «سمعت .بعض الأكابر يقول». 3 

0) أي من قال لشخص آخر: لبسم الله بدل أن يأمره ويقول .له: «أدْحُل؛ أو «أصعذه؛ أو 

التقدماء أو اسر». 

ث4 هكذا فى «أ.عب4 والصواب: البالشيء؟. 

(9) أي الاذن» بأن قال: لابسم الله؟ بدل أن يأذن له صريحا. 

640 سقطت من 457 

0010 أي الأذنُ: وهو صاحخب اليت: أو صاحب ددا 

)1١(‏ عكذا في (أ.ب)» والصواب: «أذنت لك24. 

(1) قلت: هذا باطل بالمرة» فليس في ذلك أي حرج فضلا عن الكفر والتكفير. :رات 3 
الفقه الأكبر للقاري 591-157 , 


2001 


4 - «مح»: ومن قال: القرآن أعجمي - كفر. 


6- ومن رأى الغزاة الذين يخرجون للغزوء فقال هؤلاء أكلة2 الأرز 


- فقد قيل يخشى عليه الكفر”" . 


7- ومن صلى الفجر”" وقال بالفارسية: «فجرك”؟» وراكذاردم”* . أو 


بالتركية : اسالفنى أو ده امور - كفر. 


7 - أو قال: والله لا أصلي ولا أقرأ القرآن» 


4- أو قلتبان"2 هو إن صلى أو قرأ أو شدد الأمر على نفسه أو 


صعب أو طول. 


8- أو قال: إن الله نقص من مالى وأنا أنقص من حقه ولا أصلي0) 


48 
- كر0©, 


. -أو قال2©20 : لا أصلى جحوداٌ 3 استخفافاً‎ ١٠ 


نف 
قف 
إفيف 
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قف 
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في «أ»: «أكلت» وهو غلط. 

إذا كان أراد الاستخفاف بالجهاد الذي هو من شعائر الاسلام وذروة سنامه. 

سقطت من (أ:ب)» والتصويب من شرح القاري. 

كلمة فارسية تصغير: «الفجر» أي «الفجير؛: والقصد تصغير صلاة الفجر والاستخفاف يهاء 
تعوذ بالله مته. 

الأولى : «فجرك وإخوانوارخواندم؛ ومعانه: «صليت الفجر». 

معناه أديت ما وضع على مثل ما يضعه السلطان الظالم على الرعية. 

هكذا رسم هذه الكلمة في أءب» وشرح القاري» ولم أعرفها. ولعلها: (أو قال تيا له). 
سقطت من لأة, 

هكذا ني (أءب) بذكر الحكمء وهو التكفير في جميع هذه الصورء ولكن قال القاري في 
شرح الفقه الأكبر 704 بعد قوله: #ولا أصلي»: (كذا من غير بيان حكم والظاهر عدم الكفر 
في الصور الأول» والكفر في المسألة الأخيرة فتأمل...4» قلت: هذا يدل على نسخة 
القاري لم يكن فيها بيان حكم التكفير. 


)09١(‏ قال القاري قبل هذه الفقرة: وأما قوله وفي نسخة «منسوبة إلى التتمة: من قال لا أصلي 


جحودا. . .»» قلت: هذا يدل على أن نسخة القاري فيها زيادة تبين أن هذه الجملة في نسخة 


منسوبة إلى تتمة الفتاوى» وليس في كل النسخ. 


فده اتن 


-١‏ أو على أنه لم يؤمر. 
7- أو ليس ليس بواجب - كفن 
1 (لاص»: أو قال للمكتوبة: لا أصليها اليوم رداء أو قال: الا أصلي 


أبيد)0 . 


4- «خ) أو قال: لو أمرني الله تعالى بعشر صلوات - لا أصليها.' 


6- أو قال: لو كانت القبلة إلى هذه الجهة - لا أصلى إإليهاء ‏ وإن : 
ان 


5 لظ»”4»: أو قال العبد”*©: لا أصليء فإن الثواب يكون لسيد". 


)١(‏ ساقط من 3أ2. 
والظاهرة أنه ساقط من 'نسخة القاري أيضاء لأنه ذكر قول المؤلف: 2. . أو ليس بواجب»» 
ثم قال: (انتهىء فلا شك أنه كفر في الكل) 3 الفقه الأكبر 56060 . 

(؟) هكذا بدون ذكر الحكمء ولكن مال القاري إلى أنه يكفر» انظر شرحه 568. 

)6 لم يذكر المؤلف الحكم» ولكن قال القاري: «عني يكفر على كونه محال لأنه معارضة لأمر ' 
الله سبحانه»؛ نحو قول إبليس. ...» شرح الفقه الأكبر 788 

(5) هذا رمز إلى الفتاوى الظهيرية, ولكن قال القاري : (ثم في نسخة منسوية إلى الظهيرية: 8 
فذكرهء انظر القاري 0 
وقول القاري هذا يدل علئ نوع من الشك في إثباته . 

(5): العبد يعني الغلام المملوك بدليل قوله: #للسيد؛ أي مولاه. 

(1): هكذا بدون ذكر الحكمء وقال القاري: (يعني أنه كفر). 
انظر: شرح الفقه الأكبر 56 . 
تنبيه: علة. الكفر ههنا العناد لأمر الله تعالى» وليس الأمر كما قاله القاري من :أن فيه رنجاء ؛ 
الثواب ومخافة العذاب. 
انظر: شرح الفقه الأكبر 158 
لأن عبادة الله تعالى رجام الثواب ومخافة العذاب أمر مطلوب؛ ومن زعم 'خلاف ذلك فهو 
من الصوفية . 
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7- ومن صلى في رمضان”' لا غير”"2» فقال: هذا أيضاً كثير"”؛ أو 
هذا يزيد أو زائد. 

4- لأن كل صلاة بسبعين©؟ - كفر في الكل”" . 

48- ومن قيل له: صلّ» فقال: لا أصلي - كفر. 

- ولو قال: لا أصلي بأمرك. 

-0١‏ أو لم يرها”" فرضا - كفر أيضاً. 

- أو قال: يصلي الناس لالأجلنا - كفر. 

1١+‏ دف»: أو قال: لا أصلي”, لأنه لا زوجة لي ولا ولد د 


+ «ظ»ه: أو قال: . هذه الصلوات» فإنه ضاق صدرى منهاء 
و مسن : 2 


أو 1 


)١(‏ الأولى: #شهر رمضان». 

(؟) الأولى: «فى غيره». 

زفرف ساقط من 0أ4. 

(4) استناداً إلى الحديث الطويل الوارد في فضل شهر رمضان وصيامه . 
«من أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه». رواه البيهقي في شعب الايمان 
من حديث سلمان رضي الله عنه ولكنه ضعيف. 
راجع: المشكاة 537/١‏ . 

(4) سقطت من لأ4. 

(5) الأولى: «في كل» بالتنكيرء أو «في كلهاك» لأن اكلاه وابعضاهء واغير؛ ونحوها من 
الكلمات الموغلة في الايهام لاتدخل عليها أداة التعريف. 

0) في (أء ب): «لم ير فرضا» والذي أثبته أولى بالسياق. 

(4) في (أء ب): «أو قال لمن أصلي؛ وهو غلطء والتصحيح من شرح القاري. 

(9) لم يذكر الحكم. وقال القاري: «يعني كفرة شرح الفقه الأكبر 57؟. 

)٠١(‏ لم يذكر الحكم» وكأنه عطف على السابق» وقال القاري: (فإنه كفر للاعتراض على كمية 
هذه الصلاة) . : 
انظر: شرح الفقه الأكبر 797 


د 


6٠ل‏ الجوا: أو قال: شبعت منهاء أو كرهتها. 

7 - أو قال: من يقدر على تمشية الأمر» أو على إخراجه”" . 

. أو قال أصبر إلى مجيء شهر رمضان حتى نصلي‎ -١17 

4- أوقال: العقلاء لايدخلون في أمر لايقدرون على أن يمضؤ*”” . 

6- أو قال: إني لا أدخل الابتلاء؛ أو قال: إلى”" متى أفعل”؟؟. هذه 
البطالة» والتعطيل؟ 

- أو قال: إنها شديدة الثقالة أو شديدة الصعوبة عل . 

١‏ «مح؛: أو قال: من يقدر أن يبلغ بهذا" الأمر إلى نهايته: 

7 أواقال: لمن أصلي ووالديّ قد ماتا. 


: أو قال لمن أصلي ووالديٌّ حيان” بعدٌّء لم يمت متهما‎ -١8 
3 وإحر40006‎ 


(1) لم يذكر الحكم» لعطفه على أخواتهاء قال القاري: (يعني كفر). شرح الفقه الأكبر 765. 
0) في «أ» (على أنه يمضي)». والعبارة صحيحة» وفي «ب»؛ (على أن يمضوا)ء والكلام ركيك. 
وفي شرح العقائد النسفية 01؟: (على أن لايمضوه) . 
(0) في «ب4: «مه أي امتى1. 
انظر: شرح القاري 597 . 
(4) ساقطة من «أ6. 
(5) لم يذكر حكمهء وقال القاري: يعني كفر. 
انظر: شرحه 85؟. ٠‏ 
(1) في «ب4: ذهطا الأمر؛ وهر ركيك. 
(00' هكذا رسم هذه الكلمة في (أ. ب)» ولككن في شرح القاري: «لن» انظر 785 . 
(8) انظر التعليق النابق» وفي شرح القاري: «لا أصلي». 
زف4ق في (أ.ب): «ووالدتي حي بعد؟ وهر ركيك» والتصحيح من شرح القاري 701 . 
)٠١(‏ سقطت من (أ4. 
)١١(‏ قال القاري: يعني كفر. 
انظر: شرحالفقه الأكبر /781. 


78 - 


84- أو قال للآمر: مازدت؛ أو ماربحت من صلاتك7 . 
- أو قال: الصلاة”"' وتركها'” واحد - كفر في الوجوه كلها 
١1١5‏ («جوا من جحل فرضاً مجمعاً عليه» كالصلاة» والصوم. والزكاة» 


والغسل من الجنابة - كفر. 

١87‏ ومن قال بعد شهر من إسلامه”*”*2 فصاعداً في" ديارناء إذا سئل 
عن”'؟ خمس صلوات, أو عن الزكاة» فقال: لا أعلم أنها فريضة 
- كفر. 


84 ولو 0 لفاسق صل حتى تجد حلاوة الصلاةء فقال: لا 
أصلي”؟ حتى أجد حلاوة الترك - كفر. 
- ولو قال: لو أمرني الله بأكثر من خمس صلوات - لا أصليها. 
-٠‏ أو أكثر من صوم شهر رمضان. 
4 أو أكثر من ربع”'" العشر - لم أفعل'" . 


(1) قال القاري يعني كفر. 

زفق الأولى: الأداء الصلاة؟ . 

(9) سقطت من «أ2. 

(4) في لله «من إسلام" وهو ركيك . 

(0) لاحاجة إلى هذا القيد سواء قال ذلك مسلم حديث العهد بالاسلام أم لا ٠وسواء‏ قال ذلك بعد 
شهر أو أقل». 

(7) يعني دار الاسلام. 

زفف3 في ذأ (من» وهو ركيك. 

() في «أ»: «قال». 

(9) في (أء ب): «لاتصلي»» وهو غلط. 

)٠١(‏ في «بة: «من ريع زكاة العشرة وهو ركيك. 

)1١(‏ لم يذكر الحكمء وقال القاري يعني كفر. 
انظر: شرح الأكبر +5؟. 
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5- (ف» أو قال: اما أحسن أو ما أطيب امرءاً لا يصلى - كفر. 
7 «ص4 «جو4:) من 'صلى مع الامام بجماعة بغير طهارة عمداً - 


00 


14- ومن صلى إلى غير القبلة عمداً - كفر , 

- وكذلك من تجول غن جهة التحري وصلى عمداً - كفر:: 

5- لى4: من سجد أو صلى محدثاً ريا" - كفر. 

-١417‏ ومن ترك صلاة تهاون”؟» - كفر. 

4- امح من صل إلى غير القبلة متعمد» فوافق ذلك القبلة - قل 


أبو حنيفة رحمه الله : هو كافر كالمستخف به. 


4- وبه أخد الفقيه2 أبو الليث"؟ . 


لق 


زقف 


م 


2 


.)0( 


زقف 


أي إذا أراد الاستخفاف بشعائر الله. 


راجع: شرح الفقه الأكبر للقاري 708. 


أي استهزاء بدين الله تعالى. 
راجع : شرح الفقه الأكبر 708 . ؟ 
قال ا (فيه أن قيد الرياء يفيد أنه إن صلى حياء لايكفر)ء قلت: لايكفر في هف" ولا 
ذاك إلا إذا أراد السخزية من دين الله ثم إن سجدة التلاوة بدون الوضوء تجوز عند بعض 
السلف. ٠‏ ومع ذلك كله لاننسى أنه لايكفر مسلم يارتكاب الكفر ولايخرج عن الملة إلا إذا ٠‏ 
أقيمت عليه الحجة» فالعرا م الذين تصدر منهم كلمات الكفرء أو أفعال الكفر لأيحكم عليهم 
بالكفر والخروج من الأسلاة» فتنبه» فإنه قانون كلي وعلى هذا أئمة السنة من أئمة الأمة. 

فسره القاري بالاستخفاف لا بالتكاسل . 

انظر: شرح الفقه الأكبر 788 . 

وذلك أن الحنفية لايكفرون تارك الصلاة تكاسلا مع اعتفاد فرضيتهاء ولو كان تارك لها طوال 
عمرهء وأما عند كثير من الأئمة فتارك الصلاة عمداً يكفرء ولو كان تهاوناً وتكاسلا. 

في (أ» : «فقيه» وهو اخطأ. 

هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أحد كيار فقهاء الحنفية» 200 
كتاب تنبيه الغافلين» وتفسير بحر العلرم » توفي (هلالاه) ‏ 

انظر: ترجمته في الجواهر المضية 195/5. 
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-١6‏ وكذا إذا صلى بغير طهارة. 


0١‏ أو صلى مع الثوب”' النجس» يعني مع القدرة على الثوب 
الطاهر20 - كفر. 


؟- (ى): ومن يفوت الصلوات». ويقضى جملة» ويقول لمن يعترض 
من عليه : إن كل غريم يجب عليه أداء ديونه(" جملة واحلة 0 


16- أو قال لم أغسل رأسى”2 لصلاة. 
- أوما غسلت رأسي0 © لصلاة . 


06- أو قال: إن الصلاة ليست”" بشىءء إذا بقيت0 غير مؤداه. 


2000 


5- أو خسف بها20 الأرض - فهذا كله كفر” 


(1) في (أ8: «ثوب» وهو غلط. 

زفة فى (أ.ب): «الظاهر؛ وهو غلط. 

(؟) في (أ0: يجب أداء مديونيه حقوقه» وهكذا في شرح القاري أيضاء وفي «ب4: #يجب أداء 
ديونه حقرقه؛» وكلاهما خطء ركيك» ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) قال القاري: «يعني كفر». شرح الفقه الأكبر 704. 

(5) في (أءب): «لم أغسل رأس صلاة»» ولايظهر له وجهء من شرح القاري . 

(5) في (أءب): «ماغسلت رأس صلاة»» ولامعنى له» والمثبت من شرح القاري. 

(7) في «أ»: «ليس» وهو غلط. 

(8) في القاري 509: (إذا هي غير مؤداةة: وفي (أءب): (إذا بقى»؛ وهو غلط» والذي أثبته 
يقتضيه السياق . 

(5) في «أ»: ابه؛ وهو غلط. 

)٠١(‏ هذه كلها صور فرضية غير وافعة» وهي هن توسع بعض الققهاءء فهم دائما يذكرون الصور 
الفرضية» «لو كان كذا لكان كذاك» ولو ذكروا القواعد الكلية لكان أفضل وأيسر وأقصر. 
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[فصل في العلم والعلماء] 
/اه١-‏ ومن”2 أبغض عالماً بغير سبب ظاهر - خيف عليه الكفر. 


4- لظ»: ومن قال لفقيه أخذ شاربه: باع فنا أو أشد قبحاء ' 
امن القارت. ولف طرف العمامة تحت الذقن - يكفر» لأنه : 


4- «خ4: ومن قال قصصت شاربك وألقيت العمامة علنى العاتق 
استخفافاً - كفر. 


- أو قال: ما أفبح امرءاً قصن الشارب» ولف العمامة على العنق”" : 
- كفر. كذا فى الخلاصة للحميري299, 


يت ومن جلس على مكان 3 [والناس , ةا ويسالون 
0 لاستخفافهم بالشرع. . 


- وكذا لولم ان المكان”" المرتفع .. 


دق لم يذكر الرمز في (أبب)ء وقال القاري في شرح الفقه الأكبر: ااوفي الخلاصةق نهذا! إيدل 
على أن الرمز ههنا حرف(خ). 

(؟) هذه الفقرة كلها بتمامها ساقطة من 2ب2. 

[فق في (أ»ب): «الحميدي؛ وهو غلط والتصويب من شرح القاري. 

4 لم أعرف هذه الخلاصة» ولا هذا الحميدي؟!؟ 

(5) زيادة من شرح القاريا للتوضيح. 

زف4 في للك #يضربا وهو غلط. 

فق أي يكفرون أيضاء فذكر «المكان المرتفع» قيد اتفاقي » لا احترازي» فلا مفهوم له 5 
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-١7‏ وتقل عن الأستاذ نجم الدين الكندي”) بسمرقند: أن من تشيه 
بالمعلم على وجه السخرية» وأخذ الخشبة» ويضرب الصبيان - 
نه 


4- لظ» ولو جلس واحد مجلس الشرب على مكان مرتفع وذكر 
مماك7 1 . يشنهر ين لكر 0 يت ومككرا: - قرا 
وكفرًوا. 


6- اغا ودظ© : ومن رجع من مجلس العلم» فقال له آخر: .رجع 
هذا من الكنيسة - كفر. 


1١55‏ لظ : ومن قيل له: نذهب» أو أذهب إلى مجلس العلم - فقال 
من يقدر على الاتيان بما يقولونء أو قال: مالي ومجلس 


العله”* . 


-١ 17‏ لجوا: أو قال: من يقدر على أن يعمل بما أمر العلماء به - 
كفر . 


)١(‏ لم أعرفهء فلم يذكره القرشي في جواهره» فيمن لقب بنجم الدين. 
انظر: الجواهر 44٠/54‏ - 547 ولم يذكره في المنسوبين إلى كندة؛ غير أنه قال: الكندي 
إذا كانت نسبته إلى كندة قبيلة من اليمن. 
فهو بكسر الكاف وسكون النون» وإذا كانت نسبته إلى كندى من قرى سمرقئد - فهو بضم 
الكاف سكون النون. 
انظر: الجواهر 707/4. 

(0) أي الأخبار المضحكة. 

(5) أي بالواعظ»ء أو الخطيب. 

(4) ساقط من (أ), 

(5) قال القاري: (يعني كفر). 
انظر: شرح الفقه الأكبر .751١‏ 
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4- [!!!!!!!2771: ومن قال لآخر: لاتذهب إلى مجلس العلم فإن 
ذهبت إليه تطلق» أو تحرم امرأتك» ممازحة» ا 


8- للاص»: ومن قال: لأي7 د شيء أعرف العلم - كفر. 
- أو قال قصعة ثريد خير من العلم - كفر. 


-١1/‏ «ظه ومن يتين وجهاً شرعياًء فقال خصمه”؟: ‏ هذا كون 
الرجل عالماً؛ أو قال: لاتفعل معي عالميا*. لأنه لاينفذ عندي' 
- يخاف عليه؟ الكفر. 


«مح0””": أو .قال لماذا يصلح لي مجلس العلم؟ 
-1١7*‏ أو ألقى الفتوى على الأرض. 
4+ أو قال: ما الشرع هذا - كفر في الكل” . 


)١(‏ لم يذكر الرمز في (أءب)2» ولكن قال الفارسي في شرح الفقه الأكير ص :11١‏ (وفي 
الحمة. . .) أي تتمة :الفتاوى» فعلى هذا رمزها حرف «ت»» ولكن المؤلف ذكر منها فيما 
سبق من الرموز: لى», ا 

إفف في (أءب): «أي شيء1 وهو غلطء والتصويب من شرح القاري . 

(7) . هكذا في شرح القارئ» وفي (أءب): «يتبين». 

دق في (أ)ب): الخضم؟: وهو غلط والتصويب من شرح القاري . 

)2 كلام ركيك في (أءب). 
ولعل المراد: «أنه يظهر نفسه عالماً ماهرأ». 

(7) في (أ): «على؛ وهو خطأ. 

0) هكذا في (أءب)ء وهو رمز إلى «المحيطة» ولكن قال القاري في شرح الفقه الأكبر لف 
(وفي الخلاصة)» مع أن رمز الخلاصة: «خ». 

(8) المثبت من (أ). 

(9) سقط من (ب). 
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ه/ا١-‏ المح2: ومن قال: لم00 أعرف27 الطلاق والملاق27 . 


- أو قال: لا أعرف الطلاق والملاق» ينبغي أن تكون”؟؟ والدة» 
الولد فى البيت29 - كفر. 


7- ولو قالت: اللعنةء أو لعنة الله على الزوج العالم - كفرت. 
4- ومن قال لعالم: عويله”" . 
4- أو لعلوي: عليوي. قاصداً به الاستخفاف - كفر. 


أمر الامام الفضلي": بقتل من قال لفقيه ترك كتابه في دكان 
وذهب: ثم مر على ذلك الدكان. 


-١‏ فقال له صاحب الدكان: ههنا نسيت المنشار. 


)١(‏ في (أءب): «ماذاء» وفي شرح القاري: «إذاة وكلاهما غلطء ولعل الصواب ما أثيت 
لموافقته السياق. 

(9) في (أ): اعرفت». 

() كلمة «الملاقة اتباع لكلمة «الطلاق». 

2( سقطت من «اب). 

4 يعني : والدة ولدي: أي زوجتي . 

(5) قصده: أنه لا يعرف الطلاق في الاسلام ولكن يجب أن تكون زوجته دائما في البيت سواء 
كانت طالقاً أم لاء فالحلال والحرام عنده سواء» فما يهمه الطلاق بل يهمه وجود الزوجة في 
البيت ليجامعها حلالا كان أم حراماً. 

(260. بصيغة التصغير للتحقير. 

(4) هو: أبو بكر بن محب بن الفضل الكماري البخاري (41ه). من كبار الحنفية أهل الفتوى» 
وكتب الحنفية مليئة بفتاويه . 
انظر: ترجمته في الجواهر المضية 00/8" - 701. 
وقصة لقائه بالقاضي خان حسن بن منصور الفرغاتي (595ه) باطلةء كما صرح به العلامة 
اللكنري عند ترجمته في الفوائد البهية ١84‏ - 188. 
هذا سياق هذه الفتوى بهذه القصة بطولها في «أ8» ولكن قبلها من «ب:: «أمر الامام الفضلي 
بقتل من قال لفقيه ترك كتابه وذهب: تركت المنشار هنا وذهبت. كفر. حكى أن فقيها وضع 
كتابه في دكان وذهب. . .2 إلى آخر القصة. 
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47- فقال الفقيه عندك لى كتاب» لامنشار. 
-١4«‏ فقال صاحب الدكان: النجار بالمنشار يقطع الخشب» وأنتم 
تقطعون به حَُلّق2'0. أو حق الناس. 


64- فشكى الفقيه إلى الشيخ محمد ين الفضليء» فأمر بقتل ذلك ' 
الرجل» لأنه كفر باستخفافه”"' بكتاب الفقه”" . : 


4- «ى»: من أهان الشريعة. 

5- أو المسائل التق لابد منها - كفر. 

-١417‏ ومن ضحك من المتيمم - كفر. 

44- ومن قال لا أعرف الحرام والحلال - كفر. 

8- امح»: من قال لفقيه يذكر شيئا من العلم. 

- أو يروي حذكا صخيسا: هذا ليش بشىء: رداً. 

0١‏ أو قال: لأي شيء يصلح هذا الكلامء ينبغي أن.يكون9©» 

- لأن العزة والحرمة اليوم للدرهم» لا للعلم - كفر. 

17- ومن قال لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر: لماذا أعزف أ 
العلم؟ 

زلف جمع حلق: مجرى الطعام . 

(؟) في (أءب): باستخفافه يكتاب. . وهو ركيك . 

)6 في (أ): «الفقيه»:.. 

(4). يكون: «تامة»» أي لابد من وجود الدراهم. 
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5- أو لماذا أعرف الله(" إني وضعت نفسي للجحيم. 

. أو قال: أعددت نفسي للجحيه”"'‎ -١ 

5- أو قال وضعت أو ألقيت وسادتي أو مرفقي ١ح‏ أو مخدّتي في 
الجحيم - كفر. 

-١17‏ «ظة: ومن قال: لايساوي درهماً من لادرهم له - كفر. 

4- ومن قال: لا أشتغل بالعلم في آخر عمري - كفر””" . 

8- لأنه يَكلِِ أمر وقال7؟2: «اطلب العلم من المهد إلى اللحدة*؟ . 

- ومن قال لعابد: مهلا. 

- أو اجلس حتى لاتجاوز الجنة. 

7- أو لاتقع وراء الجنة - كفر. 

. «جو»: ومن قال: لو كان فلان قبلةٌ‎ -7٠7* 

- أو جهة الكعبة - لم أتوجه إليه - كفر . 

6- ومن قال لرجلٍ صالح لقاؤك عندي كلقاء خنزير - يخاف عليه 
الكفر. 

1 هذه الجملة غير واضحة في (أ0: وساقطة من (ب) وأثبتها من شرح الفقه الأكير للقاري 
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ساقطة من ابه. 

(5) هذه الجملة من «أ4: «لأنه قال أمر كلٍ اطلب العلم. . .». 


وفي «ب): «لأنه أمر من المهد إلى اللحد وكلاهما غلط ركيك والذي أثبته يقتضيه السياق. 
(5) نص هذا الحديث مذكور في أ» وساقط من «ب0» والحديث لم أجد من أخرجه. 


لا 


7- ومن قال لآخر: اذهب معي إلى الشرعء» فقال الآخر: لا أذهب 
حتى تأتي بالبيذق”!2 - كفر؛ لأنه عاند الشرع. 
7- ولو قال: إلى :القاضى”©, فقال: لا" أذهب - لا يكفر. 
4 ومن قال: لماذ”* أعرف الشرع؟» 
8 أو قال: عند فقمء”” ما أصئم بالشرع - كفر. 
مضع .0م اص بالطو كن 
- ومن قال: الشنرع وأمثاله”' لا يفيدني» 
١‏ أو لا ينفذ عندي - كفر. 
70 2 ع 200 060 
5- (ظ)”": ومن قال: أين كان الشرع وأمثاله*"' حين أخذتت 
917 م076 من ذكر عنده الشرع فتجشأ» 


4- أو صرّت صوتاً كريهاًء 


(1) في (أءب) وشرح القاري: «البيدق بالدال المهملة» وهو خطأء والبيذق» هو الجندي: من ' 
المشاة؛ والجمع البيياذقة» وهم الرجالة. 
انظر القاموس 1١11١8‏ 
وقال القاري: البيذق أي المحضر. 
انظر: شرح الفقه الأكبر 4777 والمراد: طلب الشرطة كما هر عادة كثير من أهل العناد.. 
(؟) أي قال له: اذهب معي إلى القاضي. 1 
(9) سقطت (لاه من: (أ4 ١‏ 
(4) (أءب): «ماذك وهو خطأ والتصويب من شرح القاري. 
(5) هكذا من (أ.ب) ولا أعرف ما المراد من ذلك؟!؟! 
(7) هكذا من (أ»ب)» ولا أعرف ما المراد من ذلك؟!؟ 
0 سقطت منلأ1. 
(4) هكذا من (أءب) ولا أدري ما هو: «أمثال الشرع؛ ؟!؟! 
(9) سقط من «أ4. 


4غ 


6- وقال: هذا الشرع” . 


5- حكى: أنه في زمن المأمون”" الخليفة - سئل”" واحدٌ عمه) 
قتل حائكاء فقال يلزمه غضارة0*؟ غراء. 


4- فقال: هذا جزاء من استهزأ بحكم الشرع» والاستهزاء بحكم من 
أحكام الشرع كفر. 


49- حكى عن الأمير الكبير «قتلوع”"» تيمور”” بن نجم الدين أنه 
ذات يوم مل وانقبض . ولم يجب أحداً فيما سئل» 


)1١(‏ هكذا في (أ.ب)» ولكن من شرح الفقه الأكبر للقاري: «هذا الشركء 
ومعنى الأول: أهذا هو الشرع؟ 
ومعنى الثاني : هذا الشرع شر. 
والمقصود أن هذا الرجل يسخر من شرع الله! 

(1) هو: أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد الخليفة السابع من خلفاء الدولة العياسية وكانت 
الدولة العباسية في عهده غاية في الارتقاء والتقدم. توفي (714ه) 
انظر: الجوهر الصمين .٠١8‏ 

(7) هكذا في الأصلء وهو خطأ ركيك» لا يوجد اسم «أن؛؛ والصواب: «حكى أن واحداً في 
زمن المأمون الخليفة سثل ...4 

(5) في: «أ4: لعن من». 

(0) قال القاري في شرح الفقه الأكبر 174: «أي جارية شابة رعتاه. 

(7) هكذا في (أ.ب)» ولا حاجة إليه بعد قوله: #بضرب عنق المجيب». 

زفف3 زيادة من (به. 

(4) لم أعرفه» وليس هو #تيمور؛ الأعرج الملك المغولي المشهور الظالم السفاك الذي دمر البلاد 
وأباد العيادء باستيلائه على بلاد ما وراء النهرء وروسياء وخراسانء وإيرانء والهندء 
ويغدادء» والشام . 
فإنه : اتيمور بن ترغاي بن أبغاي /401ه؛ا. 
انظر: عجائب المقدور في نوائب تيمور لابن عبشاه الحنفي 254 897. 
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فدخل فدوكتة2 فأخذ يقرل مضاحكة”7*”"©.ققال: 
-١‏ دخل على قاضي بلدة كذا في شهر رمضان» 
7 فقال: يا حاكم الشرع! فلان أكل صوم شهر رمضان؛ ولي فيه , 
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شهود؟ 


77- فقال ذلك القاضى : ليت أخر يأكل الصلاة”؟2؛ تتخلص منهماء : 
- ليضحك” الأمير؛ ٠‏ 


م6١‏ فقال: 29015 ما وجدتم سوى أمر الدين؟؛ فأمر بضربه حتى 


أثخنه ؟؛ 


- فرحم الله منإعظم دين الاسلام . 


222 


زفق 


إفرف 


2 


2 
فى 


هكذا فى (أ.ب) بدون ضصبطء ولعلها: .«ضحكتة» أي الذي يكثر الضحك؛» ' ومن يضحك ' 
على الثامن . ش ش 
انظر؛ الرائد 4145 . 

هكذا رسم هذه الكلنة في (أ»ب)» ولعل الصراب: «مضاحكة»؛ أي الملاعب الذي اذك 
الأساطير ليضحك بها الناس. 

قوله: «قدخل ضحكته فأخذ يقول مضاحكة .فقال»: هكذا في (أ.ب) والعبارة غير مفهومة» 
ولعل القصد: أن بعض ندمائه دخلٍ عليه ليذكر له بعض الحكايات ليضحكهء ويدخل :عليه 
السرور ليفرج عنه ذلكِ الهم الذي مل بسببه. 1 
في (أ.ب): انتخلص 21 والتصويب من شرح القاري .7١4‏ 

أي إنما ذكر هذا الرجل هذه الحكاية ليضحك بها الأمير. 

فى لاب14 (أما. 


[فصل في الكفر صريدا" وكناية ”] 


0م ا ل لحن 7 1 
«مح)20: رجل قال: أنا مؤمن”؟2 إن شاء الله تعالى من غير 


تأويل - كفر؟. 


- قال الامام الفضلي”©: لا ينبغي لرجل أن يستثنى في إيمانه» فلا 


يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 


زحق 


إفف 


إفرف 


زفق 


زل4 


زفق 


الصريح: اسم لكلام مكشوف المراد منه يسبب كثرة الاستعمال. 

انظر: تعريفات الجرجاني 174 . 

وأما: ظهر المراد به ظهوراً بيئاً. 

انظر: المنار مع كشف الأسرار مع نور الأنوار؛ الأولان للنسفي والثالث لملاجيون 2778/1١‏ 
والكناية: ما اسحرء المراد به ولا يفهم إلا بقرينة . 

المنار مع الشرحين المذكورين 575/١‏ 

أو: كلام استثر المراد مته بالاستعمال وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. 

انظر؛ تعريفات الجرجاني .74١‏ 

سقط الرمز من «ب» وفي: «أ»: «خ» وهو خطاء والصواب «مح؛ لما في شرح القاري: 
«وفي المحيط» 5529 . 

هذا التكفير باطل: لأت قول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله سنة متوارثة في سلف هذه الأمة 
وأئمة السنة» ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة ومنهم الماتريدية» وهذه المسألة تعرف بمسألة 
الاستثناء في الايمان» ومأخذ السلف في ذلك تجتب من تزكية النفس؛ لا الشك في الاسلام 
والايمان. 

هذا التكفير من تهور بعض الحنفية الماتريدية» ولهم في ذلك عجائبٌ! فقال الشيخ أبو بكر 
محمد بن الفضل الكماري البخاري (881ه) إلى حد أن قال: (من قال: أنا مؤمن إن شاء 
الله - فهو كافر لا تجوز المناكحة معه)؛ ومثله في الغلو والتهور قول أبي حفص 
السفكردري: ويعض أئثمة الحنفية في خوارزم المتعصبة الغلاة: لا ينبغي للحنفي أن يزوج 
ابنته من رجل شافعي المذهب» ولكن يتزوج من الشافعيةء تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب» 
بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستناء من الايمان. 

راجع البزازية على هامس الهندية »١١7/4‏ والبحر الرائق .٠١ /# )45/١‏ 

مع أن الذين يرون الاستثناء في الايمان من أثمة السنة لا يقصدون الشك في الايمان. 
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- لأنه مأمور بتجقيق الايمان» والاستئناء يضاده9"©, 


-١‏ قال الله تعالى: #قولوا آمنا بالله [البقرة 1١75‏ من غير 
اسصناء9؟, ١‏ 


استطناء 0 حر 
- #قال: إبراهيم ربي أرني كيف تحي الموتى» قال أو لم تؤمن: قال . 
بلى ولكن ليطمئن قلبي» البقرة ١6؟].‏ ل 
- وقد ذكر الشيخ عبدالله السّبذ موني©» 5 الكشف في مناقب: أبي 
حنيفة رحمه الله عن موسى بن أبي بكر” ' عن ابن عمر رضي: الله 
عنهما" . 


)١(‏ هذه الحجة داحضة؛ لأن الاستثناء في الايمان لدفع تهمة التزكية» فلا ينافي تحقيق إلايمان. 
(؟) هذه مغالطة مكشوفة؛ لأن هذه الآية سيقت للأمر بوجوب إنشاء الايمان والدخول 'في الاسلام؛ 
لأن سياقها في خطاب اليهود وأمرهم بقيول الاسلام؛ ولا علاقة لها بمسألة. الاستثناء. في الايمان 
الذي يفعله المسلم لدفع: شبهة التركية لا لتحقيق الشك في الاسلام والايمان. 
() هذا الاستدلال فاسد من وجوه: 
الأول : أن هذه الآية قي رسول من أولي العزم» والنبي متأكد من تحقيق الابمان المطلق الكامل. 
والثاني: أن النبي لا خوف له على عاقبته؛ فهو من أهل الجنة دون ريب. 
والثالث : أن المراد ههنا الايمان يجزئية ولحدة: وهي إحياء الموتى. 00 
والرابع: ليس مون فني الايمان ههناء بل الكلام في كيفية إحياء المونى مع اعتقاده أن الله ! 
تعالى قادر عليه ١‏ 
الخاصل أنه لا علاقة لهذه. الآية بمسألة الاسناء في الايمان» والاستدلال بهذه 'الآياث فن 
قبيل وضع الأدلة في غير محلها. 
(54) هو: عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارئي» صاحب مسئد أبي حنيفة ( ١‏ ؟ه) متهمء لين 
راجع الميزان 755577 واللسان 7597/7 : 
وقد وقع في الارشاد للخليلي قفن «... وكان يذكر...» والصواب: «... وكان ٠‏ 
يدلس. . .»؛ كما في اللسان 5" عن الخليلي. : 
)0( لم أعرفه. 
زف4 في «أ4: لعتد وفي اب: (عنهم؟ , وهذا غلطء والأول صواب» والأصوب ها 'أثبته . 


دهن 


ه”- أنه أخرج شاءً”'' لتذبح فمر به رجل فقال له: أمؤمن أنت؟ 
- فقال: نعم إن شاء الله تعالى» 

7”- فقال ابن عمر: لا يذبح نسكي من شك في إيمانه» 

784- ثم مر آخرء فقال له: أمؤمن أنت؟ 

9- فقال: نعم» ولم يستئن في إيمانه» 

5- قأمره بذبح شاته”"2 


7- والعذر”” عنهم: أنهم ما كانوا يستثنون لشكهم في إيمانهم ؛ 
5 7- بل يستثنون لما جاء في صفة المؤمن من”؟ الأخبار: 


- كقوله” يلِلةِ: «المؤمن من 29 أمن الناس من شره»9 . 


)١(‏ فى (أ4: «شاتا» وهو غلط. 

زفق لم أجد من أخرجهء ولا اعتماد على نقل السند في هذا. فإنه متهم بوضع الحديث كما تقدم 
آنفاً» هذه الرواية ساقطة عن حيز الاستدلال هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرئى: أن هذه الرواية صريحة في من يشك في إيمانه لا فيمن يستثنى لدفم شبهة 
التزكية وكلامنا في الثاني لا في الأول. 

) لا يصلح هذا التعبير؛ لأن العذر يذكر في التبرير عن الأخطاء والذنوب. والصواب: 
(ومأخذهم» أو ااحجتهم؟ . 

زفق في (أءب) وشرح القاري : «في» وهو خطأ. 

(0) فى «أ): «كقول». 

آلف ساقطة من (أ6 

00 لم أجده بهذا اللفظ؛ ولكن روي الترمذي 17/5ء والنسائي ٠‏ وأحمد 2719/94/7 من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يَكلِِ قال: #المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده»» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»» والحديث صحيح . 
راجع صحيح الترمذي 701/1 وصحيح النسائي ٠١78/7‏ 


قن 


- وكقول النبي يَفِهّ: «المؤمن من أمن جاره بوائقه© 
7- وكقوله يَْةِ: اليس بمؤمن من بات شبعان” وجاره طاو»”” 
1- وكقول النبي يكلةِ: «المؤمن من اجتمع عنده كذا وكذا خضلة© 2. 


- فمن استثنى من المتقدمين؛ فإنما استثنى”” على أنه لم يعرف0© 
4 عع 6907 
ذلك من نفسه: 3 


4- لا لأنه شاك فى إيمانه . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن روى البخاري 5/ 2775٠‏ من حديث أبي شريح - رضي الله عنه 
-: أن النبي يي قال: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول 
الله قال: #الذي لا يأمن جاره بوائقة). 
وروى مسلم 58/١‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عته -: أن رسول الله يه قال: ولا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة». 

(؟) هكذا بدون التنوين من «أة» وفي شرح معاني الآثار 0917/١‏ 2748 على أنه ممنوع' من 
الصرف. 

() لم أجده بهذا اللفظء ولكن روى الطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رمبول 
الله وَكِهِ : : «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع» بالشك. : 
انظر: شرح معاني الآثار ١/77.كما‏ رواه عن ابن عباس بلفظ: ليس المؤمن الذي يبيت 
شبعان وجاره إلى جنبه. جائع» . 
انظر: شرح معاتي الآثار 58/1 . ا 
ورواه الحاكم بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها ؟/؟» ورواه البخاري في الأدب ' 
المفرد 54 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «ليس المؤمن الذي يشبع وأجاره جائع». 
وقال الألباني: (وهو خديث حسن). 
انظر: تخريج المشكاة "/ 1191: ٍ 

(4) لم أجدهء وما أظئه حذيثا وإنما جاءت أحاديث كثيرة في شعب الايمان وخصاله». فصعن أن 
تجتمع كلها عند الشخص إلا من رحمه اللهء فلا ينبغي أن يدعي الايمان المطلق» ولذلك 
حسن الاستثناء في الايمان لدفع تهمة التزكية. 

)2( في 019 : اليستشي4: 1 

)0ن( في (أ4: : «لم يغفر؛ وهو غلط. 

إففق أي : أنه يستثتى لأنه لنْ يعرف هل هو فاز بجميع خصال الايمان أم لا؟ وهل هو حقق جميع 
شعب الايمان؟ 


500 


6 لخ1: كافر قال لمسلم: اعرض علي الاسلام - فقال اذهب إلى 
فلان العالم - كفر. 

0١‏ قال الفقيه”2 أو الليث” رحمه الله: إن بعثه إلى عالم - لا 
يكفر؛ 

- لأنه ربما يحسن ما لا يحسن الجاهل؛ 

707- فلم يكن راضياً بكفره ساعة”"؛ 

4- بل كان راضيا بإسلامه أتم وأكمل. 


6 (جو»: من قيل له: ما الايمان» فقال: لا أدري - كفر». 


5- ومن قال لمريد الاسلام: لا أدري صفته . 
510 أو: اذهب إلى عالم. 
4ه- أو: إلى فلان يعرض عليك الاسلام . 


8- أو: اصبر إلى آخر المجلس - كفر" . 


(1) سقطت من «ب64. 

(؟) سبقت ترجمتهء وهو السمر قندي. 

زفرف أي الساعة التي يذهب فيها إلى العالم» وهو على حالة الكفر. 

(4) وهذا أيضا كلام مجمل؛ فربما يعني تعريف الايمان الجامع المانع وَحَدَّه وهو لا يدري به 
كثير من الخواص فكيف بالعوام أو لعل المراد تفاصيل الايمان» فلا ينبغي التكفير بمثل هذه 
الكلماث المجملة؛ نعم إذا قال ذلك سخرية من الايمان والاسلام يكفرء لا لجهله بل لعناده 
وسخريته من دين الله تعالى . 

(5) هذه الصور كلها تهور في التكفير ولا وجه لهاء غير أن الصورة الأخيرة وجهها أنه إن كان 
رضي بكفره إلى آخر المجلس فهذا كفر» ولكن ربما لا يقصد هذا بل لعل قصده أنه سجد 
وقتاً كافياً لارشاده وتفقيهه. 


إن 


- «ظ) كافر قال: لمسلم: أعرض علي الاسلام» فقال: لا أدرئ :ما 
صفته - كفر . 
-١‏ لأن الرضاء بكفر نفسه كفر9 , 


7- وفي موضع آخر من «الظهيرة)9 : الرضاء بالكفر كفر عند 
الحامدي”" رحمه الله . 


*77- «حا»: ومن قيل له: أتعرف التوحيدء فقال: لا. 
4- مريداً بالمنفى”2 : توحيد الله تعالى - كن © , 
0- «مح4: ومن قال: لا أدري صفة الاسلام - فهو كافر. 


5- وقال. شمس9؟ الأعمة الحلوائي©: قهذا رجل لا ذين له؛ اولا . 
صلاةق) ولا صيام ‏ ولا طاعة. 


)١(‏ هذا التهور من نوع الذي قبلهء فليس في ذلك الرضاء بكفر نفسه ولا يكفر غيره. 

0) أي الفتاوى الظهيرية؛ سبقت مع الرمز إليها. 

زفي4 هو نصر بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن حامد الحامدي التسفي (895ه) أحد 
أئمة الحتفية . 
راجع الجواهر المضية 8/ 76ه-5له, 4//الا1. 

(4) : ساقط من (أ4. 

(5) في (أ): «النفي» والمثبت أولى لغة وسياقا. 

(1) هكذا في العبارة (أب)» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري 3510. 
وفي الحاوي: من قيل له : أتعرف التوحيد وحده وأنك موحد أم لا؟ فقال: : لا - فلا وجه لتكفيزه أصلاء 
قلت: هذا باطل» بل تكفيره أحق وأجدر وأولى» كيف يتجرأ مسلم ويقول أنا لست موحدا : 
ولا أعرف التوحيدء فإن معناه: إنه كافر. 1 

00 ' شمس الآئمة لقب جطاعة من الحنفية ولكن إذا أطلق فالمراد السرخسي وإذا كان المراد ' 
تخد اح فيد دنه لعد حي ارم اي 240 أما السرخسي فهو محمد بن 
أحمد السرخسي صاحبٍ الميسوط والأصول) 4ه ترزجمته في الجواهر المضية 6 
الا وهو تلميذ شمس الأئمة الحلواني الآتي ذكره. : 

0) اهو: عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب بشمس الأئمة من' أعاظم أئمة 
الحتفية تفقه عليه وتخرج عليه شمس الأئمة السرخسي السابقء توفي (4144/8ه). ' 
والحلواني نسية إلى صناعة الحلوى وبيعها. انظر: الجواهر المضية 5919/5 . 


سكم 


51 ولا نكاحء وأولاده أولاد الرنا0" , 

4- ثم قال صغيرة نصرانية تحت مسلم - 

4- كبرت غير معتوهة» ولا مجنونة» 

- وهى لا تعرف دينا من الأديان» ولا صفة - » 
١‏ فإنها تبين من زوجها”" 

7- وكذا الحفيره”” المسلمة إذا بلغت عاقلة» 


7077 وهي لا تعرف الاسلام ولا صفته - 

بانت من زوجها 0 

0 لأنهما جاهلتان*2 ليست لهما ملة مخصوصة2©9. 
- وهي شرط التكاح ابتداء وبقاء9"© 


/ا/ا؟- ومحمّد 


م 0 


رحمه الله سمى هذه في الكتاب» 


زحق 
زفق 


زرف 
زحق 


إك 
زفق 
إفف 
الك 


إلى 
قلق 


هذا غير صحيح» فإن أنكحة الكفار صحيحة وأولادهم أولاد حلال. 

هذا حكم جائر باطل» لأن الكافرة لا يحكم عليها بفسخ نكاحها إلا بعد عرض الاسلام عليها 
وإنكارها وإعراضها. 

وقد أقر النبي بَلِهِ المسلمين على أنكحة الجاهلية بدون تجديد التكاح . 

في لالب0: : «وكذا الصغيرة المسلمة) ٠‏ في أ(وحفيره مسلمة). 

هذا باطل مثل الأول والواجب إرشادها فإن أبت الاسلام يحكم عليها بالارتداد» فحكمها 
حكم المرتدة إن أصرت على الكفر. 

المراد من لا دين له ولا ملة كالدهرية الزتادقة الذي لا دين لهم . 

وهذا باطلء فإنها على ملة الاسلام إلا إذا أنكرت الاسلام بالكلية . 

قلت: تعمء ولكن يجب إرشادها فإن أبت فحكمها حكم المرتدة. 

هو: محمد بن الحسن الشيباني الامام الثالث للحنفية (145١ه)‏ وقد تتلمذ على إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس فتأثر بأهل الحديث فترك كثيراً من مسائل أهل الرأي التي أخذها عن 
شيخه الامام أبي حنيفة رحمه الله ووافق في ذلك أهل الحديث . 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 175-154 . 

ساقط من «أ6. 

قلت: الظاهر أن المراد من الكتاب عند الحنفية هو كتاب الأصل «المبسوط؛ للامام محمد رحمه 
الله تعالى» ولكن لم أجد هذه المسألة فيه» ولافي الجامع الكبير ولا في الجامع الصغير؟!؟! 


5 00 


4- لأنا خكمنا بإسلامهما بالتبعية0 

8- والآن حكمنا بكفرهما0 © 

- لفقد التبعية» ومعرفة دين0". 

- فكانتا مرتدتيه © , 

7- (ح2”00: من دعا على غيره"©2: فقال: أخذه الله على الكفر - كفر. 


187- وقال الشيخ أبو بكر”"' محمد بن الفضل: لم يكن الدعاء على | 
الكاذ ا للك 1 


4- «جو»: من قال لمسلم ليأخذ الله منك الاسلام» 
6- ومن قال له: أمين - كفرا(3© . 
5- أو أريد كفر فلان المسلمء 


)0( قلت: هذا لا يستقيم بالنسبة إلى النصرانية الصغيرة التي كانت تحت مسلم. 

(؟) أقول بالنسبة إلى النصرانية الصغيرة إذا كبرت فهي كافرة» وأما المسلمة الصغيرة كرت بد ٍ 
نحكم عليها بالكفر قبل إرشادها. 

(*) قلت: لا يصح احتمال التبعية في النصرانية الصغيرة إذا كبرت. 

(5) قلت: لا يصح الحكم بارتداد المسلمة قبل إرشادها وأما النصرانية فلا يقال: إنها مرتدة. 

(5) هكذا رمز بالمهملة في:(أ»ب)» والظاهر أنه رمز إلى الحاوي» ولكن القاري قال في شرح . 
الفقه الأكبر :77١‏ «وفئٍ الخلاصة. . .2 فدلٌ على أن الصواب: «خ» بالمعجمة. 

قف في (أ2: : #على غير الدين». 

(0) . سبقت ترجمته . 

م« وفي «ب»: «وقال الشيخ محمد رحمه الله . 

49 في (أ2: «على الكفره وهو غلط. 

)٠١(‏ المراد: أنه إذا قال للمسلم: «أخذك الله بالكفر - كفرء وأما إذا قال للكافر: "أخذك الله 
بالكفر - لا يكفر. 
وهذا كله تهور ليس فيه للتكفير وجه وجيه. 

! أي: كفر كلاهماء وفيه نظرء لأنهما قد يردان:الانتقام من هذا الرجل» لأنه قد يكون ظالما‎ )١١( 
فاسقاء فأرادا الاننتقام منه بدعائهما عليه بسوء الخاتمة» لا بقصد الرضاء الكفر.‎ 
.7ا/1-51١ راجع شرح الفقه الأكبر اللقاري‎ 


مه 


/ا14- 
14 
14 
1 
1 
1 
1 


4 
3206 
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-1/ 
14 


2.020) 


0 
فرق 


ادق 


أو أريد كفر فلان - يكفر0, 

أو لا أريد به إلا الكفر”©, 

أو قال: أخرج من الدنيا بلا إيمان» 

أو أماته الله بلا إيمان» 

أو كافراء 

أو أبّده الله تعالى في النار» 

أو خلّده فيهاء 

- أو لم يخرجه الله من نار جهنم - كفر””. 
- امح): من رضي بكفر نفسه - فقد كفرء 

- وبكفر غيره - 

فقد اختلف المشائخ 

وذكر شيخ”©© الاسلام رحمه الله تعالى: أن الرضا بكفر غيره إنما 
يكون كفرا - إذا كان يستجيزه ويستحسنه . 


قلت: إذا رضي بكفره لأن الرضاء بكفر غيره كرضائه بكفر نفسهء وكلاهما كفرء إذا كان هذا 


الرضا بمعنى الاستحسان والجوازء لأن استحسان الكفر كفر. ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد إقامة 
الحجة عليه وإرشاده» إن أصر على ذلك» فإن تاب ورجم إلى الحق «لا يحكم عليه بالكفر؛ . 

انظر التعليق السابق . 

أي في هذه الصور كلهاء قلت: هذا تهور بحتء وليس فيها للتكفير وجهء لأن هذا مجرد 
دعاء عليه انتقاماً له لا أنه رضي بالكفر. 

راجع: شرح الفقه الأكبر للقاري 77/1 

لقب بشيخ الاسلام عدة أثئمة للحنفية» ويراد به عند الاطلاق: الاسبيجابي . 

انظر : الجواهر المضية 4/ 1*7 . 

قلت: المراد بشيخ الاسلام عند الاطلاق في اصطلاح أثمة السنة والتوحيد. 

هو: أحمد بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية (/ الاه). 

وأما الاسبيجابي الحنفي: فهو: على بن محمد بن إسماعيل السمرقندي أحد أعاظم الحنفية (078ه). 
انظر ترجمته في الجواهر المضية 7/ 5937-6941. 


605- 


64- أما('؟ إذا كان لا يتسجيزه» ولا يستحست 

٠‏ ولكن يقول29 : أحب موت المؤذي الشرير» أو قتله على الكفرء 
1١‏ حتى ينتقم الله :تعالى منه» 

807 فهذا لا يكون كفراء 

7 - ومن تأمل قولء الله تعالى: 


ا لزيا الملى. على اأموالهم "ارال علق قلويهن لوعي بق ْ 
يروا العذاب الأليم» [يونس 88]. ش 
6- يظهر له صحة ما ادعيئاف 


7 وعلى هذا إذا ذعا على ظالم: أماتك الله على الكفرء 
ورك أو قال سلب الله عنك الايمان» 


)١(‏ في «أ»: «إلاه وهو غلطا. 

(؟) ١‏ سقظ من (أ0. 

زفة :أقول: هذا استدلال في إغاية الدقةء ولقد أخطأ من زعم أن هذا إخبار. 

يمعنى: اللهم اشدد علئ قلوبهم لأنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 

قلت : هذا باطل يأباه السياق. 
فإن قوله تعالى: طفلا يؤمنوا» إما مجزوم على أنه جواب للأمرء في قوله تعالى: «وإشده 
على. قلوبهم»؛ أو على أنه دعاء بصيغة النهي كقول القائل: اللهم لا تعذبني» أو منصوب 
عطف على «يضلوا» في قوله تعالى: #إربنا ليضلوا عن سبيلك4. وأولى هذه الوجوه 
وأحراها مناسبة للسياق؛ هو الوجه الأول: أنه جواب للأمر في قوله تعالى: #واشدد على 
قلويهم» فالمعنى الصحيح»: : ربنا اشدد على قلوب هؤلاء :الفراعنة المجرمين واطبع عليها وما ' 
فعلوا من الأباطيل عنادا وظلما وعلوا واستكباراً لعلا يؤمنوا ولا يشرفوا بالايمان» لأنهم :لا 
يستحقون شرف الايمان'فهم بالنار أولى وأحرى. 
انظر: جامع البيان لابن جرير ١104-198/1ء‏ ومعالم التتزيل للبغوي 2١51/4‏ تفشير 
القرآن العظيم لابن كثير 454/7 . 
'وراجع أيضا مدارك النسفي 254/15 وإرشاد العقل للعمادي' 77/4١ء‏ وروح المغاني 
للآلوسي .3779/1١‏ 


*- بسبب ما اجترأ على الله تعالى» 

84> وكابر في ظلمهء 

. ولم يترحم عليه أدنى ترحم - لا يكون كافرا'"‎ ٠ 

-*١‏ وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة: أن الرضا بكفر الغير كفر من غير 
تفصيل7؟ . 

لجو4: من قال: قبل فلانٍ حلال» أو مباح - 

81 قبل أن يعلم منه ردةء أو قتل نفس بآلة جارحة عمداً على غير 
عق 1و قبل 12001 يطلم عند زنا بعد اعسات بت ف 80 

4- ومن قال لهذا القائل: صدقت» 

6- أو قال لأمير يقتل بغير حق» 

5“ أو قال لقاتل سارق: «جودت” له؟. 

77 أو أحسنت - كفر. 


8+ أو قال مال فلان المسله”"" لي حلال؛ - قبل تحليل المالك إياه. 


40 في (أ4: «كفرا؟ . 

(؟) قلت: لا بد أن تقيد هذه الرواية بأن المراد من الرضا بكفر الغير استحسان كفر الغير 
وجوازهء وإلا لا يجوز قبول هذه الرواية فإنها غير مبرهنة» فلا يجوز قبول أقوال الأئمة 
بالتقليد الأعمى» بل /ا بد من معرفة مآخذها وعرضها على الكتاب والسنةء قما وافقهما قبل 
وما خالقهما ردّ كما هو وصية هؤلاء الأئمة رحمهم الله. راجع شرح الفقه الأكبر 71/١‏ . 

فيه زيادة مني للايضاح ولبيان أن هذا عطف على قوله: "قبل أن يعلم منه رده . 

(4) لأنه استحل حراماء ولكن لا يحكم عليه بالارتداد عن الاسلام إلا بعد إقامة الحجة عليه 

(5) هكذا رسم هذه الكلمة في شرح الفقه الأكبر للقاري ١/ا”.‏ وفي «ب»: «جوّدت لدهء وفي 
أ: «جوذتاء ولم أعرف معناهاء ولعل معناها: «أَجَدْتُ) من الاجادة والاتقان والاحسان» 
أي: أحسنت. كما سيأتي في الفقرة التالية. 

(5) في (0: امسلم» بالتتكير وهو غلط . 


ك١‎ 


8 أو قال: دم فلان حلال» 
- ومن صدقه -) كن 200 الكل . 


اال لخ" ': [رجل يكذب فقال له رجل هذا له قول: دلا إله إلا الله» 


يكفر]9” , 


8- ومن قال لآخر: لعنة الله عليك؛ وعلى© إسلامك كف © . 


37 - كافر أسلم فأعطى شيك , 


22 


زف 


زف 


25 
2.) 


لقف 


أي كفر كل واحد من القائل» ٠»‏ ومصدقيه» وفي «أ4: «كفر. بالكل»» أي كفر القائلٌ ومصدقوه 


بكل من هاتين الكلمتين. 

عكذا الرمز بالخاء المغجمة من (أ.ب)» ولكن قال القائل: (وفي الخلاصة أوي الخاوية با . 
على أن رمز الجامع (يعني جامع ألفاظ الكفر» والمراد مؤلف هذه الرسالة وهو بدر الرشيد) 
خاء معجمة أو مهلمةء' والنسخ مختلفة) . : 
انظر: شرح الفقه الأكير 39/7 . 
قلت: يظهر من هذا أن العلامة القاري كان عنده نسختان من هذا الكتاب على أقل التقدير» 
ولكن سبق أن رمز الخلاصة: «خ» ورمز الحاوي: «حا» بزيادة الألف» ثم إني وجدت هذا , 
القول في الخلاصة 4/أ01"87 فالرمز بالمعجمة يلا شك. 

أقول: هذا النص الذي بين المعقوفتين - نقلته عن الخلاصة 2585/4 لأن هذا النص١في‏ : 
الأصلين المخطوطين ضعب القراءة» مع الاختلاف في النسخ . : 
قفي «أ: «ومن قال: لمن يكذب بذاته قول لا إله إلا الله كفرء» وفي «ب4: ومن قال لمن , 
يكذب هذا له قول لا.إله إلا:الله كفرهء ومع ذلك العبارة غامضة» فلعل المعنى: 0 
لرجل كذاب معروف بالكذب: إن قوله: «لا إله إلا الله؛ أيضا كذب» 

قلت: فإذا كان هذا هر قصداذلك القائلء فهو لا يكفر ولا وجه لتكفيرهء لأن القائل زيما ٍ 
قصد أن هذا الكذاب لو كان صادقا في قوله: «لا إله إلا الله» برك لكل زمه لأن هذا 
مقتضى هذه الكلمة. : 

تبيه: لم يذكر القاري هذه لفقرة بنتا في شرحه الفقه الأكبر. 

في «أ4: «أو؛ وهو غلط. 

قلت : هذا التكفير يسبب قوله: «لعنة الله عليك» باطل محضصء» وبسبب قوله: «لغنة الله على 
إسلامك» أيضا باطل» الأنه قد يكون فاسقاً فاجراً غير صحيح الاسلام» ولكن يجب الاجتواز ' 
من هذه الكلمة. : : 
أي شيئا من المال. 
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8 ”- فقال مسلم: ليتني "١7‏ كافر فأسلم» حتى أعطي”"© شينا”” . 
م هخ220: أو يتمنى ذلك بقلبه - كفر”” . 


7- ومن قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالاً: ليتني”" لم أسلم 
ليسلم إليّ هذا”” . 
/71"- لأنه تمنى الكفر © , 


4 وذلك ك9 , 
8- الجو»: وليتني لم أسلم حتى ورئت”١2‏ - كفر. 
٠‏ ل«اق106١2‏ أسلم كافر. 


لق في (أعب): #ليت هو كافر» وهو ركيك. والتصويب من شرح الفقه الأكبر للقاري 37171 . 

زفق في «أ2: «حتى يعطون شيئاة وهو غلط. 

(7) لم يذكر الحكمء وقال القاري في شرحه للفقه الأكبر 31 : (أي كفرا. ووجه كفره أن هذا 
الخبيث تمنى الكفر' لعرض من المال. 

(4) هكذا هذا الرمز في «أ» وفي #ب» غير واضح» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري 7171: «وفي 
المحيط؟ والرمز إليه (مح؟. 

(0) قلت هذا تهور محض وغلو في التكفير» فإن الله تعالى لا يؤاخذ العيد بما حدث به قلبه. 

(5) هكذا في (أ.ب)» وهو ركيك والصواب: «ليتني» أواليته». 

60 قصده بعبارة أوضح: (ليتني لم أسلم إلى هذا الوقت» لأرث أبي الكافر)» أما الآن فلا يمكن 
لي أن أرثه لأنني صرت مسلما قبل أن يموت أبي 

م2 أي لأن هذا الرجل قد د اه كه انان ونطائوة الاك 

(9) فهو في الحقيقة ندم على إسلامهء وهذا غاية في الخبث» ولو قال: ياليت أبي أسلم ومات 
مسلما لأرثه لكان أهونء: هكذا تلعب الدنيا على الناس فيبعون دينهم بعرض من الدئياء نسأل 


الله السلامة. 
)٠١(‏ هكذا في (أء.ب)» وني شرح القاري: (وفي الجواهر: وليتني لم أسلم حتى ورثت كفر أي 
المسلم القائل» 317/7 . 


قلت: هذه العبارة أوضح من المرادء ووجه التكفير سيق في التعليق السابق. 
)1١١(‏ هكذا هذا الرمز في «أ4» وفي «ب» غير واضحء ولكن في شرح القاري: (وفي الفتارى 
الصغرى)» وهو يدل على أن الرمز: «ص»»ء وأما «ق» فهو رمز لفتاوى القاضي خان. 
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١‏ “- فقال له مسلم:لو لم تسلم حتى ترفع” ميراثاً - كفر”". 
5< (مح» مسلم رأى نصرانية سمينة. 

17- وتمنى أن يكوان نصرانياً حتى يتزوجها - كفر””. 

«ق»: ومن قال: متى. جالست الصغار -.قأنا صغير. 
ه00 والكبار فأنا كي © , 


5 وإن جالست المسلم - فأنا مسلم. 

”- أو النصراني أو اليهودي - فأنا يهودي - كفر* . 5 

0-8«خ4: ومن قال لمن أسلم: ما" ضرك دينك الذي كنت عليه : 
حتى أسلمت؟ - كفر. 

4 وكفر لو قال:. هذا زمان الكفرء لازمان كسب الاسلام”” . 

ْ [دق0!* أو «ص»]: لو قيل لمن كان له شهر2 في إسلامه:‎ *٠ 


ألست بمسلم؟ 


)00 72 
0 أي كر ما هل لد رك ع وات ينوا هو نيك عر بل لكر ا لز 
9 قلت: هذا ارتكب الكفر مع حماقات: 
الأولى: أن المرأة السبمينة توجد فى المسلمات بكثرة. 
الثانية: أنه يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية. 
الثالثة : أنه تمنى الكفر لأجل جيفة نتنة. 
(4). قلت: هذا ليس فيه بأس وهو تمهيد لما بعد. ١‏ 
() قلت: قال العلامة القاري في شرح الفقه الأكبر 71؟: (لأنه زنديق خارج عن الأديان كلها . 
69 في «أ» : «أخركه وهو غلط» وفي (ب» غير واضح» والتصويب من شرح القاري */ا؟. 
إف4 أي إن قصد أنه يجب كسب الكفر لاكسب الاسلام» أما لو قصد أن هذا زمان غلبة أهل 
الكقر فالناس لايرغبون في الاسلام» فهذا شكايه إلى الله وليس بكفر. 
(8) الرمز غير.واضح في :(أ»ءب)» وفي شرح القاري: (وفي فتاوى قاضي خانء أوالصغرى) 
“لالء لأجل هذا أثبتث الرمزين على الشك. : 
(9 قال القاري : (ولعل وجهالتقييد بالشهر أنه إذا كان أقل مته ربما يسبق غلى لسانه جرباً على ما كان' عليه ' 
أو شرح الفقه الأكبر 978» قلت: هذا الاحتمال باق حتى بعد مضي شهر بل شهرين أيضاً. 
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5" فقال: لا - كفر. 

41 امح(" واجوك: قيل للهارب: ألست بمسلم؟ فقال عمداً: لا - كفر. 
8 - وإن قال خطأ - لا. لا يكفر. 

4" لاى0: ومن قال: لا أسمع كلامك وأفعل» - اجتراءة -. 

65" في جواب من قال: اتق الله» ولاتفعل - كفر. 

5" ومن قال لمرتكب حرام: خف الله» واتقه . 

4 - فقال: لا أخاف - كفر. 

4 "- وإن كان في أمر غير حرام» وغير مستحب - لايكفر. 

4" إلا إذا قاله استخفافاً - فيكفر. 

0" فتبين أمرأته منه2 . 

*0١‏ ومن قيل له: ألا تخاف اللهء فقال: لا - كفر. 


0" وقال أبو بكر البلخي" - في حق رجل قيل له: ألا تخشى الله؟ 


)١(‏ هذا الرمز لايظهر من (أ.ب) لطمس السطر. 
وقال القاري في شرح الفقه الأكبر 777: «وفي المحيطء والجواهر أيضه» وسبق أن رمز 
المحيط: «مح0ء ورمز الجواهر: «جو؟. 

(2 قلت: لاتبين امرأته هكذا إلا إذا تمت عليه الحجة وأصر وعاندء وحكم القاضي بارتدادى» 
فيقتل مرتداً. 
أما إذا تاب ورجع عما قال لايحكم عليه بالارتداد ولاتبين امرأته» ولاحاجة إلى تجديد 
التكاح. فهذا كله من التطرف» ولعل قصدهم تحذير الناس حتى لا يلعبوا بالاسلام » 
ولايطلقوا لألسنتهم العنان فيقولوا ماشاؤوا متى شاؤوا. 

(9) لم أجد له ترجمه فيما عندي من كتب تراجم الحنفية» غير أن القرشي ذكره فقال: (أبو بكر 
البلخي حكى عنه القاضي...؛ ولم يذكر ترجمته ولا وفاته ولا ميلاده ولاشيئا من نسبه 
واسمه. انظر: الجواهر المضية ١7/4‏ يرقم »184٠‏ ولم يعلق عليه المحقق. 


18م 


8ه صار”'؟ كافراً بالله العظيم . 


4 ويانت مئه امرأته”"' . 


ده" «مح»: قالت امرأة لزوجها: ليس لك حمية ولادين. 

1" إِذْ ترضى خلؤتي مع الأجانب”"© 

017"- فقال: لاحمية» ولادين لي - كفر©». 

8“ ومن قال لآخر: أنت خوارزمي”*' أو مجوسي؟ فقال: رن 1 
كفر . 

8" أو قال: ألست بمسلمء فقال: لا0*© - كفر. 

م أو: أنا كما قلت. 

ْ أو قال: لو لم أكن كافراً - لما سكنت معك.‎ "0١ 

"م أو قال: لولم او عما قلى#0 بايا ابكطي © نك كت 


51" (لجوا: أو قال: لبيك» فى جواب من قال: ياكافر» أويا 0000 


)١(‏ مقولة لقوله السابق: ؤقال أبو بكر البلخي. 

(5) راجع التعليق الذي مضى.آنفا. ١‏ 

[فية في «أ: : «الأجنبي؟. 

(») قلت: هذا كافر وديوث أيضاًء ولايحتاج إلى إقامة الحجة في مثل هذه المسائل 0 التي 1 
لاتخفى على .العوام» كُسَبٌ الله ورسوله والقرآن» والسخرية الصريحة من الاسلام وشعائره» ' 
وإقرار الشخص على نفسه بأنه كافرء مشرك؛ وثني» لايؤمن بالآخرة» ونحو ذلك. 

(5) من «ب»: «خوزمي»4 وفي شرح الفقه الأكبر للقاري 77: «أنث وثني أو مجوسي».' : 
(*) امستعمال (لا) في الاجابة هنا خطأ ولا يجوز. ا ا ا د 
الاثبات و(نعم) في حالة النفي والاجابة بنعم معناها (نعم لست مسلماً) أي نفي الاسلام عنه 
زق4 من (أ0: «كماه وهو غلط. 

زف ب اج ا 
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4" أو قال: يايهودي؛ أو نصراني”'؟. 


2 : 50 . 0 
6 لمح2: أو قال مكان «لبيك»: «هبني» - كذلك كفر © . 


6 >1 1لف ؤقااة 
- «خ)20: لو كنت كذلك ففارقني - لايكفر. 


87- «مح»: أو قال: إذا كنت”*' أنا هكذا - فلا تقم معي» أو عندي - 


فالأظهر أنه يكف © , 


4" أو قالت لزوجها: قل لمجو : 


0غ( 


زفق 
22 


(2 


زنك 


زفق 


إفذ4 


قلت: لايكفر بمثل هذاء ما لم يرض بأنه كافرء أو مجوسيء أو يهودي» أو نصراني»: لأن 
المنادى قد يكون ذا سلطان عليه فيناديه شاتماً له فهو يقول: لبيك» لمجرد الاجابة لا لأجل 
الرضا بشتمهء فلا ينبغي التهور في التكفير بمثل هذه الأمورء والعجب من القاري حيث 
سكت عليه!؟! 

قلت: لايكفر كما سبق غير مرة» إلا إذا رضى بالكفر» معاذ الله - 

هكذا الرمز في لاب» وقد سقط الرمز من 7 

وهذا رمز إلى خلاصة الفتاوى» كما سبق في رموز المؤلف ولكن ذكر القاري في شرحه 
الأكبر ص 774 بدله: (وفي فتاوى قاضيخان. . ..)» والرمز إليه: «ق» كما سبق في رموز 
المؤلف. 

في (أءب): «إذا كان أناه وهو غلطء والتصويب من شرح القاري. 

قال القاري: وجه الأظهرية: أن كلمة: «إذاه للتحقيق. بخلاف كله: «إن». 

انظر: شرح الفقه الأكبر 171/4 

قلت: قصده أن هذا القائل فصد تحقيق الكفر لتفسه. 

أقول: هذا التحقيق لايعلم من كلام هذا القائل» فإن قوله جملة شرطيه لم تتحقق بعد» 
فكيف يوجب ذلك الحكم عليه بالكفر؟؟؟ 

موضع النقط كلمة في «أ؟ شكلها شكل كلمة «ملئت5» ولاتستقيم» وفي #ب» كلمتان: 
الأولى: إما «ملعت» أو «فليت؛ ولاتستقيمان. 

والثانية واضحةء وهي كلمة: «حجةاء ولكنها لاتستقيم ههنا أيضاء والفقرة هذه لم يذكرها 
القاري إطلاقاً؟!؟ فلعلها لم تكن في نسختهء وبعد التدبر والامعان ظهر لي أن الصواب ههنا 
إثبات كلمة: «صليت» ويكون الكلام: «أو قالت لزوجها: صليت مثل المجوس»ء كأنها 
تسخر من صلاته. 

في لاب : #المجوسي؟ . 


الال 


4- وقال: إذا قمت أو سكنث”'' إلى اليوم مع المجوس - كفر. ' 
8- وعلى العكس”"' - كفرت 

+١‏ ومن قال لرجل : ياكافر! فسكت المخاطب. 

7 كان الفقيه أب بكر البخلي”" يقول: يكفر هذا القاذف. 
070- وكان شير من لاف بلخ”؟؟: لايكفر. 

4 ثم جاء إلى بلخ”” فتوى بعض أثمة بخاري: أنه يكفر. ‏ 
0 فرجع الكل”'' إلى فتوى أبي بكر البلخي . 

كلا”- وقالوا: يكفر 'الشاته”"©» 


)١(‏ هذه الكلمة في (أ» مثل كلمة: ااسكت»» وفي «ب»2 مثل كلمة: «سكنت؛؟!؟ وهذه الفقرة لم 
يذكرها القاري إطلاقاً؟ وهي غامضة غير مفهومة. 

0) أي: (قال لزوجته: .صليت مثل المجوس» وقالت: إذا أقمت أو سكنت إلى لهم مع 
المجوس - كفرت) ٠.‏ 

() تقدم أن الحنفية ذكروأ اسمه ولم يترجموه. 

(4) في (أ0: «البلخي» وهو غلط. 

(5) في7أ4: «إلى البلخي فأفتى بعقى الأئمة البخاري» وهو غلط ركيك. 

020( هكذا في (أ.ب)ء وهو غير فصيح والصواب: «فرجعوا كلهم أو «فرجع كل . 

627 أي الذي قال لآخر: "ياكافر». 
قلت: قد وردت عدة' أحاديث تؤيد هذه الفتوى» منهاء حديث أبي ذر رضي الله عنه أيلفظ : 
(لايرمي رجل رجلا بالفسوق» ولايرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك) : 
رواه البخاري 497/0؟25 ورواء مسلم أيضاً ولكن بلفظ: (من دعى رجلا بالكفرء أو قال: ' 
عدو لله وليس كذلك إلا صار عليه» / ١م‏ ومتها حديث اين عمر رضي الله عنهما يلفظ: 
(أيما رجل قال لأخيه: ياكافر فقد باء بها أحدهما)»؛ رواه البخاري 7774/0 : 
ورواه مسلم ١/974ء‏ .بلفظ: (أيما امرزىء قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما” 
قال وإلا رجعت عليه). 
ورواه أيقبا /١‏ 3لا بلفظ : (إذا كَفّرَ الرجلٌ أخاه فقد ياء بها أحدهما) . 


0 


/0/"- لاجو» من قال لخصمه: كل ساعة أَفْعَلُ2'0 مثلك من الطين. 


4 أو لم يقل: مثلك”"” - كفر”” . 


4 «مح2200: ومن قال لمن ينازعه”2: أفعل كل يوم مثلك عشر”© 


من الطين. 


. أو لم يقل: من الطين - كفر”"‎ 8٠ 


-"4١‏ ومن قيل له: يا أحمر! 


زحق 
زفق 
م 
2 
)2 
زقفق 
زفف 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إذا قال الرجل لأخيه: ياكافر فقد باء بها 
أحدهما)» رواه البخاري 757/0 . 

أقول: هذه الأحاديث تؤيد هذه الفتوى: إذا أراد القاذف السخرية من الاسلام ولكن هذه 
الأحاديث ليست صريحة في تكفير من قال لأخيه ياكافرء ولاندل على أن من قال هذا فقد 
ارتد عن دين الاسلام وصار من الكفار» بمجرد أن شتم أخاه المسلم بقوله ياكافرء وإن كانت 
تدل على أن ذلك من أكبر العظائم والذنوب الكبائر» ولكن إذا صدر هذا القول من شخص 
أراد السخرية من الاسلام وشتم شخصا صالحا بقوله ياكافر - فلاشك أنه ارتد بهذا عن دين 
الاسلام لسخريته واستهزائه. وأما إذا صدر منه هذا الشتم لمجرد الغضبء أو كان من ذلك 
متأوّلاء ولم يرد السخرية من الاسلام وأهل الصلاح فلا يرتد به عن دين الاسلامء ولكن يأئم 
أثما عظيماً ويرجع عليه إثم الكذب والشتم. 

راجع التفصيل فتح الباري 455/1١‏ -/451, 

أي أستطيع أن أصنع مثلك من الطين في كل وقت. 

هذه الفقرة ساقطة من «ب». 

قلت: لا وجه للتكفير بهذاء غاية ما فيه أن هذا القائل كاذب. 

سقط الرمز من ”أ». 

في «أ»: #ينازع؟ . 

فى «21: #عشرة وهو غلط. 

قلت: قال القاري: (وفيه بحث لايخفي» إذ غايته أن يكون كاذباً في قوله المخالف لفعلهء 
نعم لو قال: «أخلق» بدل «أفعل» - فالظاهر أنه يكفرء مع احتمال عدم كفره» لقول عيسى 
عليه الصلاة والسلام: #إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير» [آل عمران 49]...). 
أقول: الحاصل أن القائل إن كان أارد مجرد الاستخفاف بخصمه بقوله هذا قلا وجه لتكفيره 
بهذاء وإن أراد إئبيات صفة الخلق لنفسه والاستخفاف بالله - فقد كفر بالله عز وجل . 


ب 259 


للدلة 


رع 


:4م 


2 


1 


(2 


فقال: خلقني:الله تعالى من سُوَيْق7'' التفاحء وخلقك من الطين. ' 
أو" الحماة0© دوهن ليست كالسويق - كو © 
"وين ان لقيو علق 0 اللهاق رد سن تزه كال 
أكثر المشائخ : إنه يكفر . 


0 09 كر عير الك 60 
- «ظة «مح4””: كفر عند الكل 


«خ2©''0: ومن قال لولده: ياولد المجوسيء أو قال: باولد, 
الكافر - قال بعض العلماء: إنه كافر”© , ْ 


أي الدقيق أو المسحوق أو الطحين والمقصود من مسحوق الفح المعجون بالهدف هو 


التكبر والاستخفاف بالآخر. 


زفق 
قرف 


زفق 
)2( 


0 
م« 
23 
43 


قلت: قال القاري: (خلقك الله من الحمأة) بدل كلمة «الطين», 

الطين الأسود المنتن. 

انظر: القاموس 58 . 

أي أن سويق التفاح أعبلى منزلة من الحمأة والطين فأين هذا من ذاك؟ َ 
قلت: انظر التعليق على الفقرة السابقة» وقال القاري في وجه هذا التكفير: (أي لافترائه على 
الله تعالى» مع احتمال أنه لايكفر» بناء على أنه كذب في دعواه). شرح الفقه الأكبر 357/6 . 
سقط الرمز من (). 

في (أ): (خلق). 

سقط الرمزان كلاهما من (أ0 

المراد: أن نقل الحنفية من هذه المسألة مختلف» ففي الفتاوى للقاضي أخان أن أكثر المشايخ 
يكفرونه» ولكن في الظهيريةء 'والمحيط أنه كفر عند كل المشايخ » ووفق القاري بين القولين 
بأن المراد من قوله: (كفر عند الكل) أي عند الأكثر. 

انظر: شرح الفقه الأكبر 31/6 . 

قلت : 0 جح سا م 


ش لذلك قال القاري: (الظاهر أنه لايكفر. . 


قلق 
ملق 


انظر: شرح الفقه الأكبر 71/0. 

سقط الرمز من (أ). : 

قلت لاوجه للتكفير بهذاء ولذا قال القاري : (الأظهر أنه لايكفر لأنه أراد شتمه وقصد قذفه, ' 
لا أنه بنفسه أنه مجوسي أو كاقر. شرح الفقه الأكبر 39/8 . 


07م «ظ»”2: ومن قال لدابته: يادابة الكافرء أو قال: يامال الكافر» 


أو ياملك الكافرء إن كانت نتجت عنده - كفر» وإلا لإ0". 


04 دق” : وهذا الكلام فيما إذا قال لولده أو دابته» ولم ينو شيئاً. 


9" أما إذ نوى نفسه - كفر اتفاقً9؟ . 


وم لظ000 : ومن قال: أنا لإ29 أعلم الكائن وغير الكائن - كفر0© , ْ 
5" «دى)22: من قال: أنا على اعتقاد فرعون» أو إبليس. 
7" أو اعتقادي كاعتقاد فرعون» أو إبليس - كفر” . 


8417- ولو قال: أنا فرعون أو إبليس - لايكفر 2" . 


زفق 
زقف 


إفيف 


هق 


2.) 


زفق 


إفف 


لك 


زفق 


سقط الرمز من (أ). 

قال القاري: لاحتمال أن يكون مالكه الأول كافرا. 

قلت: هذا ليس بشيء ولا وجه لتكفير هذاالقائل» سواء كانت هذه الدابة نتجت عنده أم عند 
غيره» لأنه لايقصد إلا الشتم والردع» ولايعني أن مالكها كافر كما سبق. 

سقط الرمز من (أ). 

قال القاري في وجه هذا التكفير: (لأنه إقرار بكفره) شرح الفقه الأكبر هلالا قلت: هذه 
المسألة يمنزلة من قال لأخيه ياكافرء وقد تقدم البحث فيه. 

سقط الرمز من (أ)؛ وغير واضح في (ب6. 

من (أ): (أنا أعلم. . .)» وهو غلط. 

قال القاري في وجه التكفير: (وفيه بحث: اللهم إلا إذا أريد بالكائن يوم القيامة فيكفر لني 
علمه المستلزم منه تفي اعتقاده به). 

انظر: شرح الفقه الأكبر 390 . 

سقط الرمز في (أ»ب) واستدركه من شرح القاري حيث قال: (وفي الحمة. . .) 3078 . 

وقد صرح المصنف في المقدمة أن رمز (تنمة الفتاوى) هو (ى). 

هذه الفقرة كلها ساقطة من (أ). 


)9١(‏ قال القاري: (أي إذا أراد المشاركة الاسميةء أو مجرد الشرارة النفسية» لاكفر الفرعونية» 


وإياء الابليسية). شرح الفقه الأكير 790 . 


2الءاد 


4- ومن قال معتذر”"؟: كنت كافراً فأسلمت”" - قيل يكفر. 
6 وقيل لايكفر”” . ا ْ 
57> ومن قال: «لا ألعن» في جواب من قال : إن اللة لعن إبليس” 2 - كقر* , 
/91- ومن صنع د ك9 , 

4 «ق290: من قال : دعني أَصِز كافراً - كف" . 

64- أو كدت أن أكفر - كفر””"©. 


- أو قال: دعنى؛ فقد كفرت - ك 970" , 


)2.0 أي في الاعتذار عن جهله بأحكام الشريعة. 

(؟) أي أسملت حديثاً فلم أتمكن من تعلم أحكام الشريعة . 

)6 قلت: وهو الصحيح, لأنْ غاية مافيه أن هذا القائل كلذب في قوله؛ وراجع شرح القاري 90. : 

(5) “في (أ): (يلعن على إبليسء» وهكذا في شرح القاري» وهو ركيك لغةء لآأن (يلعن» فيل 
متعد بئقسه . 

كك لأن ظاهره معارضة الله سبحانه :وتعالى وموالاة إبليس لعنه اللمه وراجع شرح القاري 590/6 

(7) قال القاري:. (لأنه رضي به وأراد ترويجه). ٠‏ شرح الفقه الأكبر 5/ال. 

60 سقط الرمز في (أعن) واستدركته من شرح القاري» حيث قال: «(وفي فتاوى 


قاضيخان. . .) 737/17 . 
(5) قال القاري: (أي لأنه نوى الكفر) شرح الفقه الأكبر 7195ء قلت: بل رضي بكونه كافرآء 
والرضا بالكفز كفر. ' ' 


201١‏ قلت: هذالتكفير تهور محض لايقره لغة ولاشرع» ولاعقل ولانقل» لأن (كدت) من أفعال 
المقازية» وهذا الفعل يدل على مقاربة شيء لم يحصل بعدٌء فقوله: (كدت أن أكفر) معناه 
أنه قارب الكفرء ولكنه؛ لم يكفر بعدء وقد قال النحاة في تعريف أفعال المقاربة: (أفعال 
المقارية: ما وضع لدنو الخبر. ..). انظر: الكافية الحاجبية .7١9‏ 
ولذلك قال ري معلقاً على هذا التكفير: (وفيه بحثء إلا لا يلزم من مقاربة الكفر 
مقارفته. . .). انظر شرح الفقه الأكبر 711 

)1١(‏ هذا ارتداد صربح عن دين الاسلام؛ لأن هذا القائل قد أخبر عن نفسه بأنه قد كفز» وقد. أكد 
الخبر يكلمة (قد) فلا شك أنه مرتد عن الاسلام» يستتاب وإلا ضرب عنقهء ولا يحتاج في 
مثل هذه المسائل الواضحة إلى إقامة الحجة؛ن فإن الحجة قد قامت من قبل؛ لأن مثل :هذه 
الأمور لا تخفى على العؤام فضلا عن الخواص. 


لام 


- «مح»ء وفص" أيضاً: من لقن غيره كلمة الكفر ليتكلم بها‎ -١ 


كفر الملقه 20 


7- وإن كان على وجه اللعب والضحك”" . 


؟ع- ومن أمر امرأة بأن ترتدٌ» 


4- أو أفتى به المستفتِيَ - كفر الآمرٌ والمفتي» 


6- وكفرت المرأة 


لق 
فق 


إفرف 


إحق 


ع 


أر 0 


سقط الرمز من (). 

قلت: في هذا الاطلاق نظر؛ لأن هذا الملقن قد يكون جاهلا بالحكم فيعذرء فلا يحكم 
بكفره إلا بعد العلم وإتمام الحجة عليه. 

قال القاري في شرحه للفقه الأكبر 717: (يحكى: أن ماليكا أو شافعيا رجع إلى بلده بعد 
تحصيل بعض الفقه في مذهيه؛ فكلما سئل عن مسألة» قال: 1 أو قولان 
للشافعى رحمهما الله؛ ققال له قائل: أفى الله شك؟ ققال: فيه الوجهانء أو القولان؛ 
فكفروه؛ فيحكم بكفر ملقنه أيضا حيث رضي يكفره بناءٌ على غلبة ظنة: أنه يتفوه بقول ما 
يوجب كفره) . 

قلت: والصواب: أن هذا الآمر وهذا المفتي يكفران أولًا قبل ارتداد هذه المرأة؛ بل الآمر 
والمفتي هما المرتدان سواء ارتدت المرأة 00 لا لأنهما يعلمان الارتداد» ويجوزانه» 
ويرضيانه للآخرين؛ وقد صدر مثل هذا كثيراً من علماء السوء علماء الحكام والأمراء 
والسلاطين والملوك من القضاة والمفتين الذين هم 0 اليهود في تحريف الاسلام وإرضاء 
الملوك وحفظ المتاصب وبيع الدين بعرض من الدنياء وتخريب آخرتهم لتعمير دنيا غيرهم » 
فقد احتال هؤلاء المحتالون المحرفون بأنواع من الحيل اليهودية فأباحوا فروجاً وأموالاً ودماءٌ 
محرمة» وحرموا فروجاً وأموالا ودماءً مباحة؛ وما أكثر هذه الحيل في الحنفية المتعصبة؛ ولا 
سيما في أبواب الفروجء والتكاح» والطلاق» والرضاعء والحدودء والسرقةء والزئاء 
والقصاص» وقطع اليدء والرباء والخمور فقد ارتكبوا فيها من الأباطيل وأباحوا بها ما حرم 
الله سبحائه وتعالى؛ ولذلك نرى العلامة القاري يشتكي إلى الله تعالى كثيراً من علماء الشر 
في زمانه حيث قال: (وكذا من رضى بارتدادها؛ فما أقبح فعل بعض العلماء الذين هم في 
خدمة الأمراء؛ حيث يعلمونهم الحيلة في الأشياء؟ فإذا استحستوا امرأة متزوجة» ولم يطلقها 
زوجها أمروها بالردة؛ ليتوسلوا بها إلى تكاحها بعد إسلامهاء أو يبقرها على كفرهاء 
ويجخلرها ثر: حك الأسبريئ سملوكة؛ ليقدروا على جماعها فوق ما معهم من النساء اع 
انظر شرح الفقه الأكبر 775 . 


5 


- قلت: مثل هؤلاء العلماء السوء من القضاة والمفتين» هم في الحقيقة كفرة مرتدون عن, دين 
الإسلامء فحكمهم الرجوع إلى الاسلام أو القتل» وأما تلك المرأة فربما تكون جاهلة أو 
تكون مكرهة تستتاب وتؤمر بالرجوع إلى الاسلام» وتبقى مع زوجها الأولء بالنكاح: الأول , 
بدون التجديد؛ فهي زوج الأول» وأما هذا الحاكم فإن كان من الجهلةء نحكمه أن يرشد : 
ويخوف من الله وأن لا يتلاعب بدين الله وبفروج النساءء فإن عاند وأصر على :هذه 
الأباطيل»: فحكمه أنه كافر مرتد عن دين الله يستتاب وإلا يضرب عنقه ليهوى في هاوية 
الحطمة فتتلاعب عليه النار تلاعبه بالفروج ويدين الله تعالى؛ وأقول: في مثل هؤلاء العلماء . 
السوء يقول الامام ابن القيم : 
يشكوإى اللهالحقوق تظلما من جهلهكشكايةالأيدان : 
من جاهل مطبب يفتي الورى ويجيل ذاك على قضاالرحمن 
عجت فروج الخللق ثمدماؤهم وحقوقهمممننهإلى النديان : 
انظر: القصيدة النونية 781 , 
وأمثلة حيل بعض الحنفية في تحليل الفروج والدماء والأموال والخمور والريا ونحوها كثيرة؛ : 
وفيما يلي أذكر مثالا زااحداً يدل على ما وراءه: 
وهو لو أن شخصاً أقام شاهدي زور على أنه تزوج هذه المرأة ل يعلم أنه : كذاب : 
والشاهدان أيضا يعلمان أنهما كاذبان في هذه الشهادة والمرأة تصيح وتصرخ أمام القاضي أن ' 
الرجل والشاهدين كلهم كذابون ولكن القاضي إذا حكم لهذا الرجل بناء على .شهادة هذين 
الشاهدين لكون القاضي لا يعلم باطن الأمورء يجوز لهذا الرجل وطء هذه :المرأة بدون ' 
نكاح؟ لأن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً عند الحنفية في الفروج دون الأمرال» فكآن 
قضاء القاضي بمتزلة. التكاح. انظر: إيقاظ الحواس 271١‏ وراجع فيض الباري لي 
/41غء وغمدة القاري!117/74. 
قلت: هذه صورة هذه المسأآلة من جانب الزوج وحيلته؛ وأما صورتها من جان الزوجة 
وحيلتهاء فهي ما ذكرها المرغناني بقوله: (ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها: فأقامت بينه؛ 
فحولها القاضي امرأته- ولم يكن تزوجها - وسعها المقام معهء وأن تدعه يجامعها؛ وهذا ' 
عند أبي حنيفة» وهو قول أبي, يوسف أولا). راجم البداية مع شرحها اللي شرحيها' فتنح 
القدير والعناية #/ 707 - 767 
قلت: هله حيلة ماكرة خيها تسيل ماحم الله عمائن :وعن حل متزيضة لأباضة الزقاء ومن 
أعظم الحجج الباهرة الفاهرة على إبطال هذه الحيل الماكرة الفاجرة حديث أم سلمة رضي اللة 
عنها أن رسول الله كلنَهِ قال: (إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض)» وفي لفظ: (ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)» فأحسب أنه صذق فأقضي له 
يذلك؛ فمن قضيت له يحق مسلمٍ - فإنما. هي قطعة من النارء قليأخذها أو فليتركها). 
وفي لفظ: (فمن قضيت. له بحق أخيه شيئا بقوله - فإنما أقطع له قطعة من النار.فلا يأخذها). . 
رواه البخاري ديلت -4ا4. 44607 ومسلم 31171//7. 


اوت 


- فخ2300: وكذا المعلهم"", 


7 4- كفرت ة 0ك 


لم000 : من أمر أ أعدا أن يكفر - كفر الآمر سواء كفر المأمور 


, 0 


- ومن علّم الارتداة- كفر المعلّم ارتداداً الآخر أول”” . 
- قالوا: هذا إذا عُلَمِ ليرتد» 

-١‏ أما إذا عُلّم لا ليرتدٌ؛ 

7- بل ليتعلّم فيتحرز عنه - لا يكفر المعلّم. 


دق 
زفق 
زضيف 
2 
22 
زفق 
زفف34 


قلت: هذا الحديث صريح من أن هذه المرأة التي حصلها هذا الرجل بشهادة الزور - 


هي قطعة من النار لهذا المحتال الكذاب؛ فكيف يجوز له جمعها بدون التكاح فيما بينه وبين 
الله !؟!؟ ولذلك شنع الامام النووي على هؤلاء: حيث قال في شرح هذا الحديث: (وفي 
هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الاسلام وفقهاء الأمصار 
من الصحابة والتابعين من بعدهم: أن حكم الحاكم لا يحيل الباطل». ولا يحل حراماً؛ فإذا 
شهد شاهداً زور لانسان بمال فحكم به الحاكم» لم يحل للمحكوم له ذلك المال» ولو شهدا 
عليه بقتل» لا يحل للولي قتله مع علمه يكذيهما؛ وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته» لم يحل 
لمن علم بكذبهما أن ع بعد حكم القاضي بالطلاق؟؛ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: 

1 حكمٌ الحاكم الفروج [أي باطناً] دون الأموال؛ فقال: يحل نكاح المذكورة» وهذا 
مخالف لهذا الحديث الصحيح» و[مخالف] لاجماع من قبلهء [أي أبي حنيفة]؛ ومشالف 
لقاعدة وافق هو وغيره عليها: وهي أن الأبضاع [الفروج] أولى بالاحتياط من الأموال والله 
أعلم) شرح صحيح مسلم ؟١١/9.‏ 

سقط الرمز من أ). 

أي وكذا يكفر معلّم ألفاظ الارتدادء» فمن علّم شخصاً كلمة الكفر فقد كفر أيضاً. 

في (ب)؛ وشرح القاري: (كفرت المعلمة)» وهو غلط. 

قلت: الصواب: أن المعلم يكفر أولآً سواء كفرت المتعلمة أم لا. 

سقط الرمز من (). 

هذا هو الصحيح؛ لأن الآمر راض بالكفر فيكفر سواء كفر المأمور أم لا 

انظر التعليق السابق . 


40- وقال الفقيه أبوز الليث2©7: إذا علّم الارتداد وأمر به - كفرء 
ل ش 


6- لمحا واام6”” ظ ف عزم على أن يأمر أحداً بالكفر - كان بعزمه ٍْ 
كافر0؟ , : ْ 


5- «خ4: من قال أنا ملحد - كفر , 


7- وفى المحيط 0 : لأن الملحد كاف , 
4- ولو قال: ما علمت أنها كفر - لا يعذر بها . 


84- «جز»2: من قال: لو كان كذا غداً وإلا أكفر - كفر من ساعته. 


)١(‏ سيقت ترجمته. 

(؟) قلت: هذا باطل» فإن علّم الارتداد ليرتد المتعلم» فقد كفر كما سبق ولهذا .قال القازي : 
معلقاً علئ قول أبي الليث هذا: (قلت: الصحيح قول الجمهور. ..) . شرح الفق الأكبر : 
200 

(6) هذان الرمزان مع الفقرة الآنية سقطا من (أ): ثم (م) رمز إلى مجمع الفتاوي فقد قال القاري: : 
(وفي المحيط ومجمع الفتاوي) . 
انظر: شرح الفقه الأكبز /ا710 ولم يذكره المؤلف. 

(4) هذه الفقرة السابقة ساقطة من (1). 

(5) قال القاري: (لأن الملحد أقبح أنواع الكفرة) شرح الفقه الأكبر لالااء قلت: الالخاد. هو ' 

. الميل عن الحقء فالملحد له دركات فقد يكون فاسقاء وقد يكون مبتدعاء وقد يكون قبورياً 

مشركاً وقد يكون معطلا جهمياًء وقد يكون ما تريدياء أو أشعرياًء يعطل الصفات كلا أو , 
بعضاء ويحرف نصوطهاء فيلحد في أسماء الله تعالى وصفاته العلياء فلا يحكم بكفرة' قبل ' 
إتمام الحجة عليه. نعم: إن قصد بقوله: (أنا ملحد): أنه كافر» يض : 

زفق وفي (ب): (مح » ح) بالرمزين . 

600 قلت: هذا باطل؛ لأن ,كل كافر ملحد ولا عكس فقد يكون ملحداً وليس يكافو. 

(8) قلت: هذا باطل بهذا الاطلاق» بل يعذر إذا كان جاهلا للحكم» فقد يكون عامياً حسن النية 
فلا يكفر. 

(9) سقط الرمز من (أ). 


ا 5 


-٠‏ لمح2(0: من قال”2: فأنا كافرء 

0- أو قال: أنا 00 أبو القاسه” : هو كافر من ساعته. 
7- ولو قال أحد الزوجين لآخر: تفعل معي أموراً كل زمان أكفر؛ 
ود ا ع 2 

4- أو قال: أتعبتني حتى أردت أن أكفر - كفر؟. 


ماع رف2©00, من قال كن ؟: كن إن شعت مسلماء إن شعت 


يهودياٌء 
7- كلاهما عندي سواء - كفر؛ 
7- لأن هذا رضاء بالكفر؛ 


8 2 . 0 
4- ومن رضي بكفر غيره - يكفر 07 . 


)١(‏ سقط الرمز نن (أ0. 

(؟) أي قال: لو كذا غداً وإلا فأنا كافرء أو أنا أكفر. 

(5) لم أعرفه لكثرة أباء القاسم. انظر: الجواهر المضية 9/8/5 - .8٠١‏ 

(5) قلت: قال القاري: (أقول: وفي المسألة الأخيرة نظر ظاهر؛ لأنه يمكن حمله على أن 
الشيطان يوقعني في الوسوسة الغيبية والخطوة الردية بحيث يقربني إلى الكفر؛ ولكن يحفظني 
الله عته بألطافه الخفية). شرح الفقه الأكبر /ا/371. 

() سقط الجزاء من (أ)» ومثبت من (ب) و(ج) وأما نسخة (د) ففي هامشه. 
قلت: ظاهرة: أنه لم يكفر لم يرتكب كفرا ولكن يجب تعزير مثل هؤلاء الذين لا عنان 
لألسنتهم. 

() هكذا الرمز في ب و(ج). وهو يرمر إلى (فوز النجاة) كما سبق ولكن في زفق وشرح 
القاري: (وفي الفتاوي الصغرى)؛ ورمزها) (ص). وأما نسخة (أ) فسقط الرمز منه. 

(600 الجملة الشرطية ساقطة من (0. 

(4) قلت: هذا صحيح» ولكن هذا الشخص قد يقصد أن خصمه رجل فاجر لا يبالي أن يكون 
مسلماً أو أن يكون يهودياً لأنه لا ينزجر عن الفجور؛ ولذلك قال القاري: (إن سياق الكلام 
يدل على أن مراده استواء إسلام الخصم وكفره عنده لعدم ميالاته بأمره). شرح الفقه الأكبر 
ففقة 


لالاد 


478+ نحا»(©: قيللمسلم: قلى: لا إله اللو مم يكل 0 


ْ 0 اد : ققال: لا أقوله؛ بلا نية حضرت”*©2. 


ْ د أأو على نية التأبيد ا 
0-7 وي الآن - لا يكف 69 
+6 :قجو» وامح»: ولو قال : ما رت بقول هله الكلمة حتى أقولها - عفر . 


8< وفي المحيط”": لو قالت كَُوْنِي كافِرَةٌ خيرٌ. من الكون: معك -. 
كفرت؛؟ 7 ١‏ : 


475- وقد رجحت الكفر على الفرض 2*7 


: سقط الرمز من (أ)» والمراد: (الحاوي)» ولكن قال القاري: (وفي الخلاصة أو الحاوي)»‎ )١( 
' ولكن قال القاري: (ؤفي الخلاصة أو الحاوي) شرح الفقه الأكبر 917؟. على الْشك» قريما‎ 
: اشتبه الرسم عليه أو كان عنده نسختان؛ لأن رمز (الخلاصة): (خ).‎ 

0) قلت :لا يكفر بهذا لآنه قد يقصد أنه معلوم لاسلام فلا يحتاج أن يقول الآ : (لا إله إلا الله)؛ أر قصده؛ أنه , 
يقول : (لا إله إلا الله) امالا لأمر الله تعالى ورسوله يلو سد : 

629 سقط الرمز من 09 

(:) فى هذه الصورة لا يكفر لأنه يحتمل ما ذكرناه آنفاً. 

(5) “لأن هذا إعراض عن كلمة التؤحيد بالكلية على وجه التأييد. 

(5) هذه العبارة في بعض : النسخ غير واضحة وفي بعضها مرسومة برسم 0 من 
شرح القاري المطبوع: 

0) قلت: هذا ارتداد ظاهز لا يصدر إلا من كافر حقاً 

لك عكذا من (أ) وني ب و(ج): (مح)» بالرمز. ' 

(9) قلت: في هذه اللرازم نظز؛ لأنها قد لا تخطر يبال هذه المرأة» ولا سيما إذا كانت عامية» فربما تضايقت من , 
زوجها فقالت ذلك» من غير أن يخطر بيالها ترجيح الكفر على الاسلام وعلى شعائره» فترشد وتعذر ولا 
يحكم عليها بالكفر ولا شيما قبل إتمام الحجة عليهاء ولذلك قال القاري: (فيمكن حمل كلامهما على أن ' 
المتروي عا رع يها لغيه بن لسرت ميات . شرح الفقه الأكبر 798 0 


ا ل 


47- ومن دعى إلى. الصلح - فقال: أنا أسجد للصنم ولا أدخل في , 
هذا الصلح - قيل لا يكفر”؟» 0 |5 2 ' 

4"4- وقال برهان اليم 5-00 المي 1 نظر: وعندي أنه 

ومع ولو © قال : قأل ما 0 يدنه فل :"ولو يكفرة: . 

4٠‏ أو قال: ولو كان كله كفر - كفر9“©. 

. ومن قال: أنا بريء من الاسلام - قيل يكفر”"‎ -١ 

447 فلا20 : ومن مر على مؤذن - فقال: كذبت - كفر. 

47 4- «جو”" : أو قال: صوت طرفة”'' 2 حين سمع الآذان» 

14- أو قراءة القرآن استهزاء - كفر. 


65- أو قال لمؤذن يؤذن استهزاء بآذانه: من هذا المحروم الذي يؤذن. 


)١(‏ لأنه لم يرتكب كفراء غاية ما في كلامه أنه استصعب الدخول في هذا الصلح أكثر من 
السجود للصتم . 

(0) سبقت ترجمته . 

(؟) قلت: الصواب أنه لا يكفر لما تقدم. 

هق سقط من (0. 

(5) أي الشيخ الفلانيء أو الامام الفلاتي, أو الأستاذ الفلاني» ونحو ذلك . . 

(7) قلت: هذا كفر سافرء وقد يرتكبه كثير من الغلاة من المشائخء فترى أحدهم يقول: الحق 
مذهب الشافعي ولكن يجب علينا تقليد أبي حنيفة. انظر: تقرير الترمذي لمحمود الحسن 
الملقب بشيخ الهند: »4٠‏ أو الحق كذا ولكن اتباع المذهب واجب. انظر: البحر الرائق 
لابن نجم المصري الملقب يأبي حنيفة الثاني 8/ 118. 

60 قلت: هذا ياطل» بل يكفرء لأن هذا ارتداد صريح» وارجع إلى شرح القاري 778 . 

(4) سقط الرمز من .)١(‏ 

(9) سقط الرمز من (1). 

2٠١ (‏ لم يفسرها القاري. ولعل المراد أن صوته مستحسن. تهكماً واستهزاءء أو المراد أن صوته 
كصوت طرفة الشاعر» استهزاء وسخرية. 


4/4 


امي : أ قال هذا صوت غير المتعارف» 

41- أو صوت الأجانب - كفر في الكل”” . 

8 - وإن قال لغير المؤذن» لا 59 . 

8 يعني إذا أذن: بغير وقت استهزاءء فقال له هذه الألفاظ - لا يكفر. 
0 : ومن قال : النصرانية خير من اليهودية» 

2 أو على العكس - يكفر‎ -١ 

407- وينبغي أن ل اليهودية شر من النصرانية . 

0غ - ا«مح06 : وس قال: فلان أكفر منى؟ 

4ه ؛- أو قال: ضاق صدري حى أردت أن ار" - كفر. 

0 ومن تقلنس بقلنسوة المجوس”» 


- أو خاط خرقة صفراء على العاتق . 


' سقط الرمز من (أ).‎ )١( 

(؟) أي إذا أراد الاستهزاء بالأذان. 

(9) سقط الجزاء من (أ)., 

(4) سقط الرمز من (). أ 

() قلت: هذا باطل وتهور محضء» ولا يكفر به إطلاقا» لأن النصرانية أقرب إلى الاسلام من 
اليهودية؛ لقوله تعالئ: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن' 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسسين ورهياناً أنه لا 
يستكبرون» [المائدة 287 وراجع شرح القاري 20/4]. : 

(5) سقط الرمز من (أ). , 

(*) سقط الرمز من (أ)» وفي (ب): «ف» وهو رمز إلى فوز النجاة. 

(0) إذا كان قصده إرادة الوسوسة فهذا ليس بكفر:وراجع شرح القاري 7074. 

(4) أي لبسها تشبها بهم.: راجع شرح القاري 374 

(١‏ وهذه الخرقة من شعار المجوس . راجع شرح القاري الحفة 


عم 


57 4- أو شد فى الوسط خيطا”' . 
4- أو شبه نفسه باليهود والنصارى على طريق المزاح والهزل© - 
اقرف 
را 
4- ومن وضع قلنسوة المجوس على رأسه - قال بعضهم يكفر”؟؟, 


0 وقال بعض المتأخرين : إن كان لضرورة البردء أو لأن البقرة لا 
0 يلبسها"2 - لا يكفرء وإلا كفر. 


اليا 
-0١‏ لمح ا أنه يكفر مطلقاً 
5غع- وضرورة البرد لبين بشيء » 


457- لاماكن أن يمزقها ويخرجها عن تلك الهيئة» 


.774 قال القاري: (إذا كان مشابهاً بخيطهم أو ربطهم أو سمه زنارأ) شرح الفقه الأكبر‎ )١( 


(9) قلت: فما بالك إذا شبه نفسه باليهود والنصارى والمشركين في سيرئهم وصورهم وملابسهم 


عمداً وجداً وحباً لهم؟!؟» كما نرى عليه كثيراً من المسلمين اليوم الذين انبهرت عقولهم 
برقي الغربيين وطارت ألبابهم بتقدمهم المادي: ولا سيما الشباب. 
(0) سقط من (0. 

(4) قلت: إذا أراد التشبه بهم يكون ذلك فسقاً وليس يكفرء ولكن إذا أحب المجوس فهذا لا 
00 : 
)« هكذا من (1) وفي (ب): «وقال المتاخرون؟». 
(5) هذا تعليل غريب» ولعل تلك البقرة كانت للمجوس وتعودت على أن لا يحلبها إلا 

المجوسي» فاشتراها المسلم فامتنعت عن إعطاء اللين إلا إذا تزيا المسلم يزي المجوس. 
60 سقط الرمز من (أ). 
(4) قلت: الصحيح أنه لا يكفر إلا إذا أراد التشبه مع الحب لديئهم . 
أما إذا آراد التشبه بهم في اللباس فقط فهذا فسق وليس بكفر ولشيخ الاسلام ابن تيمية كتاب 
مهم في ذلك سماه: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمك» فمن تشبه بدين 
الكفار وأحبهم لدينهم فقد كفرء وني مثل هذا التكفير عند الحنفية بالتشبه بالكفار - 
بالغة ونكال شديد للقبورية حيث تشبهوا بدين المشركين حتى جعلوا القبور أوثانا يعبدونها 
وأهلها من دون الله؟!؟ 


2381 


4- حتى تعير قطعة الليدء فتدفع البرد» 

6- فلا ضرورة إلى لبسها على27 تلك الهيئة . 

5 ولو شد الزنار”' على وسطه. 

/71- أو وضع الغل( على كتفه - فقد كفر. 

4- «خ00؟2: ولو شد الزنار - قال أبو جعفر الأسروشني 
لتخليص الأسارى - لا يكفر. 

49- وإلا كفر. 

4- ومن تزين بزناز اليهود والنصارى - 

سيان لم يوغل كينعي كدر 

47- ومن شد علق وننيلة حبلاً» وقال: هذا زنار - كفر. 


..)0( 


دق من (): عي وهو دغلل . 
(؟) هو خيط غليظ بقدر الاصبع في الابريسم. يشد على الوسطء التعريفات 67١ء.‏ زهو ما على ٠‏ 
' وسط التصارى والمجوس, القاموس .5١4‏ 

(0) لم أعرف المراد منه» ولعله شيء يربط على الكتف ويكون من شعار الكقارة ولكن الغل : 
النمعروف:. العطش» ٠‏ وشدتهء وشيء يوضع في عنق الأسير ويدهء» وهو بالضم » وبالكسرء 
الحقد» والضغن. 

انظر: القاموس 3147. 
(4) سقط الرمز من (). : 
)2 من (0: الاستروشني » وفي )ب: «الاشر وسي؟ وكلاهما غلطء والصواب: «الاسروشتئ 0 
بضم الهمزة وسكون السين: المهلمة» وضم الراءء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة إذفي ا 

آخره نون» نسبة إلى أسروشنة بلدة كبيرة وراء سمرقند في سيحون. : 
انظر: الجواهر المضية' 4/ »١74‏ والفوائد البهية 08. 
والمراد ههنا: أبو جعفر بن عبدالله القاضي تلميذ أبي بكر محمد بن -القضل الفضْلي ' 
الكماري: وشبخ أبي زيد الدبوسي : 
انظر: الجواهر المضية يق والفرائد لاف وطبقات الطاش 74» ولم أجد له ترجمة وافية 
ولا سنة وفاته. 


6 


/ع- «ظ”'2: وحرم التزوج”"© 

4 - «مح»: لأن هذا تصريح تاهو ك0 

6 - وإن شد المسلم الزنار» ودخل دار الحرب للتجارة - كفر”*' . 
57- وكذا قال الأكثر في ليس السواد”" . 

/الاة- «مل»: إذا شد الزئار» 

44- أو أخذ الغل» 

4- أو ليس قلنسوة المجوسي جاداً لا هازلا - كف 


إلا إذا فعل خديعة في الحرب. 


)١(‏ في (أ): «وفي الظهيرية» بالتصريح دون الرمز. 

زفق 0 وشرح القاري المطبوع : : اوحرم الزوج؟» . 
فالمعنى: (...كفرء» وحرمت عليه زوجته أي بالك مبالأن صار مرتداً)؛ أقول هذا كله 
تهورء» 0 قال هذا سخرية من الاسلام وحباً في الكفرء فقد كفرء ولكن لو رجع عن كفره 
هذا وتاب إلى الله لا تبين منه زوجته . 

)6 يعني: أن شد الزنار كفر 
لك لكن بشرط التشبه بهم وحب دينهم » وإلا يكون فسقا. 

(4) في (أ): «ودخل في دار الحرب»» وهر ركيك. 

(0) قال القاري: «لأنه تلبس بلباس كفر من غير ضرورة ملجئة؛. 
انظر شرح الفقه الأكبر .78٠‏ 
وأقول: لا يكفر بمجرد ذلك إلا إذا لبسه حباً لدين الكفارء ولكته فسق. 

(1) أي قد أفتى أكثر العلماء من الحنفية بتكفير من لبس السواد» أي على منوال ليسهم المعتاد. 
راجم : شرح القاري .78٠١‏ 
قلت: هذا تهور محض إلا إذا أراد انعبه بهم بكرن فنقا. 

60 راجع التعليق السابق. 
وقد وقع في شرح القاري: : دلا يكفر؛ وهو خطأ فاحش. 


م 


-١‏ «ظ200: من وضع قلنسوة المجوسي على رأسه فقيل ه290 ال 
فقال: .ينبغي أن يكون القلب سويا أو مستقيما - كفر؟. 2 0١‏ 


- ومن قال في غضبه: كفر الرجل» 5 ثم قال: لم أرد به نفسي .- 


488- هخ 2: من قال: صيرورة المرء كافراً خير من الخيانة - أفتى أبو 
القاسم الصفار”"؟: أنه كفر 7 


4- معلم قال: اليهود خير من المسلمين» 
60 يقضون حقوق معلمي صبيانهم - كفر”. 


)١(‏ سقط الرمز من (أ). 

() أي أنكر عليه» وقيل له: لم لبست قلنسوة ة الكفار؟ 

7) قلت: فيه نكال شديد لكثير ممن يرتكبون الذنوب كحلق اللحية وإسيال الثياب والتهاون. “في 
كثير من الواجبات» فإن نصح وقيل له: اعف لحيتك أو قصر ثويك. : 
قال: نظف قلبك . 
أو قال: الايمان في القلبٌ. 
أو قال: هل الإسلام في اللخحية . : 
ونحو ذلك من أجوبة أهل الفسق والفنجور. 
قال القاري في شرحه 541 (لأنه أبطل حك لام الشريتة . 

لفك أي لم يصدق قضاءء وأا ديانة بينه وبين الله يصدق 
راجع شرح القاري 178١‏ 

(5» سقط الرمز من  .0(‏ ' : 

(5) هو: أحمد بن عصمة البلخي الملقب «حم» بف العا المفطلة 1 ]ماني اليه الح .. 
انظر: الجواهر الخضية ١/ج701-15090ء‏ 5/ثلاء 4ل/ا3. 

60 قال القاري في تعليله: (لأنه رجح المعصية: . على الكفر. .)» شرح القاري  ..72١‏ , 
قلت: هذا لازم لقوله» والمرء لا يكفر بلازم قوله ما لم يلتزمه» فالاحتياط عدم التكفير بمثل 
هذاء فريما يقصد هذا القائل خيرية مقيدة. فقد يكون الكافر الأمين الغادل ذو الخلق الحسن 
خيراً من مسلم فاسق خائن ظالم من بعض الجهات. 

(4) قلت: .هذا تهور وقول باطل» والصواب: أنه لا يكفر بهذاء فإن قوله هذا قد يكون نحا 
أوصدقا بالنسبة إلى بعض المسلمين وبعض اليهود. راجع شرح القاري .78١‏ 


مل 


5 (لظ200: ومن وعظوه ولاموه على العصيان» ومخالطة أهل 
الفسوق وإعلان المعاصي» 1 

/ىمغ - فقال: ارام قلنسوة المجوسي. 

4 وإن عنى(" - كفر” , 

4- ومن مر في سكة النصارى» ورأى جماعة منهم يشربون الحمر 
ويطربون بالمعازف» والقينات - 

-٠‏ ققال: هذه سكة العشرة؛ 

-1١‏ ينبغي أن يشد الانسان قطعة حبل في وسطهء 

- ويدخل فيما بينهم» 

441- ويطيب في هذه الدنيا - كفرلة)0 , 

لخ : ومن أهدى بيضة إلى المجوس يوم النيروز” - كفر” . 


4)١(‏ سقط الرمز من (أ). 

زففق أي وإن قصد لبس قلتسوة المجوسي مع استقامة القلب على الايمان. 

(0) قلت: هذا تهور محض»ء » والصواب أنه لا يكفر بهذا القول» غير أنه يصير فاسقآء لأنه بهذا 
القول ازداد فسقاً على فسق. 
راجع : شرح الفقه الأكبر للقاري 781. 

(؛) سقط الحكم من (أ) و(ب). 

(0) قلت: هذا لا شك كفر وأن قائله كافر بلا ريب» لأنه أحل ما حرم الله تعالى قطعاء وعلم تحريمه 
“من الدين بالضرورة» م إنه قد رجح طريقة النصارى»؛ وصوب فسقهم وبرر فجورهمء وجعل 
أنعالهم الخبيثة من الطييات» ومثل هذا لا يصدر إلا من كافر بالله واليوم الآخر. 

00 سقط الرمز من (0. 

[ف4 وهو أول يوم من أيام السئة الشمسية عند الفرس؛ وهو معرب «نوروز)» أي اليوم الجديد: كلمة 
فارسية؛ وهو أول يوم من شهر #الحمل»» وهو أول شهر من شهور فصل الربيع» والنيروز أول ما 
استعمل في الدولة العباسية» نقلا عن الفرس . راجع: : القاموس //71» وتاج العروس 46/54. 

(4) قلت: في هذا التكفير عبرة لمن يوالون المشركين والكفار من الوثتيين واليهود ويحبونهمء 
ويحترمونهم ويكر مونهم؛ ولا سيما الذين انبهرت عقولهم وألبابهم يماديات الغرب وتقدمهم 
في أمور الدنياء غير أنه لا يكفر بمجرد إهداء البيضة ونحوها للمجوسي يوم النيروز إلا إذا 
فعله حباً في دينهم ورغبة في عيدهم . . تسآل الله السلامة في الدين والدنيا. 
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6- .ومن مجموع النوازل''": اجتخ ار النيروز» 5 


نوع ادس سير بخسئة وضوا راك 


وض" " رفي النارى ١‏ لصغري» من اشترى ل 


ولم يكن يشتر نه قبل ذلك» له 
- وأراد به تعظيم النيروز - كفر©؟. 
8- وإن اتفق الشراد.» ولم يعلم أن هذا اليوم يوم النيروز*؟ - كفر 


- ومن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئاء وأراد تعظيم للد‎ -٠ 
قف‎ 
ع‎ 


| هو. (مجموع النوازل والحوادث والواقعات)»؛ كتاب لطيف في فروع الحتفية للشيخ أحفكا بين‎ )١( 
1 موسى بن عيسى الكشي المتونى في حدود ( ه)ء راجع كشف الظنون 5/5 ل‎ 
(؟) قال القاري: (لأن استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه لسيرة الاسلام). :انظو: شر‎ 
ش‎ ١ 2 785 الفقه الأكبر‎ 
! قلت: بمثل هذا ابتلئ كثير ممن بهرت مادة الغرب عيونهم وألبابهمء من جواشيس‎ . 
١ 2 المستشرقين الطاعنين في السنة وأهلهاء ممن يريدون تغريب الاسلام وشعائرة. كما‎ 
بمثل هذا كثير من المتاطقة والمتكلمين الذين انبهروا بفلاسفة اليونان الكفرة السفهاءء‎ 
00 استتحسنوا طريقهم وصوبوا منهجهم وتفانوا في حبهم ومودتهم.‎ . 
قال. الجرجاني (81ه): (الحكماء الاشراقيون: هم الذين يكون قولهم وقعلهم موافقا‎ 
. 177 للسنةء رئيسهم أقلاطوت). انظر: التعريفات‎ 
قلت: : انظر إلى كيف أثتى على هؤلاء الكفرة حتى جعل طريقتهم موافقة للسنة؟!؟‎ 
قرف سقط الرمز من جميع النسخ غير نسخة (ب).‎ 
9417 قال القاري : (لأنه عظم عيد الكفرة). شرح الفقه الأكبر‎ )5( 
مجرد الشراء في يوم عيذ التيروز لا يحكم بالكفر على من وقع منه.‎ 2) 
قلت: هذه الستألة اكل: لاله السابقة في الفقرة رقم كلق فراجع التعليق على تلك‎ )( 
. الفقرة‎ 


سكم 


ولو سأل00) التعلع اروم له يعطه” المسئول منها©» - 
:يخشي.على المعلم الكفرا”". 


دعوت هيف ! ": ومن اشبترى يوم اليروز ما لا يشتريه غيره من المسلمين 


0 7 ا ش 
#.و- حكى 1 0 حفص 0 
لو أن رجلا عبد الله خمسين عاماًء 
6 ثم جاء يوم النيروز» 
- فأهدى إلى بعض المشركين» 
0- يريد تعظيم ذلك اليوم - 
8 - فقد كفر بالله العظيم» 


زفق أي طلب المعلم تلميذه ه أن يعطيه التيروزية. 
(؟) نسبة إلى «النيروزكء ولكن لم أفهم معتاهاء ولعلها نوع من الحلورى أو شيء آخر يهدى يوم 


النيروز فرحا . 
(6) في عامة النسخ: «ولم يعط؛ء وفي شرح القاري: (يعطهة. والذي أثبت موافق لكلمة 
«النيروزية؛ . 


(4) في لأءب): «المسئول عنهة» وهو خطأء لأن السؤال ههنا سؤال الطلبء لا سؤال العلمء 
فصلة الأول: «من». وصلة الثاني: «عن»» وعلم الصلات من أعظم علوم فنقه اللغة وأدقها 
وأهمها. 

() قال القاري: (ولو أعطي المسثول منه يخشى أيضا عليه الكفر). شرح الفقه الأكبر 5457 

(5) سقط الرمز من (أ). 

60 قلت: هذا التكفير المطلق تهور محضء ولكن لو اشترى يوم النيروز تعظيما لدين المشركين 
وعيدهم ء فقد كفر كفرا بواحا وخرج من دين الاسلام وارتد عن الملة. 

(4) سبقت ترجمته. 


لام 


وأحبطل9) عمل 00 سن ا 

-٠‏ ومن خرج إلى السدّة”©© ذ في النيروز” 

-١‏ لأنه فيه إعلان الكفر» 

7- وكأنة أعانهم إعليه» 

- وعلى قياس مسألة السدّة الخروج إلى نيروز المجوس. : 
4- والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم - [كل ذلك0©] - 


يوجب الكفد 9" , 
6- ومن أسلم امتهم فخرخ: إل في ذلك اليوم » ووافقهم - اصار. 
كافر)90 , : ١‏ 1 : 
0- دجو" : من: قيل له: لا تأكل الحرام - فقال: اتتنى بواحد لا : 
يأكل الحرام : قي" و 0 
/ااه- أو بواحد لا يأكل الحلال - أؤمن به أو أسجد له أو أعززه - 


)١(‏ هكذا في عامة النسخ.؛ وفي شرح القاري: (وحبط). 

زفة هكذا فى ب(ب): #عفله خمسين عاماا. 

) قلت: فيه عبرة بالغة لعباد القبور الذين يشركون بالله تعالى أنواعا من الشرك ويعبدون القيوو ' 
وأهلها أنواعا من العباذات» ويتهمون أهل التوحيد بالتكفير والخروج» ويسمون أنفسهم أهل : 
السنة والتوحيد مع ارتكابهم أنواعا من الكفر البواحء والشرك الضراح!!! : 

(4) أي مجتمع أهل الكفر؛ قال القاري في شرح الفقه الأكبر 3787 

(١‏ ساقط من (ب). 

زقف الزيادة مني لتصحيح الكلام» حتى يستقيم الكلام . 

0) من قوله: (كفر. ٠.؛‏ إلى قوله #يوجب الكفر» - كل هذا من نسخة (ب)» ومناقط من نسخة ! 
4ك ويظهر من نسخة (ب): : أنه من كلام القاري» والله اعلم . 

ف هذه الفقرة' كلها ساقطة امن (ب). 

(9): الرمز ساقط من (أ). 


-ق4 


4- ومن قال: ينبغي أن يوجد المال» 
48- أو أن يكون2©0 المال حلال كان َك حزاماء 


- أو قال: من الحلال كان أو من الحرام - فهذا القائل إلى الكفر 
أقرب منه إلى الايمان”" . ٠‏ 


071 ص70 : ومن قيل له: لم لا تحول”*' حول الحلال» 

7- أو [قال] لا ألتفت إلى الحلال0 - كفر. 

م+*ه- «ظ»20: ومن قيل له: كل من الحلال7؟ - فقال الحرام أحب 
إليْ - كفر. 

8- أو قال: يجوز لي الحرام - كفر* . 

- «ميم900: قيل لرجل: حلال واحد أحب إليك؟ أم حرامان؟ ؛ 


7- فقال: أيتهما أسرع وصولاً - يخاف عليه الكفر. 


)1١(‏ «يكون؛ تامة لا ناقصة. 

(6) قلت: إن قصد أن الحلال والحرام سواء لا فرق بينهما في الشرع - فهو كافر بالله مرتد عن 
الملة وخارج عن الاسلام. وإن كان مقصده جمع المال فقط حلالا كان أم حراماء على 
اعتقاد حرمة الحرام - فهو فاسى غير كافر. 

(*) سقط الرمز من (أ). 

(4) هكذا في جميع التسخ» وفي شرح القاري: «تحوم؛ وهو الأولى. 

(0) هذه الفقرة ساقطة من (أ6. 

(1) سقط الرمز من (أ). والصواب: «ظ؛ رمز الى الفتاوى الظهيريةء لأن القاري قال: (وفي 
الظهيرة) . 
انظر: شرح الفقه الأكبر 7817. 

60 هذه الفقرة كلها مع حكمها مقدمة على الفقرات الثلاث. 

(4) قال القاري : (لكنه صار إباحيا). أما إن أراد أنه مضطر فيباح له الحرام - لا يكفر) شرح الفقه 
الأكبر 7847 

(9) سقط الرمز من (أ). 
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0107- ولو قال: نِعْمَ:الأمرٌ: أكل الحرام - قيل يكفر”" . 


08م ومن قال: أَعِلِنُ الاسلاة”", 


84 - أو قال أظهذه حين أشتعلٌ بالشرب0© 
٠‏ 0س أو قال9© : ظهر الاسلاء2 . 


05- غ00 : ومن ' يعص ويقول: يشبغي أن يكون الاسلام ظاهراً '- 


يكفر إفف3 


7- «مح»: فاسق قال في مجلس الشرب لجماعة الصلحاء: 


*0- تعالوا أيها الكفار» حتى تروا الاسلام - كر , 


4 - ومن قال : اح الخمر ولا أصبر عنها - قيل يكفر”' . 


)0 
زطق 
زفيف 
2 
ليك 


زفق 
620 


فك 


فى 


قلت: الحق أنه بدا لأن فساد آكل الحرام معلوم بالضرورة عند جميع الناس اجثى 
الكفرة فضلا عن فساق المسلمين. : 
سقطت هذم الفقرة من (أ). 

أي شرب الخمرء والعيأذ بالله. 

أن شرب اللخمر. 

لم يذكر الجواب؛ ولا بان الحكم في جميع النسخ. 

والحكم : : أنه يكفر بهذا ؟ لاستخفافه بالاسلام وريطه يشرب الخمر. 

سقط الرمز من (). 2 ' 

قال القاري: (لكونه جعل شرب الخمر والمعصية ظاهر الاسلام والطاعة) . 

شرح الفقه الأكبر 3784177 

قلت: هذا الفاجر كافر مُتمرد معاند؛ #أخذته العزة ة بإلائم فحسبه جهنم ولبئس المهاد» اليقرة 
3ى. 

أي إذا أراد بالمحبة باك للخمر. وأما إذا أراد مجرد المحبة مع اعتقاده حرمة الخمر نل 


راجع : شرح القاري 784 . 
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6 - ومن قال : لو صب» أو أريق من هذه الخمر شيء لرفعه جبرائيل 
يجناحه - كفر. 


مه «جو2: من قال: ليت الخمر والزنا أو الظلم أو قتل الناس 
حلال - ك9 . 


“اه _- لخ00 : من تمنى أن لا يكون حرّم الله تعالى الزنا أو القتل بغير 
الحق أو الظلم أو أكل ما لا يكون حلالا في وقت من الأوقات - 
يكف 249, ١‏ 


<> قال القاري في شرحه: (فالعبارات الميمية الفارضية في قصيدته الخمرية» وكذا في الأشعار 
الحافظية والقاسميةء وأمثالهم كلمات كفرية لمن حملها على المعاني الظاهرية؟ كأهل الالحاد 
والاباحية) . 
شرح الفقع الأكبر 784. 
قلت: القصيدة الخمرية هي لابن الفارض: عمر بن علي بن المرشد الحموي أحد المجاهرين 
بالزندقة والاتحاد (1517م) . 
قال الذهبي: (صاحب الاتحاد والذي ملا به التائية. .» فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح 
الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال؟ السير ؟؟558/5. 
وانظر: الميزان #/ 814 واللسان 2711//4 وجلاءة العينين 8/ا - 88؛ وغاية الأماني /١‏ 
4 1 
وأما الحانظية: فهي ديوان الحافظ شمس الدين محمد بن. .. الاتحادي الايراني الفارسي 
الشيرازي أحد الملاحدة الصوفية (47لاه). وديوانه هذا معظم إلى الغاية عند الفرس . 
راجع : كشف الظنون 7/417*/١‏ 
وأما القاسمية فلم أعرفها؛ ولعله يقصد بها: ديوان قاسم أنوار: علي بن نصر الحسيني 
التبريزي القاسمي (817ه) ٠‏ ديوانه أكثره في التصوف. راجع كشف الظنون .405/1١‏ 

)١(‏ الرمز ساقط من (أ). 
»* في (ب): «قتل المسلم؟ . 

(؟) قلت: هذا التكفير بهذا الاطلاق غير ظاهرء إلا أن يستحل الحرام؛ لأن غاية ما فيه تمني 
استحلال الحرام» وليس فيه تحليل الحرام. راجع: شرح القاري 1544. 

© الرمز ساقط من (أ). 

(5) انظر: التعليق على الفقرة السابقة. 


0 


- ومن تمنى أن لا يحرم الخمر ولا يفرض صوم رمضان - الا 


يكفر 20 , 
8- لجوا: من أنكر حزمة الحرام المجمع على حرمته0© 
0- أو شك فيها؛ كالخمرء والزناء واللواطة» والرباءه 2 ' 
0- أو زعم: أن الصغائر والكبائر حلال - كف" . 


7ه لي1: ومن قال بعد استيقانه بحرمة شيء أو بحرمة أمر فعله: :: هذا 
حلال عر لفك 


4 0- ومن أجاز عع الطتر.> كارا . 


الاك ومن الحا حران قد علم تحريمه في الدين كنكاح المحارم» أو 
شرب الخمرء, أو أكل الميتة والدم ولحم الخنزير من غير إكراه - ؛ 
كفر . ْ 


٠ قلت: التفريق بين هذه المسألة وبين التي قبلها - من باب التفريق بين المتمائلين» وهذا لا‎ )١( 
يجوز فإذا لم يكفر بهذه كيف كفر بتلك؟!؟!.‎ 
: .7854 راجع: شرح القاري‎ 

زفق أي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة. حتى لا تخفى حرمته على العرام» لكن من استحل ' 
لجهله مثبتاً بحرمته - لا يحكم عليه بالكفر ولكن يرشد ويعلم 

إفرف ال ا اوج قوري اوري 

(5) راجع التعليق السابق. 

2 ا وإلا فلا. : 
قلت: من: المصائب أن يعض الحنفية يجوزون بيع الخمر من الكفار. راجع) شرح القاري 
0م 
ومخ المضادت أيفا: أن بشن السفية لأا يسرمون جميع أنواع الخمور فالخمر عندهم هي ١‏ 
ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزيد» وقد أباحوا كثيراً من أنواع الخمور. : 
راجع : الهداية مع تكملة فتح القدير لاقف لياق فق اكد دل لجل ٠‏ فانفئتحت 
أبواب كثيرة للفساق والقجار بهذا التساهل؟!؟!. 


كك 


6- وعن محمد بدون الاستحلال277 من ارتكب - كفرء 


7- والفتوى على الترديد”"” إن استعمل7” مستحلا - كفر. 


17 - وإلا لا» وإن ارتكب من غير استحلال - فسق 9 . 


4 


4- «ص90*؟: ومن قال قال: الخمر حلال - كفر9 , 


48- لمح00"؟ : أو ل يحرام» 


06- وهو لا يعلم أنه حرام - كفر. 


. لأنه استحل الحرام قطعاً‎ -0١ 


زلف 


قف 


زرف 
زفق 


)2( 
زوف 


إف4 
لك 
إلى 


أي روي عن محمد بن الحسن أ من ارتكب نكاح المحارم ولو لم يستحله - فقد كفر. 
انظر: شرح الفقه الأكبر 4786 

أي الفتوى على احتمال تناول هذه الأمور مع قيد الاستحلال» أي الحكم على هذا الشخص 
بالكفر مشروط بشرط الاستحلال. 

أي إن ارتكب هذه المحرمات مستحلا لها - فقد كفر وإلا فلا- 

هذه الفقرة ساقطة من (أ)» ثم قوله : «وإلا لاه - يغني عن قوله: «وإن ارتكب من غير 
استحلال - فسق1. 

الرمز ساقط من (أ). 

قال القاري: (لو كان من أهل غزوة بدرء كما توهمه بعض الصحابة في زمن عمر رضي الله 
عنه) . 

انظر: شرح الفقه الأكبر 148 . 

قلت: هذا باطل محض وتهور بحت؛ لأن من استحل خمراً لأجل تأويل وشبهة» لا يحكم 
عليه بالكفر ويقبل عذره. ولكن يعلم ويرشد لثلا يعود إليه. 

الرمز ساقط من (أ) 

أي من قال: الخمر ليس بحرام. 

هذه الجملة حالية» والحال قيد لعامل ذي الحال كما تقرر في علم النحوء والمعنى من قال: 
الخمر ليس يحرام وهو جاهل بحرمته. 


0 


7- ولا يعذر0© “اباتجهل ". 


*موه- لاخ» 


اضرف 


': ومن قال لرمضان”؟: جاء الشهر الطويل »2 


4- وفي المحيط”': أو الشهر الثقيل أو الضيف”" الثقيل» 


6- أو عند دخول. رجب 


إلك 


0- أو د 0 وقعنا 20 


/001- تهاوناً برمضان010 


222 


زفق 
زضف 
حدق 
افك 
زفق 


زفق 
)2 


لقف 
قلف 


200210 


أقول: بل يعذن بالجهل إذا لم يتمكن من العلم بتحريم هذا الحرام؛ لأجل بعده عن الخضارة 


والبلدان» وقد.بذل الُجهد في حصول العلم ولكن لم يحصل له العلم به. . وأما إذا كان في , 
المدن مخالطاً مع أهل العلمء لا يعذر بالجهل حينثذ. 

هذه الفقرة ساقطة من (أ). 

الرمز ساقط من  )(‏ 

أي كراهية لشهر رمضان وطعناً فيه عند قدوم شهر رمضان. 

أي قال هذا القول طعنا في شهر رمضان وكراهية له. 

هكذا في (أ)» وفي (بٍ): «مح بالمرمز؛ 
والمعنى: وفي المحيط: من قال عند قدوم شهر رمضان كراهية له وتهاوناف به: جاء 'هذا ' 
الشهر الثقيلء أو الضيف الثقيل». 

في (0: «أو الضعيف 'التقيل»» وهو غلط فاحش. 

أي قال تلك الأقوال ! أالخبيثة الدالة على :كراهيته لشهر رمضان - عند دخول شهر رجب؛ 

وكان الواجب أن يرحب بشهر رمضان ويستقبله بالفرح» وأن يقول: الله يارك لناا في , 
رجب. وشعيانء وبلغتا رمضان». 

راجع: : القاري 78 

أي قال تلك الأقوال الشنيعة بعقب شهر رجب . 

أي قال تأسفاً وكرآهية لشهر رمضان: وقعنا في الغم والهم والمصيبة؛ لأن لصم 2 صعب 

ثقيل عليه ومصيبة وعذّاب له. 1 

أي قال: تلك الأقوال!الخبيثة تهاوناً بشهر رمضان وكراهية له. 


4 


4- أو بالمواسيه” - كفر”" . 

4- («ظ”©: لو قال : وقعنا فيه مرة أأخرى 22 

- تهاوناً بالشهور المفضلة شرعاً؛ 

0- أو استعقال”2 للطاعةء 

7- أو قال عند دخول : (بفتنها أندد أفتاديه)0"© - كر 80) 
و قال عند دخول رجب: (بفتنها أندد افتادين 

07- وإن أراد به تعب النفس - [201, 

4- - أو قال: كم من هذا الصوه””"'©: فإني مللت - فهذا كفر 

٠.‏ ار 3 5 (1) ره 

6- لمح1: بن بال 0 5 جعلها الله تعالى” '' عذايا علينا؛ 

- من غير تاويل 7 - كفر 0. 


0 


)0( أو قال ذلك الكلام الخبيث تهاوناً بالمواسم الشرعية الاسلامية وكراهية لهاء كأيام الحجء وأيام الجمعات. 

(؟) لاستخفافه بالشهور المفضلة وشعائر دين الاسلام . 

(0) سقط الرمز من (أ6. 

(4) سقط من (ب). 

© أي : : نجونا من رمضان أو الحج في السنة الماضية ولكن وقعتافيه مرة أخرى . 

0ن( أي قال تلك الكلمة الفاجرة كراهية واستثقالا للطاعة؛ فكان من فجوره وفسقه يستثقل طاعة 
الله كالجبل على نفسه الخبيثة كأنما يصَمّد في السماء ضائقاً بها صدرهء كارهاً لها قلبه. 

(60 هذا كلام فارسي» ومعناه: (وقعنا في المصائب والفتن * والبلايا والمحن). 

(4) لاستخفافه بشعائر الاسلام. 

(9) أي: إن أراد التعب البدنيء ولم يرد الكراهة القلبية - لا يكفر. 
انظر: شرح الفقه الأكير 180 

00 أي ما بال هذا الصوم لا ينتهي؟ فإنه كثير» وكم من صيام صمت؟ ولكن لا ينتهي لكثرته! !! 

اندلق أي إذا أراد كراهية صوم رمضان استخفافاً بهء وإن أراد بالملالة السآمة البدنية؛ لا كراهية 
الصو م يقلبه فلا يكفرء فإن عدم السامة بعبادة الله تعالى من سيما الملائكة . 
قال الله تعالى: #إفالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسثمرن» فصلت 7”8. 

(؟١١)‏ ساقطة من (ب). 

(1) قلت: الحق عدم ذكر هذا الشرط» فليس هذا الخبث محلا للتأويل. 

(14) قلت: الحق أن من قال هذا فقد كفرء سواء تأوّل أم لا؛ لأن جعل العبادة عذاباً لا يخفى 
فساده حتى على العوام الجهلة . 


كه 


75- فإن وَل مراده بالتعب عد ملم 


- ومن قال: لو لم يفرضه الله تغالى - كان خيرا لنا - بلا تأويل ل ' ' 
كفر. ا 


4- لخ لد 2 يكب 4 فقال له 1 تب؟ فقال ١‏ رتكب: 
جل يرئكب صغير خر؛ 
2000 حتى أحتاج”"© إلى التوبة. 


اقااءء 5 . »2 
8- لامح؟: أو قال: حتى اتوب - كفر . 


و٠باهم-‏ «ي»2: ولو قال: لا أتوب حتى يشاء الله - ورآه عذرا*كفزا . 


1 أي: لا يكفر؛ 
قلت: الصحيح أنه يكفز؛ لأن هذا الكلام لا يحتمل هذا التأويل؛ لأن تأوّل العذاب بالتعب 
تأويل باطل لغة وعرقاً؟ فلا يقبل من قائله؛ لأنه .لا يخفى فساده على العوام. الجهلة؟ ؛ فهو 
تأويل غير صادق؟ فالذي يعد عبادة الله تعالى من العذاب - فلا شك في كفرة. 
وهذا كتأويل بعض المقلدة. المتعصبة حديث: «لعن الله المحلل والمحلل له»' يأن مغتاه: 
«رجم الله المحلل والمجلل له»؛ على تأويل استعارة أحد الضدين للآخر كذكر السماء وإدادة 
الأرض . : 
(7) أي ما فعلت ذنباء نت إثما حتى أتوب منه! أو ما الذي ارتكبته حتى أتوب عنه؟ ‏ 8 
زفرف هكذا في (أ) وني ١ب):‏ : «نحتاج؟. 
(4) قلت : الأمر يحتاج إلى تفصيل فيختلف الحكم من عالم إلى جاهل ومن حسن ا إلى فانند 
النية. 
» أي ظن هذا القاتل أن عدم توبته حتى يشاء الله عذر في حقهء :وأنه في الاصراز على 
المعصية معذورء لأن الله تعالى لم يشأ له التوبة؛ 
قلت: لكن عذره هذا باطلٍ من جنس أعذار الكفرة المشركين» فلا يجوز الاحتجاج بالقدر 
عند ارتكاب المعصية؟ ؟ تبريراً لارتكابه المعصية» وعذراً. 
راجع: شرح القاري 785 
(5) انظر التعليق السابق» ولكن قول هذا القائل أشنع وأبشع وأخبث من قول القائل السابق؛ لأنه 
عاند وكابر وأصر على عدم التوبة حتى يشاء اللىء فهو مضاقى بالذين. قالوا: «لو شاء الله ما 
أشركنا» الأنعام 144 . 


3ج 


١/اه-‏ «محكء واخ»: قيل 0 إنك تصبح'('؟ وتؤذي”" الله تعالى» 
وخلق الله تعالى؛ فقال: آني بالطيب”", 


الاه- أو قال: نعم ما أفعل9؟ - ( 0 
5 ا و ل 4 
#/اه- ولو قال للمعاصى"' : هذا أيضاً طريق ومذهب - كف . 


ا من تضدق على فقير شيئاً من الحرام”*؟ - يرجو 


الغثواب 0000 0 


)١(‏ في (ب): #تصح كل يرم؟. 

زفق هكذا في جميع النسخ بواو العطفء عطفاً على «تصيح؟» والصواب: «توذي.. .؛ يدون 
الواو؛ لأنه خبر لقوله: تصبحة؛ لأنه فعل من الأفعال الناقصة . 

)6 أي أتى بالفعل الطيبء أي أن الذي أفعله من إيذاء الله وخلقه - هو عمل طيب!!! معاذ الله 
من عناد أهل الفجور. 

(5) أي الذي أفعله من إيذاء الله تعالى وإيذاء خلقه - هو نِعْمَ الفعل !!! معاذ الله من مكابرة أهل 
الفسق . 

(5) لم يذكر حكم هذا القائل في جميع النسخ. 
وقال القاري في شرحه 785: اكفر». 

(5) أي لو قال مرتكب المعاصي في الاعتذار عن معاصيه: هذه المعاصي أيضاً طريق ومذهب - 
نقد كفر؟؛ لأنه: معائةمكابر يور لمعاضية 
والمعاصي طريق ومذهب إلى دار البوار * التي تشتعل فيها النار» ولكن هذا الاباحمي جعل 
المعاصي طريقاً ومذهباً إلى الجنة؛ وكثير من الصوفية على هذا. 1 

69 سقط الرمز من (أ6. 

(4) أي المال الحرام الذي يُعْرَتُ صاحيّه. ومع ذلك لا يعطي لصاحبه؛ ويعطى لغيره سمعة ورياء 
كما كثر هذا في ظَلَمَةٍ أهل هذا الزمان» ولكن من كان عنده مال لغيره ولكنه لا يعرف مكان 
صاحيه فهو مأمور بالتصدق به على الفقراء. 
راجع : شرح الفقه الأكير 3741 

إلى كيف يرجو الئواب بمال حرام؟!؟ 

)09١(‏ إن كان أراد الاستخفاف بالدين» وإلا لا يكفر؛ ولكن لا ثواب له» بل له وزر على وزر لفسقه 
على فجوره. 


د 


0- «مح»: لو" علم الفقير أنه من الحرام ودعا له الفقير بعد العلم. 
بحرمته » و2 زفق المعط كفر ا" تجميعاً ا ا 


6/اة- «خ4): من قال: أحسنت0©©؛ - لما هو قبيح شرعاً - 
لالاه- أو و0 0 


١‏ ه- «وَلن0 فاسقٌ ا أول مرة) وجاء أقربافه0© 2 » أو :من 
يقرب إليه””'2؛ ونثروا عليه" كفروا* 


9- ولم ينثروا ولكن قالوا: ليكن مبارك””"" - كفروا أيضا"؟. 


لق عكذا في (). : 
ومن(ب): (من تصدق على فقير شيئا من الحرام يرجو الثواب» وعلم الفقير حر مته 8 
وأمّن المعطي - كفرا). 


0) في (0: «وأمن من المعطي)» وهو غلط. 1 

(5) قلت ل يكفر أحد 'منهما إلا إذا استتحل الحرام » ولكن لا ثواب للمعطي ولا إيستجاد 
للفقير وكلاهما فاسق؛ هذا بإعطاء الحرام. وهذا بأخد الحرام. ١‏ 
ولكن تكرر كثير من خذه الفقرات يكامل عباراتها في نسيفة «ب6!!] 

() أي حَسَنء أو استحسن فعلا قبيحاء وقال: الزنا حسن مثلا. 

(7) أي جوّد فعلا قبيحاً بأن قال: الربا جيدء أو الزنا أجود مثلا. 

4 لأنه استحسن وجوّد القبائح المحرمات في شرع الله: 

() وفي نسخة (أ0: لأي كما قيل سارقاً أو شارباً شرب الخمر. .4 ولا معنى له أيضاً: 

(4) أقاربه من النسب والقبيلة: أهل العصب والحمية الجاهلية. 

)٠١(‏ من أصدقائه وخلاقه من خلطاء السوء الفسقة الفجرة. 

() نثروا عليه دنانير أو دراهم أو أزهاراً أو ثماراً قاله القاري في شرحه ا4ااخ أي 5 أعليه 
هذه الأشياء فرحاً بحأله وفخراً بهذه المعصية» كحال كثير ممن ينتمي إلى الاسلام بالاسم لا 
بالرسم © لإظهارهم الفرح والسرور بالمعاصي؛ وهذا يتضمن استحلال المحرمات. : 

)1١(‏ أي لم يتثروا عليه دنائير ولكن قالوا له ترغيباً له في المعاصي: ليكن شريك للخمر مباركاء ؛ 
ونحو ذلك من كلمات الاحترام والاعزاز والتكريم » كعادة كثير من الفسقة. الفجرة الذين' 
يؤالون أهل المعاصي.ويناصرونهم قولا وفعلا وقلباً. 

(19) لأنهم جغلوا المعاصي التي هي سبب للعنة الله وغضبه ومقته ويعده سبباً للبركة والقي ” 
وهذا تحريف للاسلام» وقلب للشريعة: وسخرية من الدين؛: واستحلال للمعاصي: لا يرتكبه, 
إلا الاباحيون فتراهم يُتعصبون للمعاصي ولأهلها يوالونهم ويتاصرونهم قولاً وفعلا ويؤيدونهم. 


 ةقل‎ 


- من قال حين شرب الخمر: قَرَحّ لمن قَرِحَ بِفَرَحناء وَخُسْرٌ 
ونقصان لمن لم يفرح بفرحنا - كفر”"2. 

. ولو قال: حرمة الخمر”" لم تثبت بالقرآن - كفر"‎ -١ 

47- هي0: من أنكر حرمة الخمر في القرآن - كفر”؟. 

4ه- «خ» من قال: من لا يشرب مسكراً - فليس بمسلم - كفر”. 

5- ومن استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر - كفر” . 

8- ومن استحل وطء امرأته حائضاً - كفر. 

5- واللواطة معها - كفر. 


بالمال والنفسء وبينما تراهم يكرهون الطاعات وأهلها والناهين عن المنكر والآمرين 
بالمعروف ويسخرون منهم يل يقاتلونهم ويطردونهم ويسعون في أذيتهم» وقد يوجد أمثال 
هؤلاء المتمردينء فارتكاب المعاصي والبدع والتقليد بالباطل ليس بكفر - إذا لم يكن 
مستحلاً لها - ولكن التعصب لها واستحلالها ونبذ الكتاب والسنة مع ظهور الحق 
والاستخفاف بالحق - هو في الحقيقة كفر. 

(1) لما ذكرنا في التعليق السابق» وراجع شرح الفقه الأكبر للقاري 785. 

(0) وفي (): «لا تثبت». 

)6 لأنه معاند مكابر معارض للقرآن مناقض له غير متأوّل. 

(1) لا حاجة إلى هذه الفقرة فإنها عين الأولى. 

(0) لأنه جعل شرب المسكر الحرام علامة للمسلمء وهذا غاية في العناد. 

(7) لأن المسكر حرام قطعاً فاستحلاله كفرء ولكن لو كان بتأويل أو بجهل لا يكفرء كما وقع في 
مثل ذلك بعض الفقهاء من الحنفية الذين أباحوا الأشربة المسكرة من النبيذ وغيره. قال 
المرغيناني (2941ه) صاحب الهداية: (. . . .«وقال في الجامع الصغيرء وما سوى ذلك من 
الأشربة فلا بأس به»:.. وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل» والذرة - 
حلال عند بعض الحنفية» ولا يحد شاربه وإن سكر منهء ولا يقع طلاق السكران منه لأنه 
بمنزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك*عن محمد أنه حرام ويحد شاربه ويقع 
طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الأشرية المحرمة). 
الهداية مع تكملة فتح القدير 44/١‏ والهداية مع البناية 8279/4؛ وراجع الجامع الصغير 
4 


2-3942 


/41ه- «مح!: استحلال الجماع في. الحيض - كفر. 
44- (ص»: حالة”'؟ الحيض - كفر. : 
86- وقيل: استحلال الجماع ني الاستبراء2©0 بدعة وضلالة0 ليس 


كف 420 


امح1: مع”*© اعتقاده النهي في الاستبراء للحرمة إن استحلها 4 قبل 


الاستبرا 7 ا 9 


0- والامام شمس الأئمة السرخسي” رحمه الله”"© تعالى < مال إلى , 


دق 


إفةا 


لف 


فق 


)22 
قف 


إف4 
الف 


لف 


5 اه قلف 
التكفير من غير تفصيل””'2. 


أي استحلال الجماع حالة الحيض. 


* (الرماك: جمع رمك» وهي الأنثى من الخيل). قال العيني في البناية 6171/9 : 
الاستبراء تحقيق براءة رحم الأمة من نطفة شخص آخزء والانسان إذا ملك أمّة بالشراة أو. 
بالهبة أو بالهدية» أو بالغتيمة- يجب عليه أن لا يجامعها حنى يستبرأها بحيضه ويعلم أنها غير , 
حامل؛ لثلا يسقي ماءة زرعٌ غيره. ا 
هكذا في أنسخة (أ). :وهو الصواب الموافق للسياق» وفي ب: «بدعة وضلال وكفر» " وهو 
مخالف للسياق 
قلت: حرمة الجماع: في حالة الاستبراء ثابتة بأحاديث قطعية». فحرمة هذا الجماع أيضاً: أمر 
تطعي؛ فلا يجوز الفرق بين مسألة الجماع في الحيض وبين مسألة الجماع في الاستبراء , 
بحجية أن حرمة الجماع ذ في الحيض قطعية.ثابتة بالقرآن» وحرمة الجماع بالاستبزاء ظنية. ثابتة 
بالأحاديث ث؛ فإن هذا من أصول أهل البدع والحق أن الأحاديث الصحيحة قطعية والخرمة ' 


الثابتة بها أيضا قطعية» فمن علم الحرمة واستحل - كفر في هذا وذاك. ووالرا اي ْ 


واستحل جاهلا- لا يكفر لا في هذا ولا في ذاك. 

أي إن استحل الوطء في الاستبراء مع اعتقاد النهي عنه فيهء أي مع علمه بحرمته : : 
لا يظهر وجه لهذا الشرط» فالذي يعلم الحرمة واستحل الوطء كفرء سواء قبل الاستبراة أو : 
في الاستيراء أو بعد الاستبراء» والذي لا يعلم الحرمة وهو جاهل للحكم لا يكفر مطلقاً, , 

راجع التعليق على الفقرة السابقة. : 
هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (4417ه) من كبار أثة الحنفية اشتهر بأضوله , 
السرخسية. وهو صاخب المبسوط.» الموسوعة في الفقه الحنفي . ا 
أنظر ترجمته في الجواهر المضية */9/8/ 281 والفوائد البهية 1١68‏ - 168. 

الجملة ساقطة من (أ)1 


قلق ولكن لا بد من التفصيل والتفريق بين الجاهل والعالم بالحكم . 


15٠ 


7- وكذا”'' عن ابن رسته 9 . 

01- «ص»: وعن ابن رستم رضي الله عنه © : إن استحل متأولا: أن 
النهي ليس ”4 للتحريمء أو لم يعرف النهي - لا يكفر”. 

14- ولو استحل مع اعتقاده: أن النهي للحرمة - كفر”" . 

- وعن ابن رستم في النوازل”"© التكفير مطلقاً من غير تفصيل”". 


5- ي0: من رأى20) قد افق م10 ب صبان رتو 


(1) أي مثل قول السرخسي روى عن ابن رستم: أنه يكفر مطلقاً دون تفصيل. 
قلت: لكن الصحيح التفريق والتفصيل بين العالم بالحكم والجاهل به. 

(؟) هو: أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي (711ه)؛ وهو من تلامذة محمد بن الحسن الشيباني. 
راجع: : الجواهر المضية للم د كى 

م السرخسي ساقط من (أ) و(ب). 

(4) في (أ): أن النهي للتحريم وهو غلط فاحش. 

(ه) قلت: هذا هو الحق. 

(7) لأنه غير معذور بالحرمة» فاستحلاله للحرام مع العلم بحرمته - دالّ على أنه غير متدين. 

(ف4 اع ا ولم يذكره صاحب كشف الظنون في كشفه. 

(4) ولكن صرحت غير مرة أن الحق هو التفصيل والتفريق بين العارف بالحرمة والحكم» وبين الجاهل والعامي . 

69 من الرؤية القلبية» أي من جوّزء وأباح . 

دلق هكذا في ()» وفي (ب): «ابنه». 

)١١(‏ لأن هذا التحريم علم من الاسلام بالضرورة» فلا يعذر بجهله أحد. 
البية : من طامات بعض متعصية الحنفية: 
أنهم نقلوا عن أبي حنفية عدم جلد من تزوج بالمحارم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ونحوهاء 
وإن كان علم الناكح أن التكاح لا يجوز وأن هذه المرأة حرام عليه قال الميرغيناني (091ه): 
3 .. اومن تزوج امرأة لا يحل له تكاحهاء فوطتها - لا يجب عليه الحد عند أبي حتيفة»؛ 
ولكن يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك. 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد إذا كان عالماً بذلك؛ لأنه عقد لم يصادف 
محله فيلغي؟ كما إذا أضيف إلى الذكور. . 
ولي خيفة ‏ رحتيه الله : أن العقد جادف سمخل لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده؛ 
والأنئى من بنات آدم قابلة للتوالدء وهو المقصوه). 
الهداية مع شرحيها: فتح القدير لابن الهمام» والعناية للبابرتي 754/0 وشرحها: البناية للبدر 
العيني 0/ 505-508, 


1- ومن تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل؛ - كالظلم وقول الزور - 
كفر . ْ 

4- ومن أنكر حكمة مطنء أو”' نفى - كفر. 

8 وفيه0) نل © 

0 لمحا ودي©©: ومن قال بعد قبلة أجنبية: هي لي خلال' - 
كفر . ظ ظ 

-١‏ 0اف»: ومن تمنى أن لم يحرم الأكل فوق الشبع - كفر»؛ 

ات لأن إباحته لا تليق بالحكمة . 


> «جو؛ة: من قيل: له: لم لا تزكى؟ فقال: إني ما أعطى هذه الغرامة 
١ ١ ' 0)‏ 
دو 


- ولو قيل لمن وجب عليه الزكاة: أد الزكاة - فقال: لا أودي0© 
الزكاة - كفر م ١‏ 


)00 فكذا في عابةٍ النسخ. . وفي (أ. «ونفي»: ولم يتبين لي الفرق بين الانكار والنفي؛ مع 
الانكار يتضمن النفي. ! 

زفق مكذا في (). وهو ساقطٍ من (ب)ء وفي شرح القاري: «وفيه نظر لا يخفى؟ 789. 

() أقول: ليس هذا من كلمات الارتداد؛ مع أن الأشعرية أنكروا جميع الحكم والعلل لأفعال 
الله تعالى» أذ له فال بن بف «الحكم؛ والحكمة من صفاته فقولهم بأطل يبطله 
النقل والعقل» ونفي الصفات كفر؛ ولكن ليسوأ بكفار؛ لما عندهم من الشبهات والتأويلات. 
وللامام ابن القيم كتاب في الرد عليهم سماه «شفاء العليل. . .»© مطبوع. 

(4) الرمز ساقط من (أ). 

(6) .هذا ليس يكفر. 

() لأنه.معائد مكابر مثل أَخَيْه الآتي ذكره. 

زف4 في (): دلا أدري» وهواغلط ... 

(8) لأنه معاند مكابر مثل أخيه السابق ذكره. 


1١ ؟‎ 


وك والصحيد”١‏ [أنه] (” إذا قال ذلك على وجه الرد والجحود9؟- 
إلا 20 


0 - ومن قال لآخر: أعني بحق» فقال: كل واحد0» يعين بحق بحق أو 
على حق؛ فأما أعينك بغير حق. أو بظله؟ - قال بعض 
العلماء : 00 


4- ومن قال لآخر: رح إلى فلان» ومره بمعروف» فقال: ماذا أضرني؟ 
4- أو قال: ماذا جفانى حتى آمره بمعروف - كف ©) 


- (ظ23: ومن قيل له: لِمّ لا تأمر بالمعروف؟ فقال: ما فعل 
لسن 


زفق هكذا في (أ): وفي (ب): «وقيل إذا. . 

زفقفق زيادة مني لاصلاح الكلام ا ريكاً. 

(*) من قوله: «والجحود كفر وإلا لا»ساقط من (أ). 

(4) قلت: هذا التفريق فعل حسن. 

() في (): (أحد» وهو خلاف الأولى» لأن كلمة «أحد» لا تأتي في سياق الائبات المحض المطلق. 
وإنما تستعمل في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط أو الجحدء أو الاستفهام؛ أو نحو ذلك . 
نحو: : ظالا نفرق بين أحد امنهم» البقرة 2155 وهو مثال للنفي» وظلا تصل على أحد منهم 
مات» التوبة 84 وهو مثال للنهي» وظاوإن أحدا من المشركين استجارك4 التوبة ١ع‏ وهو 
مثال للشرط. وهل يراكم من أحد» التوبة 177 وهو مثال للاستفهامء ولم تستعمل كلمة 
«أحد» في الاثبات إلا لله تعالى نحو طقل هو الله أحد» وتأتي إذا كانت مضافة للضمير 
كقوله تعالى فيل من أحدهما) المائدة/ /10؟ 

زفق أي أعيتك بدا 

0 في (): «بكفرة ‏ 

(4) قلت: لا يكفر بهذا غير أنه يكون فاسقاً فاجراء إلا إذا استحل الاعانة بالظلم . 

(9) قلت: هذا التكفير غير مبرهن» فلا يكقر الانسان بمثل هذا الكلام 

.)1( الرمز ساقط من‎ )٠١( 

0010 ا جميع النسخ » والمقصود أنه لم يضرني ومن ثم فلا أرى في عمله غيررا أأر منكراً 

حتى أنهاه عنهء أي أنه لا يتحرك للنهي عن المنكر إلا إذا وقع عليه شخصياً ضرر ما 

والدليل على صحة هذا التفسير يؤخذ من الفقرة السابقة 704 وكذّلك الفقرة التالية 511. 


ا 


-١‏ أو قال أي ضرر منه لي37© 


- أو قال: أنا ابخترت العافية9© 


51+ أو قال: ما ل بهذا الفضول9؟ - كن ©“ , 


-4 


دخ : أو قال لآمري0© المعروف: جثتم بالغوغاء» 


6- أو بالشغب7"- يخاف عليه الكفر. 


117 لاص»: ومن قال: : إنه مجوسي » | 
7- أو برىء من الله تعالى - إن كنت قعلت كذا - وهو يعلم أنه قدا 


قعله - كفر. ! 


8ه وقال الفضا 00 رحمه الله : وتبين امرأته . 


زفق 
فق 


ضف 
هق 


ره 
000 


زفف 


م« 


معناه واضح: أي لا :حاجة لي أن آمره بالمعروف؛ لأنه لا يلحق بي أي ضرر منهء فهو أبذنبه | 
لا يضرني ‏ : 
اخترت السكوت عن الناس. 

أي الأمر بالمعروف من فضول الكلام لا فائدة فيه . أو هو تطفل وتدخل في شئون الغير.أ 
قلت: هذا باطل وتهور محض؛ فلا كفر في جميع هذه الصور إلا في الصورة الأخيرة» وهي 
قوله: «مالي بهذا الفضول» فإنه يكفر بهذا لجعله الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من 
فضول الكلام الذي لا خير فيهء وهذا قلب الشريعة ومتاقضة للإسلام . . لكن لو كان بمعنى. 
0 ع 
سقط الرمز من (أ6. : 

هكذا في (أءب) ' ' وشرح القاري؛ وفيه ركاكةء والعبارة السليمة: «أو .قال للآمرين؛ 
بالمعروف. : 
أي جنتم بالشغب. 

قلت: إن قال هذا الكلام الخبيث كراهية للأمر بالمعروف والنهي و ار سام قد 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر» وحبا وتعضما للمعاصي ودفاعاً عنها + كما هو عادة, 
كثير من الفسقة - فهو لا شك من الكافرين بدين الله وإن كان مراده: أن لا تشددوا وعليكم, 
باللين حتئى لا يتسببالأمر بالمعروف في الفتنة والقتال أو القتل - فهذا لون آخز لا يكفر. 
هذه الفقرة ساقطة من (أ). 


1١4 


4- ومن"7' قال: أنا يهودي. أو نصراني إن فعلتٌ كذا - وهو يعلم 
بفعله - كفر. 


- الجو»: إن اعتقد أنه يكفر إن فعل - كفر. 

-١‏ لأن الاقدام عليه يكون رضاً بالكفر©؛ 

- فليس”" له تعلق. 

8+ 20099 : من قال: يعلم الله أني فعلت هذاء وكأن لم يفعل - كف" . 

8 - ولو قال يعلم الله أنه هكذا وهو يكذب”"© - كفر””". 

6- وكذا لو قال: الله يعلم أنك أحب إليّ من ولدي - وكاذب فيه - كفر”" . 

اك «مح) ”9 : يعله”” "© الله أني لم أزل أذكرك بدعاء الخير - قال 
بعضهم : 0 


)١(‏ هذه الفقرة بكاملها لا ترجد في (أ). 

(7؟» والرضا بالكفر كفر. 

() هكذا هذم الفقرة في نسخة (). 
وهي ناقصة لايظهر لها معنى» ولكن نصها في شرح الفقه الأكبر للقاري :79٠‏ (فليس له تعلق بما 
تقدم» لأنه مفروض فيما صدر عنه في الماضي» والاقدام عليه لايكون إلا في الحال والاستقبال) . 

(5) ههنا في (ب): «ف» رمز إلى فتاوى القاضي خان». ولكن في شرح القاري: «وفي الفتاوى 
الصغرى»» مع أن رمز الفتاوى الصغرى إثما هو: #ص؛» وأما نسخة(أ). فلا رمز فيها 
إطلاقاً» لذا ل اقبت عهنة أي رمزه والله أعلم بحقيقة الحال. 

(5) قلت: هذا التكفير غير مبرهن» لأن غاية ما فيه أنه كذب على الله. 

() فى (): «ويكذب». 

(0) انظر التعليق على الفقرة رقم 557 

(4) راجع التعليق على الفقرة السابقة :55. 

(5) ساقط من (). 

)600 في (أ0: #والله يعلم؛. 

)١(‏ قلت: هذا تهرر محضص؛ ؛ وأي وجه للتكفير في هذا؟ وهذا القائل لايقصد الدوام الحقيقي 
المستغرق جميع الأزمنة» بل قصده: أنه إذا ذكره ذكره بالخير ودعا لهء فهو إن كان صادقاً 
في قوله - فلا غبار عليه» وإن كان كاذياً فيهء فهو فاسق يذلك وليس بكافر به. 


10م 


/1- وإذا قال: هو يهودي »2 أو نصراني» أو مجوسي »2 أو بر من. 


الاسلام» - وما أشبه ذلك" - إن فعل كذا© - 


4- على أمر في المستقبل9© - 


- فهو يمين عندنا 2 


ات اسان عار ا 


, 20 فإن أ فى بالشرط0") با وغنده أنه يكفر9© - كن‎ ١ 


7- وإن كان عنده: أنه لايكفر متى أتى بالشرط - لايكفر متى أتى' 


بالشرط 9 


8#>- وعليه كفارة اليميه200, 


5- وإن حلف بهذه الألفاظ - على أمر في الماضي» وعنده: أنه لا 


)00( 
زفق 
زفرف 
2 


(0) 
(00 


إفف 
م 
زف4ق 


يكف كاذياً - الأكتارة عليه ؛ 


من الكلمات» كقوله : إن فعل كذا فهر كافرء أو مشرك. 
أني إن فعل كذا في المستقبل يكون يهودياً» أو نصرانياً. 
أي علق كفرف وشركه ويهوديته ونصرانيته - يأمر في المستقبل» لابأمر مضى . 


أي بيقع عليه اطق الأمر إن نعل يه النستبل» ٠‏ مثل بقية الايمان المعلقة. بالشروط. في' 
المستقبل : : 
في (أ): اوالديأنة مترون؛ وهو غلط. 

الال إن فعلت كذا وكذلك في المستقبل - أكون كافراً - ففعل ذلك الفعل - 


أنه يكفر يذلك - كفر' بعد ارتكابه لذلك الفعل . 

أي اعتقد أنه يكفر بذلك الفعل الذي علق به كفره. 

لاعتقاده أنه يكفر بذلك الفعل» والانسان يؤخذ بإفراره واعترافه. : 
أي إن كان اعتقد أنه :لايكفر بهذا الفعل الذي علق به كونه كافراً - وأتى بذلك؛ الفعل .وتحقق! 
الشرط - لايكفر به» غير أنه كاذب في إخباره. 


2٠١‏ أي لايكفر في هذه الصورة» ولكن عليه كفارة اليمين؛ لأن تعليقه هذا نوع من اليمين بتحقق 


كفره» ولكنه لم يكفر؛ واليمين إذا لم تتحقق في المستقبل - تجب الكفارة على 'صاحبها : 


1 


م لأنه غموسر27 


ع( 


5- فهل يكفر”'؟ - فهو على ماذكرنا في الماضي والمستقبل”"؛ 


7 إن كان عنده أنه يكفر - كفرع 


4 لأنه رضى بالكفر؛ 


88- والرضا بالكفر كفرٌء 


. وعليه الفتوى‎ -٠ 


زفق 


زفق 


إفرف 
2 


قال الميرغنانى: (الأيمان على ثلائة أضرب: 

واد النسيخ النموسن + 

"١‏ - ويمين منعقدة. 

' - ويمين لغو. 

فالغموس: هو الحلف على أمر ماض يتعمد فيه الكذبء فهذه اليمين يأثم فيها 
صاحبها. . . ؛ ولا كفارة فيها إلا التوبة.  .‏ 

والمنعقدة: ما يحلف على أمر في المستقبل: أن يفعله أو لايفعله. وإذا حنث في ذلك لزمته 
الكفارة. . . 

واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماضء وهو يظن أنه كما قال» والأمر بخلافهء فهذه 
اليمين نرجو أن لايؤاخد الله بها صاحبه). 

قلت: قال محمد بن الحسن والشافعي وغيرهما من السلف: إن اليمين اللغر: هي كل يمين 
صدرت من غير قصد في الماضي أو في المستقبل» وقول الرجل: لا واللهء وبلى والل. 
انظر: فتح القدير مع العناية 258/0 

وهناك يمين أخرى. وهي يمين الرجل قصداً لتأكيد صدقه على أمر ماض . 

انظر: فتح القدير 55/8 0 

أي صاحب هذه اليمين الغموس لاكفارة عليه؛ ولكنه أثم إثماً كبيراً يغمسه في النار إن لم 
يغفر لهء ولكن هل هو كافر؟ 

أي الجواب: أن المسألة فيها تفصيل حسب ما ذكرناه. 

وهو أنه إن اعتقد أنه يكفر بهذا - فقد كفر لاعتقاده ورضاه بالكفر حسب اعترافه» وإن اعتقد 
أنه لايكفر فلا يكفر . 


-١‏ ولو قال: بالله وبروحك» أو برأسك! - قال بعض الا 


1 


51> ولو قال: الله 20 وبثرات قدمك - كفر”” عند الكل 9 , 


547- «مح»: قال علي الرازي”*': أخاف على من يقول: بحياتي» 


ا وما أشبه ذلك الكفر» 


4- ولولا”'' أن العامة يقولونه» ولايعلمون”" - لقلت: إنه شرك ؛ 


5- لأنه لايمين إلا بالله تعالى» 


انق 


زفق 
زف 
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إفف 
لك 


قلت: الحلف بغير الله شرك وكفرء ولكن الحالف بغير الله لايكفر إلا إذا أقيم عليه الحجة» 
لأنه قد يكون جاهلا غامياً لايعرف الحكم . 

لفظ الجلالة ساقط من (ب). 

وجه الفرق بين هذه تلك» أن هذه أوضح في إهائة جائب الله تعالى. 

انظر: شرح القاري 191. 

قلت : لكنه لايكفر قبل إتمام و لا : 
ركيك» والصواب «كفر عند كل؛» أو «عند. كلهم»: أو «عندهم جميعا». لأن ألفاظ: كل 
وابعض»4ء واجميع:؛ واغيرة لاتدخل عليها الألف واللام. لكنه جائز لأن فيها. معنى 
الاضافة. . انظر مختاز الضحاح . 

في (أ): «قال الرازي»:.وهو علي بن مثقال أحد أثمة الحنفية» لم يذكروا له ترجمة وافية 
ولاسنة وفاته» غير أنهم قالوا: هو من أقران محمد بن شجاع. 

انظر: الجواهر 774/7 وطبقات الطاشي 78. 

قلت: محمد بن شجاع البلخي. توفي سنة (175ه). : 
في (أءب): «ولو قال: إن العامة. . .» وهو غلط فاحش» والتصويب في شرح الفقه الأكبر, 
لغة : 

أي ولايعلمون 1 

قلت: ؛ هذا كلام باطل. 

والصواب أن يقال: «لقلت: إنهم؛ . 


ولولا أن العامة يقولونه ولايعلمونه - لقلت: «إنهم مشركون كافرون»؛ ولكني لا.أحكم , 
عليهم بالكفر» لأنهم: عوام جهلة لايدرون» ا 
إبعام الحجة امو 


كت 


5- فإذا حلف بغير الله - فقد أشرك27, 


17- وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بغير الله صادقاً أشد وأنكر علي - 
من أن أحلف بالله كاذب(" 


4- أو قال: «لأن أحلف بالله كاذباً - أحب إلىّ من أن أحلف بغير 
الله صادقاً»9" . 


48- (ص»: ومن قال لآخر بالفارسية: - «آيُ بار حُدَاى م495 - 


0 عالماً بالمعنى » وقاصداً به - كفر. 
-6١‏ و"أبو القاسه2”» © الله تعالى » 


)١(‏ قال القاري: (لظاهر قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أنداداً# [البقرة 77]» أي شركاء في العبادة. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك. .© 1 
شرح الفقه الأكبر 254١‏ 
قلت: هذا الحديث رواه أبو داود */ 51/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء بهذا اللفظ . 
ورواه الترمذي ١٠١4‏ بلفظ: «... كفر أو أشرك»؛ وقال: «هذا حديث حسن». 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف ٠454/8‏ والطبراني في الكبير 89407. وقال المنذري»؛ وتبعه 
الهيثمي : رواته رواة الصحيح. 
انظر: الترغيب / /2501 والمجمع 4/ل/ال9١.‏ 

0 لم أجده بهذا اللفظ . 

(4) هذه الجملة هكذا في (أءب)» وفي شرح الفقه الأكبر المطبوع ؟19: «أي بارخاي مَنْ؛؛ 
ولم أعرف معتاها. 

في(ب): «وقال أبو القاسم. . .» وهو غلط لايتمشى مع السياق» لأن المقولة لم تذكر بعد ذكر القائل. 
فالصواب ما في (أ): «وأبو القاسم. . وأكثر المشائخ على أنه يكفر». 

)2( لم أعرقهء لكثر آباء القاسم . 
انظر: الجواهر المضية 4/ 8لا - ١م‏ 115-11, 
ولعله أحمد بن عصمة الصفار الملقب بحم صاحب كتاب أصول التوحيدء (8753ه)» انظر 
ترجمته فى الجواهر المضية .7٠١/١‏ 8/4لاء والطبقات السنية 0787/١‏ والفوائد البهية 
71 وإنما قلت ذلك» لأنه أشهر من كتى يأبي القاسم. من العلماء.. لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يكنى بأبي القاسمء ولأنه من كبار أهل الفتوى في العقائد عند الحنفية» ويتكرر 
ذكره في كتب الحنفية» والله أعلم بحقيقة الحال. 

)١(‏ الترحم ساقط من (أ). 
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0 وفي الظهرية -(2)05001), : وأكثر المشايخ ار فيا اللة-- 0 
أنه يكفر مطلقًً" . 'ْ ش 


«0- علم المعنى» أو لم يعلم» قصدهء أو لم يقصده0© 

4- ومن قال: «عبد الله لكك «عبد العزيز [9©, ٠‏ 
0- وما أشبه ذلك ؛ بإلحاق الكاف في آخر - عمداً - كفر © , 
17- وإن كان جاهلا لايدري مايقول” 2 

1- ولم يقصد به الكفر" , 

4- لايقال: إنه كفر 359 , 


)١(‏ أي زيد في الفتاوى :الظهرية على «أبي القاسمة: اأكثر المشائخ» أيضا. والمعنى: قأل أبو 
القاسم رحمه الله وأكثر المشائخ . . 

(0) في (ب): «ظه بالرمر. 

() الترحم ساقط من (أ). 

(4) خبر لقوله: «وأبو القاسم. . . ٠.‏ وأكثر المشائخ. . .» 

(0) ساقط من (أ). 

(5) قلت: هذا باطل وتهرر محض ولايكفر أحد إلا بعد العلم والقصد وإتمام الحجة عل 
وراجع شرح القاري 197 . 

0 أي من نادي شخصاً اسمه: «عبدالله؛» أو اسمه: (عنيد العزيز» وزاد. في آخره الكافف التي 
تأتي للتصغير والتحقير. 

(8) من الأسماء التي افيها إضافة إلى أسماء الله تعالى؛ نحو «عيبد الرحمن». : فقال: #ياعبد 
الرحمن لك تصغيراً وتحقيراً. 

(4) قالوا في هذا وجه التكفير: أن هذا القائل أراد تحقير المضاف إليهء وهو الله تعالى.. قلت:' 
هذا باطل محضصء لأن المتبادر الظاهر من مقصود هذا القائل أنه أراد تصغير المضناف إليهء. 
على أن التصغير ليس بنص في الاحتقارء فلا يصح الحكم عليه بالكفر» وإحنا ارم ْ 
القائل أراد تحقير الله تعالى ؛؟ فيكفر. : 

)0 أقرل: : تسرع إلى التكفير. 

)١١(‏ أقرل: إذا لم يعرف: الحكم ولم يقصد به الكفرء وكان جافلا بالمعنى» والحكم - كيف 

عليه بالكفرء سشبحانك هذا تهور محضص!؟!؟ 

00 هذه الجملة هكذا في (أءب): وفي شرح القاري أيضاء ولم أغعرف المقصود منها. 0 
وقال القاري بعد هذه الجملة : (أي ويحمل أنه أدخل الكاف لغوأء وسهواً) شرح الفقه الأتير؟]+ 
قلت: هذا التفسير لايطابق هذه الجملة» والله أعلم بحقيقة الحال ؟!؟! 
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84- سئل الامام الفضلي”"' عن الجوازات”" التي يتخذها الجهال للقادم؛ 
>5٠‏ فقال: كل ذلك لهو ولعب وحرام. 

-١‏ ومن ذبح شاة”" في وجه إنسان في7'» وقت الخلعة”*: أو القدوم'"©» 
- وما أشبه ذلك من الجوازات9" - [ ل 


- «مح»: أو" اتخذ جوازات - كفر””" . 


)1١(‏ سبقت نرجمته. وهو من المتهورين في التكفير إلى حد أن قال: دمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله - فهو 
كافر لا تجوز المناكحة معه). ومثله في التهور والتعصب للمذهب الحنفي كلام الفكروي وبعض حنفية 
خوارزم: لايتبغي للحنفي أن يزوج ابنته من رجل شافعي المذهب» ولكن يتزوج من الشافعية» تنزيلا 
للشافعية منزلة أهل الكتابء لأن الشانعية يجرّزون الاستناء من الايما» وهو كفر عند الحنفية 
[الماتريدية]» راجع البزارية 4/ 2115 والبحر الرائق ؟//40؛ */ .1١7‏ 

(؟) لم أعرف هذه الجزازات؟ ولم يترجمها القاري في شرحه98؟؟!؟!؛ ولكن ظهر لي أن المراد من 
الجوازات الرسوم والعادات التي تتخذ للضيف مخالفة للشرع كما سبأتي ذ في الفقرة رقم 3314. 

فق في (أ0: اومن ذبح بشاة وجه إنسان؛» وهو غلط فاحش ‏ 

2 هكذا في الأصول» والأولى: «وقت الخلعة؛ بدون لفظه «في». 

)2 أي : إذا خلع السلطان على إنسان وذبح صديق له أو قريب له شاة في وجهه فرحاً. 

زفق أي إذا قدم إنسان من السفر وذبح صديق له أو قريب له شاة في وجهه فرحاً. 

20 أي ما أشيه ذلك من العادات والرسوم والعوائد التي يرتكبها الناس عند الأفراح والسرور» 


وهي تخالف شرع الله تعالى ؛ كعقد مجالس الغناء والمعازف والرقص أو إشعال التيران» أو 


إطلاق الرصاصات» ونحوهاء مما ابتلى به الجهلة من المسلمين» ولا حول ولاقرة إلا بالله. 
() لم يذكر الحكم في الأصرل؛ لأن الكلام موصول بالفقرة الآنية برقم 578 فيها الحكم عليه بالكفر. 
(9) أي: إذا اتخذ جوازات أي عوائد مخالفة لشرع الله فرحاً وسرورا بقدوم إنسان ونحو ذلك - 
فقد كفر عند المؤلف. 
)٠١(‏ قلت: من ذبح لغير الله تعالى نذرا واستغاثة فقد ارتكب كفراً بواحاً وشركاً صراحاء ولكته لا 
يحكم عليه بالكفر قبل إتمام. الحجة عليه وكذا من ذبح في وجه إنسان تعظيما له - فقد 
أشرك بالله تعالى» ولكن لايحكم عليه بالكفر قبل إتمام الحجة عليهء لجواز أن يكون جاملا 
بالحكم ككثير من العوام الجهلة الذين هم كالأنعام . 
وأما من ارتكب عادات سيئة كإقامة مجالس الغناء والرقص» وإطلاق الرصاصاتء. وإشعال 
النيران» ونحوها من العادات الجاهلية - فإن ارتكبها وهو يعلم أنها حرام - فهو فاسق من 


الفساق وليس من الكفار. وإن' ارتكبها مستحلا لهاء وهو جاهل بكونها حراماً - فهو معذور 
يزال عذره ويرشد ويعلم ويتوب إلى الله تعالى ولايعودء وإن ارتكبها مستحلا لها عناداً 


ومكابرة واستكباراً وهو يعلم أنها حرام - فهو كاقر. 
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4- «ظ»: سلطان .عطسء» فقال له رجل: يرحمك اللهء فقال آخر: 
لايقال للسطان: هكذا - كفر9؟.. 


8- ولو قال لواحد من الجابرة: يا إله» أو يا إلهي - كفر”” . 
1115- ومن قال لمخلوق: ياقدوس » 00 أو الرحمة0©, 
17 أو قال22 اسماً يختص”*' بالخالق - كفر 9 . 


8- (لمح4: ذكر”" في الواقعات”" للناطفي”؟ رحمه الله”” 2 تعالى: 


-01١(‏ قلت: لايظهر وجه التكفير من هذا؛ لأن هذا القائل ريما يكون عامياً محضاًء فتكلم عن 
جهل مركبء فلا يكفر غير أنه كاذب من الكذابين الذين يتكلمون. بغير علمء أما إذا كان 
مناقضا لشرع الله مكابراً مغانداً مع علمه بأن السنة أن يقال للعاطس: «يرحمك الله - فهو 
لاشك ارتكب كقراً. | 1 

(0) قلت: .لاله مو المعيزه ومن اعتظف: يي الله تخالى أنه معيو :نقد أشبرلك:بائله تغالى بشتركا 
صراحاًء وكفر به كفراً بواحاً. : 

0 لأن هذه الأسماء مختطة بالله تعالى. 

(5) أي ادي غير الله تعالئق باسم مختص بالله تعالئ» كاللهء وكخالق» والرب بالألف واللام» ' 
والاله الحقء وتحوها.؛ 

)2 في (0): «أو قال اسما من أسماء الخالق لايجوز أن يطلق على غير الله تعالى ؛ نحو اللام» : 

. والعزيز» والرحيمءٍ وتحوها. 

زف اللهم إن كان جاهلا حسن النية فربما يعذر ويعلم ويرشّد حتى لايعود. 

100 في(أ): «ذكر في واقعات الناطفي». 

(8) الواقعات والنوازل شي واحد وهي الكتب الفقهية التي فيها فتاوى وأجوبة:عن المسائل التي , 
وقعت وحدثت. 
انظر التعريقات الفقهية للبركني اي ف يذكر صاحب كشف الظنون إلا واقعات الحسامي 
م . : 

(9). هؤ: أبو العباس أحمذ بن محمد بن عمر (445ه)ء أحد الفقهاء الكبار من الحنفية؛:'له 
الواقعات. . والناطفي نسلبة إلى عمل الناطف وبيعه» انظر: الجواهر المضضية 791/١‏ - 798. 
قلت: الناطف : ' من الحلوى» تاج العروس 2555/5 وهو القبيطي. انظر: القاموؤس 
44 

222 جوم ساظ س0 
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8- إذا قال أهل الحرب لمسلم: «اسجد للملك وإلا قتلناك» - 
فالأفضل أن لايسجد؛ 


3 


6- لأن هذا كفر صورةً”' 
-١‏ والأفضل أن لايأتي بما هو كفر صورة؛ 

- وإن كان في حالة الاكراه. 

*/1- ومن سجد للسلطان بئية العبادة» 

١‏ ا ا 

- هخ6: ومن سجد لهم" لهم إن أراد به" التعظيم - كفر”” . 
- وإن أراد التحية - اختار بعض العلماء: أن لايكفر”" . 


71/7- «ظ»: قال بعضهم: يكفر مطلة”'2. 


(1) يعني أن السجدة ليست من أعمال القلوب بل من أعمال الجوارج . 
قلت: لكن السجدة لها صلة بالقلب أيما صلة!!! 

(؟) أي لم تحضره النية أصلاء ولكنه سجد للسلطان لابنية العبادة وينية غيرها ‏ 

5) في (): «أو لمك وني (ب): الأو لم يحضرهاء» وكل ذلك خطأ . 

(4) قلت: السجدة لغير الله كفر مطلقاًء لأنها من أنواع العبادة» . 

(ه) أي للسلاطين» والملوك» والأمراء» والوزراء؛ والقواد» والرؤساء. 

زف أي يذلك السجود. 

60 قلت: لاشك أن القبورية يريدون التعظيم لأهل القبور بالسجود لقبورهم. 

(4) الفرق بين سجود التعظيم وبين سجود التحية لم يستند إلى حجة من الكتاب والسئة» ولم يقل 
بذلك سلف هذه الأمةء فالسجود مطلقا لغير الله كفر وشرك»ء إلا أن يكون مكرها. 

(5) قلت: الصواب أن السجود مطلقاً لغير الله كفرء إلا أن يكون مكرها. 

)٠١(‏ قلت: هذا هو الأظهر إلا أن يكون الانسان مكرها على السجود لغيرالله» وسيأتي في الفقر 
الآنية أن هذا الخلاف فيمن أكره على السجود لغيره اللهء وأما إذا كان غير مكره - فيكفر 
عندهم جميعاً. 
قلت: الصحيح: أن المكره على أفعال الكفر لايكفر مطلقاً . 


7 


4- هذا إذا سجد لأهل الاكراه: مثل الملك عند أبي حنيفة9 


8- وكل قادر على قتل الساجد عند أبي يوسف ومحمد”"'» رحمهما : 
الله تغالى9؟ . ' 


- أما لو سجد لغير أهل الاكراه - على القويه 29 يكفر عندهم بلا ْ 
خلاف2 . 0 


امك وأما تقبيل الأأرض - فهو قريب من السجود؛؟ 


47- إلا أن وضع الجبين أوالخد على الأرض9؟ - أفحس©,/ 
5 من 00 الأرض 


4- وأما تقبيل اليد - فإن كان «المحَيّاه””'' ممن يحق إكرامه شرعاً؛ 


4- بأن كان ذا علم» وشرف» 


٠ )١(‏ الصواب أن أهل .الاكراه' ليسوا منحصرين في الملوك فقط. 

(1) هذا هو الصواب؛ لأن الاكراه يتحقق من كل قادر على الشخص. 

0) :سقطت من (0. ْ 

(:) هكذا في (أءب)» ولم أعرف المراد منها. 
ولعل العبارة هكذا : «أما لو سجد لغير أهل الاكراه - يكفر عندهم جميعاة. 3 

(5) أقول: الصواب: أنه لايكفر المكره» ويكفر غير المكرهء وهذا من رحمه الله شبحانه وتعالى 
ومن سماحة هذا الدين .. 

(5) في () أو خده. 

0) . ساقط من (ب6. 

(4) في(أ): «هو أفحش/ء ولاحاجة إلى كلمة: «هوه. 

(9) ف(): «من قبل الأرض»» وهو غلط. 

20١(‏ بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل؟ من احَّاه «يحي» تحية» فاسم الفاعل هو: «المحيني»» 
. وهو من يقدم التحية لششخص آخرء واسم المفعول هو: «المّحيًّاه 6 له التحية . 
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6- يرجى له( أن ينال الغواب”2؛ كما فعل زيد””" بن ثابت بابن 
نوخي الله 1 
5- وأما إن فعل ذلك بصاحب الدنيا - يفسق”” . 
/41- «خ»ء وقص»: قال الامام أبو منصور الماتريدي خم الله0) 
تعالى: من قال لسلطان زمانتا: «عادل)9© - كفرع 
- لأنه لاشك في جورهء والجور حرام بيقين 
قلف 


84- ومن جعل ما هو حرام بيقين حلالاً أو عدلاً - فقد كفر بالله العظيم 


إلى 


)١(‏ هكذا في (أ»ب)» وشرح القاري المطبرع» وهو عندي ركيك معتّى» لأن المتبادر منه رجوع 
الضمير إلى صاحب علم وشرف» 
والصواب أن يقال: «يرجى بتقبيل يده الثواب»ء أو : «يرجى لهذا المقبّل أن ينال الثوابة» 
ونحو ذلك من العبارات. أو (يرجى منه أن ينال الثوابٌ) . 

(؟) يحتمل وجهين: 
الأول: أن يكون فاعلا لقوله: «ينال» أي يناله الثوابٌ. 
والثاني: أين يكون مفعولاً له» والفاعل ضمير مسحر في «ينال»: يرجع إلى المقبل؛ أي 
يرجى للمقبل أن ينال هو الثواب بتقبيل يد هذا العالم. 

زفر4 هذا الأثر أورده ابن المقري في الرخصة في تقبيل اليد 49. 

(4) الترضي ساقط من (أ). 

(0) قلت: إن كان تقبيله لأجل فسقه فلاشك في أنه فاسق» وإن كان لأجل أمر آخر غير مناف 
للشرع - فلا فسق فيهء لأنه ليس من الكبائر. 

(5) الترحم ساقط من (). 

زف4 أي: هو عادل» أو: أنت عادل. 

(4) قلت: هذا تهورء والصواب: أنه لايكفرء غير أنه يفسق لكذبه. 

(9) قلت: لكن هذا القائل لم يقل: إن الجور حلال» ولكنه قال لسلطان جائر: إنه عادل» فهر 
كذاب في قوله؛ غير كافر. 

2١‏ قلت : هذا القائل لم يجعل الحرام حراماً ولم يجعل الظلم عدلاً - فلم يكفرء لكن المقدم حق فالتالي 
مثلهء وكان وجه التكفير عند المؤلف أنه جعل الحرام حلالاً - لكن التالي باطل فالمقدم مثله . غاية ما 
في الباب : أنه وصف السلطان الجائر بالعدل فوقع في الكذب. وإن كان الأمر لا يتعلق بذات السلطان 
بل بفعله فإن كان فعله حراما بالدليل أو الاجماع . . ثم وصفه شخص بأنه حلال فلا شك أنه قد قلب 
الحرام حلالا أي استحله خاصة إذا قال هذا بعد تدبر وعن قصد وبدون جهاله. ٠‏ والله أعلم. 


1١1١82 


٠‏ قال محمد رحمه الله تعالى: إذا أكره على الكفر بتلف عضوة. أو 
ما أشبه ذلك - 


-0١‏ إن تلفظ بالكفرز وقلبه مطمئن بالايمان» 

7- ولم يخطر بباله شيء سوى ما أكره عليه - لايحكم بكفره؛ 

54- لقوله تعالى: : #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» [النخل . 
.]٠6 5‏ 

4- وإن خطر بباله: أن يخبر بكفر في الماضي كاذياً؛ 

6 وقال7©: أردث ذلك حين تلفظت جواياً لكلامهم. 

17- وما أردت الكفر مستقبلا - يحكم بكفره 0 

/1- - حتى يفرق القاضي بينه وبين أمرأته9؟2؛ 

- لأنه عدل عن إنشاء ما أكره عليهو2؟ , 

4- ويحكي عن كفره في الماضي» 


وهو غير الانشاء © 


)١(‏ ساقط من (ب) 
(؟) أي سياسة» وحكمة؛ لا ديانة بينه وبين الله تعالى . : 
(9) ' قلت: هذا باطل» لأن من حكم عليه بالكفر والارتداد - يمهل ويعطى له الفرصة 0 
فإن رجع إلى الاسلام :- يقبل. منه؛ ويحقن دمهء ولايفرق يبنه وبين زوجته» بل تجوز له 
زوجته بدون نكاح جديد؛ لأن التكاح الأول باق على حاله» لأن النبي كَل.لم زأمن أسحاءة 
بتجديد الأنكحة وإعطاء ابنته أبا العاص بعد سبع سنين بالتكاح الأول» لافرق في ذلك بين ' 
المرتد عن الاسلام ثم أسلم وبين 0 الأصلي الذي أسلم. 
هق وهو الكفر في الحال أو المستقبل» أي إكراهه إنما كان على الكفر في المستقبل ولم يكن : 
مكرها على الكفر في اللماضيء قله العذر في المستقبل دون الماضي . 
(5) أي كفره الماضي غير كفره الذي ينشأ في الحال أؤ في المستقبل. 
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وهو غير مكره عليه . 
ومن أقرَ بكفر في الماضي طائعاً؛ 
٠لا‏ ثم قال : أردت الكذب - يكفر”” . 


5 ولا يصدقه القاضي ؛ 

6 لأن الظاهر هو الصدق حال الطواعية”"©؛ 
ولك 1405 

7 لأنه ادعى محتملَ لفظه 9‏ 


0" ولو قالت زوجة أسير"© - لتخلص”"* -: (إنه ارتد عن 


الاسلام» ؛ 


دق 
زفق 


اضرف 


2 
فق 
قف 


أي إنما كان مكرها على الكفر في المستقيل لاعلى الكفر في الماضي . 

قلت: هذا باطل محض» لأن هذا القائل لايخلو من الحالين: 

الأول: إن كان حازماً في قوله فمعناه: إنه قد كفر من الماضي ولكنه رجع إلى الاسلام بحمد الله. 
الثاني : أنه إن كان كذاباً في قوله - فمعناه أنه قد شهد على نفسه شهادة زور: أنه كان كافراً في الماضي» 
وهو الآن مسلم» ٠‏ فغاية ما فيه أنه شهد على نفسه شهادة زور» فكيف يحكم عليه بالكفر؟!؟ 

قلت: لو فرضتا صدقه حال الطواعية» وأنه كفر في الماضي - فماذا عليه الآن؟ مع أنه أسلم 
والحمد للهء والاسلام يمحو ما كان قبله وذلك من فضل الله تعالى. 

من باب التفعيل» » مضارع مبني للمجهول؛ أي يُصَدّقُ ديانة ويُقبلُ قولةُ فيما بينه وبين الله؛ 
ساقط من (أ). 

لأنه ادعى ما يحتمله قوله» أي قوله يحتمل مايدعيه؛ فيصدق ديانة فيما بينه وبين الله» ولكن 
لا يصدق سياسةء وحكومةء أمام القاضي» بل القاضي يحكم عليه بالكفر والارتداد» ويفرق 
بينه وبين زوجه. 

قلت: هذا كله تهور باطل؛ بل ليصدق سياسة وحكومة كما يصدق ديانة بينه وبين اللهء ولا 
يحكم عليه بالكفرء ولايفرق بينه وبين زوجتهء مادام قوله يحتمل مايدعيه . 

أسير مسجون عند الكفار المحاربين. 

ا ا ل » وعلى هذا فسرته في التعليق . ولكن في (أء ب): 
«تخلص» ! فعلى هذا تكون هذه الجملة صفة سيرء أي أسير تخلص ونجا من سجن الكفار. 

أي ادعت امرأة على زوجها الأسير في دار الكفر: أنه ارتد عن دين الاسلام» وصرت منه 
بائنآء أي لست الآن زوجته» وأرادت المرأة بذلك حيلة على زوجها لتفارقه» وتتخلص منه. 


5 


9 7 منه» ؟ ا 

: فقال الأسير'"': أكرهني ملكهم بالقتل على الكفر بالله تعالو©,‎ ١ 
1 ٍ .ِ سير : أكرهني‎ 

-١‏ ففعلتٌ مكره”'2 - فالقول”*© قولها0©؛ 

ولا يُصَدّقُ الأسير إلا بالبينة9©. 

'1- ولو قالت للقاضي: سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله - 

4- فقال: إنما قلت حكاية عمن يقوله© 

6- فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة*© - 


7م بانت7 2 منه امرأقه39 , 


00 
ضف 
ضف 
زفق 
2 
لفق 


إف4 


لك 
زفق 


في (أ0): «وتبت منه؛ وهو غلط فاحش . 

ساقط من (ب). 

ساقط من (أ). 

أي تكلمت بكلمة الكفر أو ارتكبثٌ فعل الكفر إكراهاً دون اختيار مني . 

في (أ): «فالقول لها»: 

أي القول المقبول عند القاضي هو قول المرأة دون قول الرجل؟ فيقبل القاضي قولهاء ' 
ويحكم على الرجل بالكفرء ويفرق بينه وبينها . 7 

قلت: سبحانك اللهم: هذا ظلم عظيمء واقرأ التعليق الآتي ‏ 

سبحان الله: مجاهد جاهد وضحى بنفسه إلى أن أسره الكفار وسجنوه وأذوه وأكرهره بكلمة الكفز؛ ثم 
نجاه الله من سجنهم إلى دار الاسلام؛ ولكن زوجته اللثيمة ادعت عليه» بدل أن تكرمه وترحب أبه؛ أن 
هذا القاضي .المتعصب الجاهل بمقاصد الشرع قد كذبه وصدق زوجته. 

فهذا المجاهد الغازي الأسير من أين يأتي بالبينة؟ أيأتي يها من سجن إلكفار؟ . 

في (أ) و (ب): «يقول؛. 

سقط من (), 


0٠١‏ ساقط من (ب). 
)١١(‏ في (أ): البانت من امرأته» وهو غلط فاحش. 
)1١١(‏ قوله: «فإن أقر... بانت منه امرأتهة - معناه: أن الزوجة بانت من زوجها هذاء لأنه قد 


اعترف على نفسه» أنه تكلم بهذه الكلمة: «المسيح ابن اللها. وَلابْصَدقَ في قوله: «إنما قلت 


ذلك حكاية عن النصارئىف 
قلت: وهذا تهور. والله المستعان. 


١١م8‎ 


وا ولو قال: إني 3 قلت: «يقولون: المسيح ابن الله؛ ؟ 


4- أو قال: قلت: «المسيح ابن الله قول النصارى»؛ 


9 فلم تسمع عض 290 كلام 299 


الات وكذيتهة - 


كعوع (م) 


ااا - فالقول قول الزوج مع عاق 


زلف 
لقف 


إفرف 


زفق 


ساقط من (ب). 

أي : ادعى الزوج في الجواب عن دعوى الزوجة: أنه لم يقل: «المسيح ابن الله؟؛ 
بل قال: وإن النصارى يقولون: المسيح ابن اللهق 

أو قال: «المسيح ابن الله قول النصارى؟ ؛ 

ولكن الزوجة لم تسمع كلامه كاملاء بل هي سمعت بعض الكلام الذي فيه الشر؛ أ 
سمعت : «المسيح اين الله؛ فقطاء ولم تسمع : (يقولون»؛ 

أو لم تسمع كلمة: : «قول التصارى»؟. 

أي: أن الزوجة كَذّبت الزوجٌ» وقالت: إني سمعت كلامك كاملاء وقلت: «المسيح ابن 
الله . 

أي القول المقبول عند القاضي هو قول الزوج ولكن القاضي يستحلفه فإن حلف الزوج بالله 
تعالى : وقال: والله إني قلت: إن النصارى يقولون: المسيح ابن الله؛ - يصدقه القاضيء 
ويقبل قولهء ولايحكم عليه بالكفر والارتدادء ولايفرق بينه وبين زوجته: وإن لم يحلف 
الزوج - فالقاضي يكذبه ويصدق المرأة» ويقبل قولهاء ويرد قول الزوجء ويحكم عليه بالكفر 
والارتداد» ويفرق بينه وبينها؟ 

قلت: هذا باطل وهو من تهور؛ وحكمٌ جائر مخالف للاسلام وظلمٌّ محض لوجره: 

الأول: أن المرتد إذا رجع عن الكفر إلى الاسلام يحقن دمه ومالهء ولايفرق بينه وبين زوجته 
ولايحتاج إلى النكاح الجديد. 

الثاني : أنه ما الذي جعل القاضي يكذب الزوج ولايصدقهء ويستحلفه؟ مع أنه مسلم والظاهر 
من حال المسلم أنه لايقول كلمة الكفرء وإن قالها - قالها حكاية عن الكفارء وحكاية الكفر 
ليس بكفر. 

الثالث: أنه ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الأسير» فلم لم يستحلف القاضي ذلك 
الأسير حتى يصدقه؟ ولم طلب من الأسير البينة ولم يطلبها من الزوج؟!؟. مع أن الأسير 
أولى بالتصديق لجهاده وبلائه ومحنته وكونه أسيراً مسجوناً في بلاد الكفار!؟ ! 


ا 
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20 8 4 
؟"/- ولو قال: أظهرتٌ ١‏ مان ممعت وأ خفيث7 '" ما بقي موصولا 99:- 


فالقول قوله“: 


“اا _ قال جمد حمة الله تعالى: إن شهد الشهود: أنهم سمعؤه 


يقول" : «المسيح ابن الها 


ا ولم يقل غير ذلك - يفرق القاضي بينهما ولايصدقه" . 


000 
زفق 
م 


زهق 


فك 


زلف 
زفف 


أي: جهرت بما سمعت الزوجةء وهو قولي: «المسيح ابن الله». 

في (0: «ألفيت» وهو خطأ. 

والمعنى: أخفيت صلة الكلام الذي جهرت: به» أي بقيت؛ وهي قولي «قول النصارى؛ ينه 
موصول بالكلام السابق الذي جهرت به؛ فلم تسمع ما أخفيتُ» وسمعث ما جهرتٌ به. 

أي : يقبل قول الزوج ويصدقه القاضي»ء ويكذب الزوجة؛ 


. قلت: ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى. فلم لايصدق الزوج في الْورة 


الأولى أيضا؟!؟ 

ساقطة من (). 

ساقطة من (ب). 

قلت: لم يصدقه القاضل فيما إذا قال: أظهرت ماسمعتٌ» وأخفيت بقية الكلام قلم تسمع؛ 
كما سبق في الققرة البابقة؛ فهذا يجوز ههنا أن يقول: أظهرت ماسمعوا وأخفيت ما لم 
يسمعواء» ثم المسلم إذا ارتد والعياذ بالله» ثم رجع إلى الاسلام» لايفرق بينه وبين زوجته؟ 
هذا كله تهورء والله المستعان. 


ان 


[فصل في المرض والموت والقيامة] 


من قال: كان الله ولم يكن شيء”", 
- وسيكون الله ولايكون شيء - كفر”©؛ 
-7٠‏ لأنه قول بفناء الجنة والنار”" . 


الات منقال لمن برىء من.مرضه: ففلان أرسل الحمار نايع , 


8 ومن قال لمن مات: «بذل روحه لك6* . 


- أو قال لمُعَمّرة"2: ما نقص من روحه ليزيدٌ في روحك»"©‎ 7٠ 


يخشى عليه الكف 20 , 


دق 


زفق 


ضف 


زفق 


)0 
زفق 
زلف 
(ف4 
نك 


ذكرت هذه الجملة توطئة وتمهيداً للجملة الآتية» ثم الصواب أن يقال: «كان الله ولم يكن 
قبله شيء9 لأن الله تعالى لم يزل متكلماًء موصوفاً ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
قلت: وجه التكفير غير ظاهر؛ لأن هذا القائل ربما يقصد ما يفيده قوله تعالى: كل شيء 
هالك إلا وجهه» القصص 88. 

قلت: لايلزم منه القول بفناء الجنة والنارء لأن هذالقائل ربما لايخطر يباله مسألة فنائهما أو 
بقائهماء ثم بقاء الجنة والنار أمر قطعي والدليل عليهء ومن قال بخلافه فقد كفر؛ ولكن 
الجاهل بهذه المسألة أو المتأوّل بعذر؛ فلا يجوز التهور في تكفيره قبل إتمام الحجة. 

هذه الجملة غامضة من ناحية تركيبها النحوي؛ والظاهر: أن قوله: «فلانٌ؛ مرفوع بالابتداء 
وأرسل الحمار ثانياً خبرهء ولعل المراد: أن الله تعالى أحيى هذا الحمار مرة ثانية ولم 


هذا القائل يعترض على الله تعالى» ويقدح في أفعاله. 

لاوجه للتكفير في هذا أيضاً غير أن هذاالقائل كاذب في قوله. أو قصد الدعاء بطول العمر للسامع . 
لاوجه للتكفير في هذا أيضاً غير أن هذا القائل كاذب في قوله. 

أي لشخص طويل العمر. 

لاتكفير بهذا ولاخوف الوقوع في الكفر بهذاء غير أن هذا القائل كاذب في قوله. 

قلت: لاحيثية على الكفر غير أنه كاذب في قولهء إلا إذا كذب الله ورسوله كليو عمدا - فهو 
كافر. 


1ه 


-١‏ ولو قال: زاد الله في روحك - فهذا خطأ وجها9"©, 


"ا ومذهب أهل غير السداد”” . 


“ا وكذلك”” إذا قال: نقص من روحهء 


4 وزاد في روحك7؟ . 


ها ومن قال :: «قُلانٌ بَمُوْدْ وَجَانْ بثو سيكو( - كور , 


اق4: من قال: فلان لايموت بنفسه”؟ - يخشى عليه الكفر © : 


/الا/ا- ومن قال: أماته الله قبل موته - كف © , 


زطق 


زفق 


م 
22 
اك 
لقف 
4# 
مم2 


زلف 


لأن الله تعالى لايزيد 9 الأرواح ولاينقص منهاء بل لايزيد من عمر الانسان ولاينقص من 
عمر الآخر: راجع المسبألة في تفسير ابن كثير 7/ 244٠‏ وطول الآلوسي في هذه المسألة. 
انظر: روح المعاني 41/51 - 0074ء اللهم إن كان يقصد بالزيادة البركة في العمر فالله 
يبارك في الأعمارء كما بارك في أعمار سلف هذه الأمة. 

يعني المعتزلة فإنهم قائلون بالأجلين. راجع روح المعاني 778/595 
ل قال القاري: (وكذا إذا قال: زاد الله في عمركء وأطال الله عمرك» وأبقاك اللىء 
ونحو ذلك»). شرح الفقه' الأكبر لة 
قلت: هذا باطل وتهور محضء .وليس فيه شيء من الكفر والتكفير» لأن قصد القائل بذلك 
البركة في العمرء و لايقصد أن عمره خمسون سلة» ولكن يسأل الله أن يصير عمره ثمانين 
سنة؛ بل قصد أن الله تعالى يبارك له عمره فيزيد من الطاعات. 
في (أ): «كذاء. 
قلت: هذا أيضاً ليس فيه وجه للتكفير كما سبق. 
جملة فارسية معناها: «مات فلان وفوض روحه إليك؛. 
قلت: ليس فيه وجه للتكفير. 
راجع : شرح الفقه الأكبر: للقاري 797 . 
كلت : هذا كلام صحيح لاغبار عليه فإن كل إنسنان لايموت بنفسه بل يموت بإماتة الله تعالن 
الى 
أي خشية عليه الكفر؟!؟) إن كان المراد ماذكرناه آنفاً؛ اللهم إن أراد أنه لايموت إلا بالقتل؛ 
فإنه إخبار عن الغيب» والاخبار عن الغيب كفر. 
قال القاري: (أي إذا أراد إخباراً بخلاف ما إذا قصد دعاء) شرح الفقه الأكبر 21591 قلت: لا 
يكفر في الحالين سواء أخبر أم دعاء غير أنه في الاخبار كاذب. 
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4- ومن قال: كان( ينيغي الميت لله9"© - كفر”” . 


9 ومن قال لمن مات ابنه: «كان ينبغي للهء أولا ينبغي لله أن 
يقرخ و0 ك0 , 

٠5/ا-‏ ومن قال: أعطى فلان روحة للسيدء» أو لفلان» أو أبقى روحه له 
ب 

2 لعي 67 8 7 6006 

- ومن قال لِمَيْتِ : كان الله أحوج إليه منكم - كفر 1 

5ع واعلم: أن من أنكر القيامة أو الجنة» أو النارء أو الميزان» أو 
الصراطء أو الحسابء» أو الصحائف المكتوب”" فيها أعمال 
العباد - يكف 2300 , 


)١(‏ هكذا في (أءب) وهو عندي ركيك؛ لأنه لايوجد اسم (كان»؛ اللهم إلا إذا كان ضمير 
الشأن. 

(؟) هكذا في (أءب)»: وفي شرح القاري بعده: «أولا يتبغي لله©. 

(5) قلت: هذا الكلام غامض» ووجه التكفير أغمض؛ اللهم إلا أن يقال: معناه: أن الله كان 
محتاجاً إلى هذا الميت4» فيكفر؛ لأن الله غني عن العالمين. 

(4) في(أ»: افيقبض»» وفي #ب4: اليقبض»» ولكها غلط» والذي أثبته في شرح الفقه الأكبر 
للقاري 7517 . 

(5) انظر: التعليق على الفقرة السابقة. 

(1) قلت: لا تكفير في مثل هذه الأقوال» اللهم إذا كانت بنية فاسدة بأن يقصد بذلك التناسخ 
الذي يعتقده بعض الملاحدةء والهندوك وغيرهم من الكفرة. 

20 أي قال في حق ميت. 

(4) لأن الله تعالى هو الغني الحميد. 

(9) في (أءب)» وشرح القاري: «المكتوبة فيهاء وهو غلطء والصواب ما أثبته. 

2٠١١‏ قلت: قلت: المتفلسفة في الاسلام الذين لعبوا بالاسلام كما لعب بولس بالنصرانية من أمثال 
القارابي شيطان فاراب (5949ه)ء وابن سينا (474ه) ونصر الطوسي (9/5ا5ه) - كانوا 
متكرين للقيامة . 
راجع إغانة اللهفان 7/ 78٠‏ - 27381 أما الميزانء والصراط؛ والحساب - فالمعتزلة يتكروها . 
انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري 591 . 
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747- ولو أنكر البعك - فكذلك7 , 

4- ومن قال: أين تجدني في ذلك الازدحاه”2؟ 

6 أو في ازدحام. |القيامة”” - قال بعض العلماء: يكف © , 

7 ومن قيل له: مم لأعطيئه يوم القيامة اا 
- فقال المديون52 

1 [ما يبقى 20 إلى يوم القيامة]0© - كفر© © , 

8" ومن قال لمديونه©2: اعط دراهمي في الدنيا؛ 

فإنه لا دراهم في القيامة؛ 


- يعني يؤخدذ من حسناتك - 


. أي يكفر لأنه من أصول الايمان الستة التي بني عليها الاسلام‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة ساقطة من (أ). 

(9) معناه : شخص ظالم ضلرب شخصاً آخر أو أخذ ماله فقال له المظلوم: : آخذ منك حقي' يوم 
القيامة ؛ فقال له الظالم: ين تجدني في ازدحام ذلك اليوم ؟!؟! 

2 قلت: هذا الشخص لا شك في كفره وارتداده عن دين الاسلام؛ لأنه ظالم مكابر معائد» ' 
ساخر من يوم القيامة عن عمد؛ زد على ذلك أن كلامه متضمن نفيَ قدرة الله عليه. 
راجع : شرح الفقه الأكبر للفارسي / , 

لكف لم أجد في (أ.ب)» ولكنه موجود في شرح القاري. 

قف هكذا في جميه (أ.ب)؛ 
والصواب: «مدين»؛ لأنه اسم مقعول من باب: «دان» يدين؟ «دائن» اامدين» أجوف أيأني 
مثل: : تباعء يبيع » بائع ؛ مبيع! . 

(0) هكذا في شرح الفقه الأكبر /141 - ؛ وهو واضح المعنىء» وفي (0: «كثيراً ما يتبغي إلئ يوم 
القيامة) ؛ وكلاهما غير مفهوم المعنى. والركاكة ظاهرة عليهما؟؛ ولعله محرف ٠‏ والصواب'ما 0 
في شرح القاري وهو ما أثبت. 

إلك أي: يوم القيامة بعيدء فلا تبقى الحقوق إلى ذلك اليوم . 

(9) فلت: : هذا لا شك كفر بواح لا يصذر إلا من معاند مكابر» مستكبر على. الله خارج على دن الله.. 

20 هكذا ني (أ.ب)» وشرح القاري. وهو غلط ركيك كما قلناء والصواب: «للمدين لها. 
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١‏ فقال المديون2: زدني تأخذ في”" القيامة» 


٠5لا‏ أو: أطلب يوم”” القيامة. 


ه/- أو قال: زدنى - أعطك”؟ كله 


:ها أو2*2 جملة2 فى القيامة - كفر”" . 


مه كزا0© أجاب60) الشيخ الامام الفضلي رحمة الله 7‏ تغالن؛ 


- وكئير من أصحابنا 2 رحمهه”"2" الله تعالى. 


222 
شق 
زفق 
2 
افك 
زقف 


إفذ 
الف 
زلف 


22200 
انلف 


02:30 


غلط فاحش كما قلنا. والصواب: «المدين». 

في (أ): «في يوم القيامةةء والأولى : «يوم القيامة». 

في (ب): «في القيامة» . 

في جميع الأصول وشرح القاري : «أعطيك؟ . 

أي : زدني - أعطك حقك جملة. ودفعة ة واحدة . 

رسم هذه الكلمة هكذا في شرح القاري» وني (أ.ب): «جملته4» والمعنى: (زدني - أعطك 
حقك جملته أي كله . 

قال القاري : (لأن ظاهره إنكاره يوم القيامة» أ نفي خوف العقوية» أو استهزاء . 2 شرح 
لفقه الأكبر /741. 

في (0: «قال: كذا أجب. ...4»: ولم أعرف فاعل «قال» . 

أي: أفتى: وحكم بكفر هذا القائل . 

لترحم ساقط من (أ). 

أي مشايخنا وأثمتنا؛ فالصاحب كما يطلق على التلميذء يطلق على الأستاذ أيضاء إن الامام أيا يوسف 
إلامام الثاني للحنفية (47اه)ء لما اجتمع يمالك إمام دار الهجرة (11/9ه)ء وناظره؛ وعرف أن إقامة 
أبا حنيفة (160ه) قد أخطأ في بعض المسائل - رجع امام أ أبو يوسف عن أقوال إمامه أبي حنيفة؛ 
واختار أقوال الامام مالك في تلك المسائل - قال جهاراً: الر رأى صاحبي [أبو حتيفة] مثل ما رأيت - 
لرجع مثل ما رجعت؛؛ لم أجد من رواه ولكن ذكره شيخ الاسلام محتجاً به. 

نظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة 78 -2319/5 » ومجموع الفتاوي ل اله 
اتنبيه ؟ الأئمة الثلائة» أو العلماء الثلائة - عند الحنفية : هم أبو حتيفة» و يوسفاء ومحمد 
رحمهم اللهء وهم الثلاثة الأساس لعدد الحنفية. 

أما الشيخان: فهما الأولان؛ لأنهما شيخان للثالث. 

وأما الطرفان: فهما الأول والثالث؛ لأن الأول في طرف الأستاذية» والثالث في طرف التلميذ. 

وأما الصاحبان: فهما الثاني والعالث؛ لأنهما. تلميذان لأبي حنيفة . 

لترحم ساقط من (أ. 


1762 


00/- ومن قال: أعطني بُراً - أعطك”"' يوم القيامة شعيراً. 

4 أو على العكس”" - كفر© . 

اليد ا ...2 : أمن قال لدائن العشرة”*2: أعطني عشرة أخزى + : 
تأخذ يوم القيامة عشرين - كفر ”© . 

١‏ ولو قال: ماذا لي ”© والمحشر؛ 

أو قال: لا أخاف المحشرء 

7/ا- أو قال: لا أخاف القيامة - كفر © , 


15 اخ له ومن زعم أن الحيوانات سوى بني آدم - لا حشر لها 2 
600 
كفر 


)1١(‏ في (أءب): لأعطيك»» وهو غلط ركيك نحوياء والصواب: «أغطك؛ بالجزم بجُذف اليامء؛ 
لأنه جواب للأمر. وجواب الأمر يجزم جوازا لا وجوبا أي يجوز فيه الجزم والرفع وإن.كان 
القرآن الكريم التزم الجزم دائما. 

(0) أي قال: : أعطني شعيراً أعطك يوم القيامة برأً. 

قال القاري: (لأنه صريح في الاستهزاء). شرح الفقه الأكبر 794. 

22 موضوع النقط في (أ) : «أوإقاضيخان»» وقبله بياض. وفي (ب) رمز «ف؛ وهو رمز إلى «فور النجاة». 
ففي شرح القاري 748: '(وفي الفتاوي الصغرى» أو قاضيخان) . 

(5) رجل استدان من آخر عشرة دراهمء فأعطاهه إياهاء ثم قال له: أعطني عشرة أخرى أعظك 
عشرين يوم القيامة . 

(5) لأجل سخريته من يوم القيامةء كما في المسألة السابقة؛ قلت؛ هذا إذا أراد السخرية من :يوم 
القيامة وإلا لا يكفر. ‏ ! 

0) الأولى أن يقال: «ما لي وللمحشر؟). 

لك لغروره وتكبره وتجبره وتعاليه على الله تعالى» وسخريته من يوم القيامة» والاستخقاف يه 

(9) الرمز ساقط من (أ0. 

)١‏ قلت: إذا كان هذا القاتلن جاهلا - لا يكفرء. ولككن يرشد وينصح لثلا يقول بغير.علمء وإذا 
كان عالماً بهذه المسألة؛ ثم قال ذلك تكذيباً بالأحاديث الواردة فيها - فتد كفر. 
راجع شرح الفقه الأكبر للقاري 798. 
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6"/- وإن زعه(3© ذلك في بني آدم 6 
7- ومن قال: لا أدري لِمّ خلقني الله تعالى؟ 


ا - إذا لم يعطنى من الدنيا شيئا قط 


4- أو من لذاتها شيئا - قال أبو حامد”" رحمه الله”©' تعالى: فر" . 


8 دف00©: أو قال: لا أدري لم خلق الله فلانا - كفر”” . 


«جوة: من قال: لو أمرني الله تعالى*2: أن أدخل الجنة مع فلان 


- لا أله 


١لالا-‏ «خ»””'2: أو قال: إن أعطاني الله تعالى الجنة دونك”2"1 


زحف 
قف 
م 


زفق 
)2 
زلف 
زفف 
م( 
)2 


أي إن زعم نفي المحشر لبني آدم - فقد كفر. 


لأنه منكر للقيامة» والاعتقاد بالحشر من أصول الايمان. 

لم أجد له ترجمة» ولم أعرفه؛ غير أن الخرشي ذكر في باب الحاء المهملة عن الكنى: «أبو 
حامد السرخسي» ولم يذكر له اسماً ولا وفاة» غير أنه قال: «تفقه على عبدالرحيم بن 
عبدالسلام الخيائي». انظر: الجواهر 4/ “اظ . 

قلت: عبدالرحيم بن عبدالسلام الخيائي هذا توفي (444ه). راجع: ترجمته في الجواهر 
المضية 417/5 - 414ع فلعل أبا حامد السرخسي هذا توفي في القرن الخامس أو 
السادس. 

الترحم ساقط من (ج). 

لاعتراضه على الله سبحانه وتعالى. راجع شرح الفقه الأكبر للقاري 94؟. 

الرمز ساقط من (أ)» و(ج). 

لاعتراضه على الله تعالى . . . أما إن كان مراده يان جهله بحكمة الخالق» فلا يكفر. 
الاجلال ساقط من (ب). 

أي كفر كما سيأتي ؛ 

قال القاري: (لأنه عزم على مخالفة الأمر في الاستقبال» ومخالفة الأمر بمعنى نفي قبوله 
كفر) شرح الفقه الأكبر 94؟. 


)٠١(‏ الرمز ساقط من (أ). 
)١١(‏ الجزاء قوله الآتي: «لا أريدهاء» كما سيأتي أنه كفر. 


الالاا ل 


؟ بلالا 


زففةهة 


ا 
باع 


كبا/ا 


الا 


باغ 
الف 


4 


املا 


زدف 
زفق 
زضف 
2 


لك 
زف4 
فق 
لك 
زفى 


قلف 


أو دون فلان27 - لا أريدها؛ 

أو قال: لا أزيدها مع فلان9 © ؛ 

- أو قال: لا أزيد اللقاء9” ؛ 

- أو قال: لا أزيد الجنة - كف ©“ , 

-..: «ظغ: أو: لا أدخلها دونك» 

أو قال: لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان - لا أدخلهاء 

- أو قال: لو أعطاني الله تعالى الجنة لأجلك» 7070 

ذ إن لاعن هذا الحيل - لا أريدها - كفر . ' 

- لاخن: ومن قيل له: دع الدنيا لتنال الآخرة - فقال: لا أترك نقد 


بالنسيثة 0 ٠‏ 
- دظ»: [من قال”"]: ينبغي الخبز في الدنيا ' - فليكن في الآخزة ما 


كان أو ما شاء ارك 50 لها 


أي قال:. إن أعطاني ألله الجنة ذون فلان - لا أريدها. ' 

أي قال: لا أريد الجنة مع فلان. 

أي قال: لا أريد لقاء' الجنةقء أو قال: لا أريد لقاء الله. 

أي في جميع الصور؛ لأنه معارض لأمر الله تعالى معائد لحكمه سبحائه وتعالى. ولأنهمستهين بالجنة 
وهي أعظم ما وعد اللهابه عباده إن لم يشركوا ويرئكبوا المحرمات . ٠.‏ راجع شرح القاري 198, ! 

لأنه معارض ومناقضن لأمر الله تعالى . 

لاستهزائه بالآخرة؛ كما هو دأب كثير من المنافقين. 0 

زيادة مني لتنسيق الكلام» وإلا يبقى الكلام بدوتها ركيكا. 

أي يجب أن يوجد عنذي خبر كثير وطعام وفير في الدنيا فجسب» ولا هم لي في الآخرة» قلابيهمني 
أي شيء يوجد سواء يوجد عذاب أو نعيم» المهم أن يكون عندي خبز كثير في هذه الحياة الدنيا. 
أي لا بد من الخبز والطعام في هذه الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فليفعل الله ما يشاء بي من :غذاب» 
أو ثاره أو جهنم لا يهمني عذاب جهنم» الذي يهمني هو أن: يكون عندي خبز كثير في هذه الدنيا 
لأنه كافر بالله واليوم الآخرء مع السخرية والمعاندة» وعدم الخوف» وإظهار التعالي !والتكبر 
على الله تعالى . : 


١18 


417/ا- لمح1: من تلفظ بكلمة مستكرهة؛ 

8- فقال له آخر: أي شيىء تصنع؟ 

4 وإن لم تكن كفر”"" . 

7- فقال: أي شيء أصنع إذا لزمني الكفر - كفر”" . 

/ملا- ومن قال: أنا بريء من الثواب والعقاب» 

4- أو من الموت - فقد قيل: إنه يكفر؛ 

أي بناء””© على إنكاره:©) المقطوع0*» 1 

و/ا- دع : ومن قال لآخر: أذهب معك إلى حافر”© جهنم . 
-0١‏ أو إلى بابها - 

ا 


)00 
قف 


زفق 
زفق 
)2 


زئفق 
زف4 


إلى 
للك 


أي: وإن لم تكن تلك الكلمة المستكرهة موجبة للكفر. 

(قلت): وجه هذا التكفير غير ظاهر؛ لأنه ربما يفكر في الحل والخلاص من الكفر يقصدها هذا بقوله: 
«أي شيء أصنع إذا لزمني الكفر»؟ الحاصل: أنه لا يصح تكفيره قبل إبانة نيته ومعرفة قصدهء وكذا إذا 
كان جاهلا بالحكم - ولا يصح تكفيره أيضاف قبل إرشاده» وقبل إتمام الحجة عليه. 

التعليل ساقط من (ب6. 

أي إنكاره الأمر المقطوع به والمعنى: أن إنكار الأمور القطعية اليقينية الضرورية كفر. 

قال القاري: (الصحيح أنه لا يكفر؛ لأن البراءة عنهما كناية عن عدم الالتفات إليها: » شرح 
الفقه الأكير 799 . 

قلت: هذا باطل» وتأويله مردود» والصحيح أنه يكفر؛ لأن كلامه صريح في إنكار الثواب والعقاب. ولعل 
المقصود هو مثل ما يدعيه الصوفية من عبادة الله حبا له لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه وهو ادعاء باطل 
سقط الرمز (أ)» و(ب) ‏ 

الحافر من الدابة كالقدم للانسان؛ ولعل المراد ههنا: قعر جهنم ومتتهاء» ولكن يأباه السياق» لقوله 
الآنتي: «ولكن لا أدخل»؛ إلا إذا كان قوله: «ولكن لا أدخل» استدراكاً على قوله: «أر إلى بابها». 

في (ب): «لا أدخل»: «إلى أدخل؟ وهو غلط فاحش. 

قلت : بالنسية إلى قوله: «أذهب معك إلى حافر جهنم». أي قعرها ومتتهاها - كفره واضح» 
لعناده واستكبارهء وعدم خوفهء وبالنسبة إلى اللباب كفره غير ظاهر. ريما لتوهمه أنه لم 
يرتكب إنما يجعله يخشى النار فضلا عن أن يدخلها ثقةٌ في عدل الله. . وحيشذ لا يكفر وإن 
أسرف على نفسه والله أعلم . 


1 


/ا- ومن قال: إإنى جهنه7, 
4 أو: 01 نيتم و 0 


06 امالك «ض»: من قال حين اشتد مرضهء أو 'اشتدت” 
علته9؟ - :. ما شاء الله أماتني©. إن شئت مؤمناًء وإن شنئت 
كافراً - كفر 9 , ااا 

47- ومن قال حين تصيبه مصافت2077 مختلفة: يارب! أخذت مالي» 

وأخذت كذا وكذا4؛قماذا تفعل أيضاً؟!؟» ش 


55 


/1- أو قال : ماذا 'تريد أن تفعلٌ2©9, 
4- أو قال : ماذا :بقى أن تفعل230, 
89 أو ما أشبه ذلك من الألفاظ 6١9‏ 


)١‏ أي'قال : أذهب إلى جهنم 

0) أي ا ل : أسلك طريق جهنم . 

(*)6 قلت: ينظر إلى نيته وسياق كلامهء فإن كان معانداً مستكبراً على الله مستهزقا بشعافر ألله - 
يكفر - وإلا يفسق. ' أ 

زفق ركيك والسليم: اعتد بعض ك2 أو العند بعض العلماءة)» أو «اعند بعضهم؟ ؛ لأن » كلك ٠‏ 
وابعضاً»» واجميعاً» و#غير» - لاتدخل عليها الألف واللام . المجمع اللغوي أجاز دخول ال على ' 
غير فيقال (لا يجوز الاعتداء على الغير) وكلها يجوز دخول إل عليها لتضمنها ممق الاضافة : 

(5) الرمزان ساقطان من (). و(ب). 

(7) في (ب) و (ج): «اشتد علته». 

0 لاحاجة لهذه الجملة بعد قوله: اشتد مرضه)»؛ فإنها تكرار محضصى. 

زلف في جميع (أءب)» وشرح القاري: لماشاء الله أمتني» وهو غلط ركيك. 

(9) لأن الكفر والايمان عنده سواءء فلا ريب في كفره. 

22 في() : الامصييات». 

)١١(‏ معناه: ما الذي تريد فعله؟ 

(؟١)‏ معناه: ما الذي بقي أن تفعله؟ 

3) الكفرية التي فيها اعتراض على الله تعالى. 


501 


٠‏ فأجاب20© عبد الكريم”" بن محمد رحمهما الله تعالى - إنه 
20 

١م‏ ولايصدق بقوله: أخطأت 

ا«جو»: من قال: ماذا يقدر أن يفعل في غير السعير*, 

ياك قوق 0 ين 

4 ومن قال: إذا أعطي عالمٌ درهم] -: يضرب الطبل» 

6 أو : يضرب الملائكة الطبل يوم القيامة . 

أو23: في السماوات - كفر”©2. 

7 «ظ”"2: الساحر إذا علم أنه ساحر - يقتل» 


604 ولا يستعاب 210 


25 


)١(‏ هذه الفقرة كلها ساقطة (أ) 

(1) الم أعرقه» لكثر عباد الكريم أبناء محمدين. راجع: الجواهر المضية 495/1 - 4904 . 

(0) لاعتراضه على الله تعالى ومناصبته أياه. 

(4) لأن فساد مثل هذه الكلمات لايخفى على العوام الجهلة فضللًا عن العلماء. 

(5) معناه: ما هذا الذي يقدر الله على فعله في غير السعيرء أي إن الله تعالى لايستطيع أن يعذبه 
في غير جهنم . 

() معناه مثل الكلام الأول. 

0 قال القاري: (لحصر قدرته في تعذيب السعير). شرح الفقه الأكبر 3799. 

(4) معناه: شخص عالم تصدق على فقير وأعطاه درهماً - فقال شخص آخر - عند ذلك -: هذا 
العالم الذي تصدق على فقير - يضرب له الطبل» 

(9) أي: أو قال: الملائكة يضربون الطبل يوم القيامة. 

)٠١(‏ أي: قال: إن الملائكة يضربون الطبل في السماوات. 

)١١(‏ قال القاري: (لأنه ادعى علم الغيب» وكذب على الملائكة؛ ونسبهم إلى فعل اللغو). شرح 
الفقه الأكير 799. 

فق سقط الرمز من (أ) و (ب). 

(1) أي لايطلب منه التوبة. 


0 


4- ولايقبل قوله: «أترك السخرء وأتوب؛؛ 

كد بن بإذا ام آنه تاشر عد جر دمر 

الل ولر قال + إن كمع عاخرا: 

5 وقد تركته منذازمان» - قبل الأخد”" - قُيِلَ منهء ولم يُقتل» 

6- وكذا لو ثبت ذلك بالشهود” . ش 

415- وكذلك الكاهه © 

5 وليس“لنصراني أن يضرب في منزله في مِضْرٍ اليا 
بالناقوس”*' أي الجرس . ْ 

7- وليس لهم أن يخرجوا بالصلبان©. 

7 أو غيرها""2 -.عن كنائسهم . 

4- وعبيد أهل الذمة لايؤاخذون”" بالكستيجات000 , 


84- قلنسوه سوداء مضروبة من اللبر”” "2 


. أي قال ذلك قبل أن يرفع أمره إلى القاضي‎ )١( 

فق أنه كان ساحراً ولكنه تاب من السحر من زمان. 

إفرفة أي يقتل الكامن ولايستتاب» ولايقبل قوله: : أترك التكهن وأتوب. 

من ههنا 3 3 «ولو كان لمسلم أب أو أم» كله ساقط من شرح الفقه الأكبز المطيوع. 
انظر منه: ٠‏ 

(4) قطعة طويلة من اخشبة أو حديدة تضربها التصارىء دعوة إلى صلاتهم في الكنيسة. 

افك جمع صليب. ١‏ 

(5): مما يكون من خواص مذهيهم الباطل. 

0) فى (): الايؤخذون». 

(8) فى (أ): #بالكستيجاةة. ' : 

(9) خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه دون الزنار معرب كذا في القاموس. 

١ أي طاقية مصنوعة منسزجة من الصوف.‎ )1١( 


اد 


+ وزنار من الصوف20, 
15م- وهو المختار. 


7 - وأما لبس النصراني العمامة» أو زنار الأمير ندا" 
حق أهل الاسلام» 

77- ومكسرة لقلوب المسلمين . 

م لايتركون انيم 


86 ولو كان أن ذمىء أو أم - فليس له أن يقودهما | 
و ب ذمي مم ِ يقودهما !| 
اي 


' - فجفاء فى 


- وله أن يقودهما من البيعة إلى" المنزل© . 


41- وأما"إيابهما منهما”' إلى منزلهما - فأمر مباح» 


فبجوز0 23 , 


)١(‏ أقول: لعل المراد: أن عبيد أهل الذمة إن لبسوا تلك القلانس وذلك الزنار - لايؤخذون 
بذلك» لأن هذا لباسهم الخاص بهم. 

(؟) الحرير. 

(5) لأن هذا النوع من اللباس لباس فاخرء يفتخر به النصارى. فلا يسمح للنصارى بذلكء, لثلا 
يتفاخروا به على المسلمين» بل يتركوا أذلة وهم صاغرون فهم أهل الذمة: والجزيةء ولثلا 
تتكسر قلوب المسلمين. 

(4) أي لايسمح للنصارى أن يلبسوا ذلك اللباس الفاخر. 

(5) أي: «متعبدة النصارى. انظر: القاموس 91١‏ . 

(7) لأنه معاونة لهما على الشرك بالله» وفي الكفر بدين الله. 

0 لأنه يجرهما من الكفر إلى البيت» أو إلى أمر مباح . 

(4) بهذا انتهى ما في (ب). 

(4) أي من البيعةء أي «الكنيسة». 

2٠١(‏ أي يجوز له أن يقودهما من الكنيسة إلى البيت. 


سارو 5 


9- وينبغي0' أن يتعوذ المسلم من الكفرء 

8 ويذكر هذا اللزعاء صباحاً ومساءً؛ 

-١‏ فإنه سبب النجاة من الكفر": 

7- اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم» 
877- وأستغفرك لما لا أعلمء 

- إنك أنت علام الغيوب» 

5 ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”" . 


01 قلت: بل يجب. 

0# من ههنا إلى آخر ولاخول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم - لايوجدء في بيخ ايدم: : 
إلى المتزلك4» انتهت. ' : 

زفق لم أجد هذا الدعاء مرؤباً عن النبي يل بتمامه بهذا السياقة 1ه 
المأثورة . وصلى الله وسلم على تبينا محمد عبده ورسوله وآله وصحبه أجمعين. 


0 


ذاتمة |9 فية 

الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . على أن وفقني لإتمام العمل في 
تحقيق هذا الكتاب» 0 «ألفاظ الكفر» لمؤلفه بدر الرشيد. 
فإن ما أورده فيه من ملحوظات ومآخذ على المؤلف رحمه الله لاينقص من 
قدر الكتاب وأهميته ولايحط من قدر المؤلف رحمه الله تعالى غير أن 
اواك ا تررك جروا مقو عي لكي . إلا الأنبياء 
في التبليغ عن الله . 

وأسأل الله القبول والسداد وأن يجعل هذا الكتاب في موازيني يوم 
القيامة . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


3 


ا 00 


ا 
2 
| لريان لاحك 4- 
ا 
ظ 0 
م 


اك 


لم اله لاجرل لام » ٠ ٠‏ «دببياء,. 
كال سم الاماء الملا" 77 "ايل نأ أ“ما: لون كوادن ا 
يبد زال يشي رمه اسم شاك أمائم ,لفان انام اتيت 
تا وهم ونش ]ري شرو نامو ءاضما زات ا 
كا الدلوية دجم سطارا وام 8 نار وْناوٌةَلِم نبا لايم ' 
اما لدين ,وما شنم فا لاخزع مرا الاخيداطن 0 
وعنرد للك نيوا ال يال مانم فلغ ركيم الما 0 
جهو واحبط ماعهاو؟ ا اهلزن 500 1 0 
تسكادة ساس سلب ا ا انط ةل لود ايان ْ 
داهموءرء تاهمكاة] شين في اكرات ”ناويك ْ 
ااملان واْدكم01ا ار 4ر1 كال ماله امم 
والخزرلون ار ايده دلو (أاضر لكين امب« 
الوطم ذنثاادنا |أكزامالا. يلي بالازاذ لاله الي 
انما أن بتكو سور | لافنا ان اشح بك نكا جباوالق 
شيل اوت لش الاير ارعوة 0 1 
ل ذلن عا20 8 4 لاا كنم ددا راك . 


مزالف افك فعتعمارنا اطق “لكين اكاوب(! ميدي 
000 نوما اع لؤنئانة 


ا لشفل 0 زوأ لاطلاج علا لامار 


ام 
وَاختلا مطامةء تماو اه | (تدمود: ليه :و سجهرت | مه 
جم لآلا مك ا لتلا مقرو از تار وواعه 1 


دتري بانع ولالاماى لحان عر در 
١ 0‏ عاعلا لاماروا للا يلة سلوا تاس سال عات 
مرك عاعرها لاما رحب السيده بعال ال اليه 
الوسر ]ادل نضتتم_ لي الواة والضلاء داريا 
وسزائط| نا ويه 'هارا لدن ب يمؤاونالقران اذاكت 
زعرش١‏ ذائرك ج' من مسرا امل اترض الو لد 
ون دمن مدان م ن قب الله ظالي١‏ رم دوعرا. 0 
ماذكرخ اس درالي فيالعان او كزب يانه كعجو وت 
الإهرا 0 ,ذالتئائة و ليان والاط كل 
!انا ركمر امنا لاد رك لما كرا ف هذ ا لل لعا نكر 
2 صاب ا 
م 1 اهما 
ا بالسبهير 
اندر ومن ,2 ساجاء طات سي نام 
ا 0 عله لزان ولاكت اتوك 
شعي او تار كراب م نكناب ادن عا ا وناب مشا #تالؤان 
000 العواد ذكين مرا لما زع رمو و للغرر 
بض الما حزي ل كفرم طلا ادل ارترتوول وسح العَلك 
سا1 م انها لبس مركلا اي ناوي 
م فرَاءالمران فُوَالَ1 4 سوت كطرذة لعو وعزهرا 
به مز دشرا عل مه الحزل ركو مزا ست كلام اسشال 


16م 


لانة لاسايا اكب مغلا كام لبطط نجنا 'لنا 0 
الداريج إلدّسةالنتاري اط لمتاول الظعس 0 1 
انهم كل لمئةالنتاوي اناري فالفتاوى شط لدرما 32 
تارك مره ندب كاميخان5 يكنات دور' 25 3 
مم الفنارى*!للتلران كدابع 0 
ست فو سه تعر وعوط شنا نه لاط اعادو 
اوركات الرلابل لان دلا بلا لاعخاوا ا 
با لاستتزا اى باسح لا لاوا لإستؤيا نا المتراح ريطلا ساسا 
املا لا نآن من! لالنا ظ ال دحك رقبلا زه 1لا زكر ملف : 
امن كمزيلانهط طذ يئار تروعطم 0 جان١‏ انعكا ود 
العسد مالل نر ع وعناه فيا 2 وان مرحطر” يلم ١‏ 


م يرحب الكمرلوتظربه وام 0 ن لد حفر لض ش 


الايان وام زرغلا تدمل وا ا سنة كز اتام 
وان سن هك مع الرضاع نكر كد كنلا مين ربط اككم, ‏ 
مر نيك بها عع كضرا دلوت ماسر كروت المؤرة دك من هكمو" 
قلجم »م رتك" «كره تؤجب! دبرا اعلقارء ا لفر: لما 
1 وتععسزاز الك التو عن المزك حونو ا لك 
روا ومن نك لخاد لماز مارك الترع كمرس فق 
حرم نل برط تالو مز كرإصوا فوت ارام ولام مار 
و'ن ود خرش أن دس نا نارم أس تنالء 4 
راكع بعرو ان كا لنوا ناكم بط ومن" وك عثرات 


6 


0 8 َن 0 
ذا عا 17 عا ا م 2 
ا زا[ ا الات 
3 
اامة كنال اذا هنا اونا عار 
ا و مالش يال فخ الا لا المافل مر 
04 رسالا مكايا 0 نا لكالا تانال.: ٠»‏ نالارثا! المريا 
رإامارم فزن 201 بكنلا باجم 
سان جراد 1 ا وها راار 25 08 
ان ودر رادل 00 قرا -- 


اكز ارال" تين سات مزال عا ب 0 
اربناتارالزهين مت ل لدبا لاي 
وا لان رتبار لقم مزالف تاستونتاقه ملالا *ل 

تدا اشوا ا وشم ا لزب 


1 كرلا 


32 


5 


١5 


2 0 : 
الك امورل مير ونان ل 
رسااوردتا للالرل. اا ا دابا _ بان 
بأل أستيزاداربالأسقننا ذليا لسغلا برإننارقا 
اخرالا» نالل" لذء بكترا لبابز: ار ا 
رن كز جنا طاشا وتلمعيال / 1 ذلا زذلاش: 
راونا اا ضورالي كرض 
00 1 2111111111 
كر ل زو ط رهن رق ارنا: رن اللرك 
كان إركوو سو لضن 0 
ش كإمزلرك ا لمر زرا وق زا امال 
وبط اطلن درا إالوكرواج ونأتانا ار 
الو كز[ ترد ل ارا راز 
كز ودح مااع لزنا اناد 
مز از ل رن دونه بوم ل سظيرزئ الاين 
يبلول زر تروش ة عو ميث فنا لالأعزار 


30006 


(البقرة) 
طفلا تجعلوا لله أنداداً» 
طإقولوا آمنا بالل 
«أخذته العزة بالإثم» 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحي ا موتى »© 
آل عمران) 

«يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته» 
(النساء) 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم» 
(المائدة) 

«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا» 
(الانعام) 

#لو شاء الله ما أشركنا» 
(التوبة) 
إوإن أحد من المشركين استجارك» 
#ولا تصل على أحل منهم مات 
#هل يراكم من أحد» 
«(يونس) 
#إربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم» 
(الرعد) 
«أولئك الأغلال في أعناقهم» 


لضان 


(التحل) 
«إلا'من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» 
(الكهيف) 1 
#والباقيات الصالحات» 
#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» 
: اإفجمعتاهم جعاً» 
(القصص) 
#إكل شيء هالك إلا وجهه» 
(الأحزاب) 


(العتكبوت) 
#إإن الصلاة:تنهي عن الفحشاء والمنكر» 
0 (فصلت) 
لإفالذين عنذ ربك يسبحون له بالليل والنهار» 
(القيامة) 
: #والتفت الساق بالساق» 
ْ (النبا) 
##فكانت شرابا» 
#وكأساً دهاقاً» 
ا («المطففين) 
«وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 
ْ (الطارق) 


#والسماء والطارق» 
3 (الإخلاص) 
«إقل هو الله أحد» 


 1١ة8-‎ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


(إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم) 


(أيما رجل قال لأخيه يا كافر) 


(ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره طارٍِ) 
(ما بين بيتي ومنبري) 

(ما بين قبري ومنبري) 

(من حلف بغير الله أشرك) 

(المؤمن من أمن جاره بوائقة) 

(المؤمن من أمن الناس من شره) 

(ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) 


(لا يرمي رجل رجلا بفسق) 


1١45 


أبو بكر بن إبراهيم بن رستم المروزي 
أبو بكر البلخي 

أبو بكر بن حب بن فضل الكماري : 
أبو بكر جمد بن أحمد بن أبي سهل 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر 

أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد 
أحمد بن عنصمة الصفار 

أحمد بن عصمة البلخي 

برهان الدين محمود بن أحند الحنفي 
برهان الدين محمود بن تاج الدين 
طاهر قاسم الأنصاري الخوارزمي 
طرفة بن العبد الوائلي. 

الطاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري 


ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضى 


ةن 


عبدالرحيم بن عبدالسلام الغيائي 
عبدالعزيز بن أحمد بن نصر 
عبذالله بن محمد الحارثي 

علي بن مثقال 

علي بن محمد السمرقندي 

عمر المعروف بحسام الدين الحنفي 
فخر الدين حسن بن منصور 
محمد بن إبراهيم الحصيري 

محمد بن أحمد السرخسي 

محمد بن إسماعيل 

محمد بن الحسن الشيباني 


محمد بن شجاع البلخي 


ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف 


نصر محمد بن أحمد السمرقندي 


كم 


- 


فهرس المراجع والمصادر 2 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود - ذار ' 
إحياء التراث العربي . 
الأعلام للزركلي ط دار الملانين ط الخامسة. 


اكه و عم افيه اذى لني لصتي زو .ا 


ا 


البزازية على هامش الفتاوي الهندية ط - دار إحياء التراث العرنى 
بيروتك. 


البناية شرح الهداية للعيني ط دار الفكر بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ط دار مكتبة الجياة. 
تفسير القرآن الغظيم للامام ابن كثير ط الفنية القاهرة. 

جامع البيان لابن جرير الطبرئ ط دار الفكر بيروت 458١ه.‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ط مصطفى البابي الحلبي مصرا.. 


روح المعاني من تفسير القرآن والسبع المثاني للعلامة 0 ١‏ 
الألوسي ط - دار إحياء التراث بيروت . : 


نكن فطقي موري أجلن لاذر صل سيان انان اللي ار 
سنن النسائى ط دار البشائر بيروت 5٠51١ه.‏ 


ا 


الا 


-1 


م- 


5 


اا - 


-18 
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سير أعلام التبلاء للذهبي ط مؤسسة الرسالة بيروت 547١ه.‏ 
شرح العقائد النسفية لنجم الدين النسفي ط إمدادية الهند. 

شرح معاني الآثار للامام الطحاوي ط دار الكتب العلمية بيروت. 
صحيح البخاري دار ابن كثير دمشق . 

صحيح البخاري دار ابن كثير دمشى . 

صحيح مسلم ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

طبقات الشعراء لابن قتيبة الدينوري ط دار الكتب العلمية بيروت. 
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني ط دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط دار 
السلفية . 

فتح القدير لابن الهمام ط دار الفكر بيروت. 

فيض الباري على جوج البخاري للكشميري ط دار المعرفة 
بيروتث. 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط دار إحياء التراث العربي 
بيروت . 

الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة مع شرحه للقاري ط دار الكتب. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبدالحي اللكنوي ط دار المعرفة 
بيروت. 


القاموس المحيط الفيروز آبادي ط مؤمسة الرسالة بيروت. 


867" 


لق 


القصيدة النونية لابن القيم «الكافية الشافية»؛ ط دار الونفرقة 1-6 

المعرفة بيروت. 

كشف ا كن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة 5 ذار ١‏ 

مجموع ار شيخ الاسلام ابن تيمية جمع وترئيب #بدالرجمن 
ا 

مدارك. التنزيل : وحقائق التأويل للنسفي ط دار الكتاب العربي ؛ 

بيروات . 

معالم التنزيل للبغوي ط دار المعرفة بيروت 5٠5١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم ط مكتبة ابن العربي بيروت..: 

المنار مع كشف الأسرار لحافظ الدين النسفي ط دار. الكتث 

العلمية بيروت. 


186 - 


سلسلة ألفاظ الكفر (؟) 


الاعلام بقواطح الاسلام 


تأليف 
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر المكي الهيتمي 


(909 - ظلاوم) 


مقدمة المحقق 

إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 

0308 1 

فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا4”" . 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما” . 
أما بعد 

فإن من أهم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجلء تعلم العلم النافع» 
وتعليمه للناس وحفظ الدين على الأمة» ومن أهم هذه الأمور تعليم الناس 
ما يجب عليهم اجتنابه من الأقوال والأعمال التي قد تخرجهم من دينهم» 
أو توقعهم في الكفر من حيث لا يشعرون وتحذيرهم منهاء ومن هنا تبدو 
أهمية هذا الكتاب» لأهمية موضوعه» حيث اشتمل على ذكر الألفاظ التي 
يكفر قائلها عند أهل المذاهب الأربعة المتبوعة مع التركيز على أقوال 
الشافعية في هذا الباب» قاصداً تحذير الأمة من الوقوع فيها. 


.)٠١5( سورة آل عمران‎ )1١( 
.)١( (؟) سورة النساء‎ 
سورة الأحزاب (:/ا-1لا).‎ )( 


2 لاه١ا‏ ل 


السبب الباعث على تحقيق الكتاب. 
لقد استعنت بالله تعالى» ‏ وشرعت في تحقيق. هذا الكتاب. وذلك 
للأسباب التالية : ش 
١‏ - :أهمية هذا الموضوع كما ذكرتء لأن فيه العصمة للأمة من الوقوع في 
هذه المزالق الخطيرة التي قد يخرج بها المرء من دينه» ولأنه لا بد للمرء : 
من تغلم كيف يجتدب الشر حتى لا يقع فيه. وقد قال. الشاعر: .؛ 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقغ فيه 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة ' 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 
؟ - أن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع قليلة جداً جداًء ولم تلق اهتماماً 
كافيا من الباحثين والمحققين. 
- أنني سبق وقد أخرجت تحقيقاً لكتاب في نفس الموضوع» وهو كتاب . 
(ألفاظ الكفر): لبدر الرشيد الحنفي رحمه اللهء فكان من المناسب : 
إخراج هذا الكتاب لأنه في نفس البابء لا سيما وأن الهيتمي لم يفعل ' 
كما فعل الرشيد حيث اقتصر هذا على ما ذكره علماء الحنفية فقط 
لكن الهيتمي استوعب ما ورد عند علماء المذاهب الأربعة جميعهم» ش 
و خم عل يا بدكرد التبادية ل فلهذا كان كتابه - فيمنا أحسب ' 
- أوسع الكتب في ذكر ألفاظ الكفر. ْ 
- أن الكتاب مطيوع ومتداول» غير أن فيه مواضع شقط» قد.تصل إل 
أسطر في الموضع الواحدء وكذلك فيه تحريف وأخطاءء وم توثق : 
نصوصه. ولم تحقق أحاديئه» وغير ذلك» وهذا يعني - باختصار - 
1 مدعا كرمج جضنت را لاني إل العامة 
حكن يع بال العم 


-مهة١1‏ ل 


لقد قسمت البحث إلى قسمين: 
القسم الأول: في التعريف بالمؤلف والكتاب» وفيه مبحثان: 


الأول: التعريف بالمؤلف. 
الثاني : وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب. 
المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية للكتاب. 


القسم الثاني : في تحقيق الكتاب . 


ثبت في حاشية الكتاب كل اختلاف بين النسخ الخطية مهما كان 
ضئيلاء كما أنني اعتمدت النسخة (ب) أصلاا لوضوح خطها 
وجمالهء ولما بدا من دقتها أكثر من غيرها في بعض المواضع . 

إذا كان المثبت في (ب) خطأ ظاهرا فإنني أعرض عنه وأثبت مكانه ما 
أراه صوابا من النسخة (ج) أو من المطبوع المرموز له (ط)» وأشير إلى 
الخطأ في الهامش . 

وضعت لكل فقرة عتوانا يناسبها » وذلك حسب الجهد والطاقة . 
قمت بترقيم الألفاظ المكفرة التى أوردها المؤلف. 

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله تعالى. 

قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب من كتب السنة؛ مع بيان 
درجتها ما أمكن. 


1642 


0 


- قمت بالتعليق على المواضع التي أراها بحاجة إلى تعليق. 
4 - وضعت فهارس عامة للكتاب تشتمل على ما.يلٍ: 

أ - فهرس للآيات مرتب على حسب السور. 

ب - فهرس :للأحاديث مرتب على أحرف الهجاء. 

ج - فهرس الموضوعات الكتاب كلها. 

هذا ولا أدّعي أنني قد أتيت بأفضل ما يمكن في هذا الباب غير أنني قد 
بذلت ما بوسعي» وإن كان خيراً فمن الله أو كان غير ذلك فمن نفشيى 
ومن الشيطان» وأستغفر الله وأعوذ به من الخطأء وأسأله 0 
العمل في ميزان حسناتي وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد ,وعلى آله . 
وصحيه أجمعين . 

بقلم 


د. محمد بن عبدالرحمن الخميس 


5 1 


المبحث الأول: ترجمة المؤلف ابن حجر الهيتمى 
-١‏ الاسم واللقب والكنية: 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
)- مولده: 

ولد رحمه الله تعالى في رجب سنة (409) نسع وتسعمائة للهجرة في 
محلة أبي الهيتم التي نسب إليهاء وهي في محافظة الغربية بمصر. 
- نشأته وطلبه للعلم: 

مات أبوه وهو صغيرء فكفله الشيخان شمس الدين بن أبي الحمايل» وشمس 
الدين الشناوي» ثم نقله الشناوي إلى طنطا وهناك قام بحفظ مبادىء العلوم » 
بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم» ثم في سنة أربع وعشرين وتسعماثة انتقل إلى 
الجامع الأزهر فأخذ عن علماء مصر. وقد أفتى ودرس وهو دون العشرين وبرع في 
التفسير والحديث والفقه والفرائض والحساب والنحو والصرف وأجازه مشايخ 
كثيرون» وكان زاهداً متقللا على طريق السلف وقد حج سنة ثلاث وثلاثين ثم حج 
ءٍ-- أهم شيوخه: 
١‏ - شيخ الإسلام القاضي زكريا. 
١‏ - الشيخ عبدالحق السنباطي . 
اود - الشمس المهدي . 
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- الشيخ الشمسن السّمهودي 
ه - الشيخ الأمين الغمري. 
5 - الشيخ الشهابٍ الرملي. 
- الشيخ الشمسن اللقاني الضيروطي. 
4. - الشيخ الشهابٍ بن النجار الحنبلي. 
٠ت‏ الشيخ الشهابٍ بن الصائغ وآخرون غيرهم. 
0- تلاميذه: ش 

أخذ العلم عنه كثيرون ومن أشهرهم البرهان بن الأحدب. 
7- عقيدته: 

كان حي اللا لد هري التذهلة عطق قن قات :الله تعالن” ... 
لأكثرها وكان قبوريًا أغالٍ على طريقة السبكي في كتابه شفاء السقام» فينجيز 
شد الرحال لزيارة قبر الرسول كَلِْةٍ والتوسل به حيا وميتاء بل. الاستغاثة به 
كهِ حيا وميتا وكتابه: (الجوهر المنظم في زيارة القبر.المكرم) شاهد ضدق 
على ما ذكرنا فإنه مملوء بالأدلة الضعيفة والموضوعة لتأييد ما ذهب إليه في ' 
ذلك. وقد تهجم كثيرا على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى قال عنه: «وإياك 
أن تصغي إلى ما في .كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما.ممن 


اتخذ إلهه هواه وأضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ؤجعل على . 

بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدؤن الحدود 

وتعدوا الرسوم وفارقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى 

من ربهم وليسوا كذلك؛ بل هم على أسوأ الضلال» وأقبح الخصال ‏ وأبلغ 

المقت والخسران وأنهى الكذب واليهتان» فخذل م 
من أمثالهم أ.ها) الفتاوى الحديثية .)١58:1١55(‏ 


اك 


وهذي في شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (ابن تيمية عبد خذله الله 
فأضله وأعماه وأصمه وأذله)0 , 
وقد ألف العلامة الآلوسي كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وهما 
أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي حقق فيه الخلاف بين الرجلين وأن ما 
ذهب إليه ابن تيمية هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وقد وقع الهيتمي في تناقفض واضح واضطراب فاضح حيث دان 
بالشركيات والقبوريات التي سجلها في كتابه (الجوهر المنظم) على أنه حذر 
منها في كتابيه هذاء والزواج © وهكذا جميع أهل البدع والقبورية 
والصوفية . فهم في قول مريج» فترى واحذا منهم يسلطه الله تعالى على نفسه 
فيكون من قبيل التي نكثت غزلها من بعد قوة أنكاثاء ولله في خلقه شئو 
وقد قدح في عقيدة الهيتمي » ورماه بالقبورية والغلو في التصوف» 
والنفي في الصفات عدد من العلماء منهم : 
١‏ - الشيخ حسن والشيخ عبدالله ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله 
جميعا وذلك كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4/ 017). 
- الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كما في الرسائل والمسائل  .)717١/4(‏ 
*' - الشيخ سليمان بن سحمان كما في (البيان المبدي لشفاعة القول 
المجدي) ص758:57. وكما في (الصواعق المرسلة الشهابية) 
ص/77/7. و(الأسنة الحداد) صفحة .7١19/ 2.7١9‏ 
- العلامة محمود شكري الألوسي (77)1741 ه 
ه - والعلامة نعمان الألوسي فقد ألف كتابه المعروف (جلاء العينين) وهو 
مطبوع متداول وفيه عبرة ونكال للقبوريين الوثنيين. 


.)١1١8 - 3118( انظر التفاوى الحديثية‎ )١( 
.084+ وفتح المنان‎ /8/7 0376٠0 /1( (؟) انظر غاية الأماني‎ 
انظر المرجعين السابقين.‎ 6)5( 
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تنبيه : قد يقول قائل : كيف تخرج كتابا لرجل هذه عقيدته» وهذا نعته وضفته؟ - 
ولهؤلاء أقول: إن هذا الكتاب هو عبارة عن جمع لألفاظ الكفر الواردة فني كتب الفقه 
المذهبي ولا علاقة له البتة بعقيدة ابن حجر الهيتمي التي تكلم عنها العلماء السابقون؛ . 
على أنتي سوف أنه إن شاء الله إلى كل خطأ وإن دق له علاقة بهذا الأمر. 


لا- مؤلفاته: 
كثيرة جداً من أهمها: 
١‏ - شرح مشكاة المصابيح للتبريزي وفيه خرافات كثيرة. 
؟ - شرح الأربعين النووية. 
* - شرح المنهاج المسمى بتحفة المحتاج . 
4 - الزواجر عن اقثراف الكبائر وفيه فوائد تنقض ما في جوهره. 
ه - الإعلام بقواطع الإسلام ره هاوه اهنا ما بشن عاذق توه 
5 - الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة. 
/ا - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . 
م - الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان وفيه غلو وأكاذيب. 
8 - نصيحة الملوك. 
-٠‏ شرح مختصر أبي الحسن البكري في الفقه. 
-0١‏ شرح العباب. 
- شرح ألفية عبدالله الحاج. 
1- أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل”" . 
14- 


)١(‏ موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة التبوية تحت رقم (444؟) ومصور عن دار الكتب الظاهرية. 
(49 موجود في مكتبة الجامغة الاسلامية بالمديئة النبوية تحت رقم (111:5) ومصور عن المكتبة العامة بالرباط . 
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6- الإيضاح والبيان لما جاء في الليالي الرغائب”' . 
7- الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من شعبان”" . 
7- الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم”” . 
وغير ذلك. 
8 - وفاته: 


(/91) ه من الهجرة النبوية . 


8 - محادر ترجمته: 

.)710١ /8( شذرات الذهب لابن العماد‎ - ١ 

.01١9/1( البدر الطالع للشوكاني‎ - ١ 

© - الأعلام للزركلي .0575/١(‏ 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (؟/ .)١97‏ 


ه - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص77 . 


)١(‏ موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (؟١٠٠)‏ ومصور عن دار 
الكتب الظاهرية . 

(1) موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمديئة النبوية تحت رقم (71174) ومصور عن دار 
المكتبة العامة بالرياط. 

() موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمديئة النبوية تحت رقم (5015؟) ومصور عن مكتبة 
الأوقاف يبغداد. 
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المبحث الثاني : وفيه مطلبان 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب 
أ - اسم الكتاب: . 


ورد ت تسميته في النسخ ا لخطية» وكذا في بعض الكتب التي ترجمت ٠‏ 
للهيئمي: (الإعلام بقواطع الإسلام) اللهم إلا النسخة الخطية (ج) وهي 


نسخة حلب» فقد وردافيها (الإعلام في قواطع الإسلام) وكذا ابن العماذ في ١‏ 


(شذرات الذهب) فقدا سمّاه (الإحكام في قواطع الإسلام) . 
ويبدو لي أن العنوان الأول (الإعلام بقواطع الإسلام) أرجح. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: ا 
إن نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه ابن حجر الهيتمى مما لا شك فيه 'فإن ' 
مما يثير الشك في نسبة أي كتاب إلى مؤلفه أن ينسب الكتاب إلى أكث رمن ؛ 
مؤلف ولكن كتابنا هذا ولله الحمد لم ينسب لغير ابن حجر الهيتمي أبداء 
ولهذا فنحن نقطع بثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفهء وذلك للأسباب 
الآتية: 1 1 
١‏ - دون على جميع النسخ الخطية أسم المؤلف رحمه الله. 
؟ - ذكر العلماء هذا الكتاب ونسبوه إلى ابن حجر الهيتمي رحمه الله كابن 1 
' العماد في الشذزات )7١/8(‏ وقاسم الخاني في كتابه (ألفاظ الكفر) ١‏ 
صفحة ". ش 
- ورد في ثنايا الكتاب وعلى لسان مؤلفه ذكر بعض الكتب التي ألفهاء 
ومنها (الصواعق المحرقة) و(شرح مختصر الروض) فقد قال في صفحة ' 


ككطاار 


الرد على الروافض وغيرهم) أ.ها. 
وقال في صفحة (98): «وقد ذكرت جملا من الدعاء في كتابي (شرح 
مختصر الروض)». ومن المعلوم أن الكتابين المذكورين من مؤلفات ابن 
حجر الهيتمي رحمه الله . 
- قام أحد المؤلفين وهو قاسم الخاني بتلخيص جزء كبير من كتاب 
(الإعلام) ووضعه ضمن كتايه (ألفاظ الكفر) ونسبه لمؤلفه ابن حجر 
الهيتمي رحمه الله تعالى . 
ج - موضوع الكتاب: 
لقد جعل المؤلف - رحمه الله تعالى - موضوع الكتاب الأساسي هو 
الألفاظ التي يكفر بها قائلهاء فأتى بالألفاظ التي عدّها الشافعية كفرأء ثم 
أتى بألفاظ الكفر عند الحنفية» فأقرهم على بعض من الألفاظ التي أوردها 
ولكنه تعقبهم في بعضها الآخر. 
وكذلك أتى بالألفاظ التي هي من المكفرات عند المالكية» من خلال 
كتاب (الشفا) للقاضي عياضء» وأتى بالألفاظ المكفرة عند الحتابلة من 
خلال كتاب (الفروع) لابن مفلح الحنبلي. 
د - سبب تأليف الكتاب: 
لقد ذكر رحمه الله تعالى في أول كتابه السبب الباعث له على تأليفه. 
وسبب ذلك كما ذكر أنه ورد إليه سؤال أثناء مجاورته بمكة» يتعلق بالإشهاد 
في الصداق والسؤال عن حكم من قال لآخر يا كلب يا عديم الدين» فهل 
يصح ذلك؟ وهل يجوز أم لا؟ 


د 


فذكر في جوابه على هذا السؤال أن هذه الكلمة لا تجوز. وأنها ربا 
تكون كفراً من صاحبها. 
ولما بلغه أن جماعة من أصدقاء السائل اعترضوا على الجواب وشنعوا ٠"‏ 
عليه وشهروا به عند الغامة» عمد إلى تأليف الكتاب» وذلك تحذيراً للأمة من 
الوقوع في الألفاظ التي عدها بعض العلماء كفرأًء من مختلف المذاهب» ؛ 
وصيانة للناس من الوقوع في هذا المزلق ا 
- المآخذ على الكتاب: 
١‏ - را 00 
بمذهب التجهم والتعطيل» والغلو في التصوف الممقوت كابن ' 
عربي وابن الفارض والغزالي وغيرهم» مع العلم أن الغزالي رخمه ' 
ألله قد تسِبَ إليه التوية من هذا كله قبل موتهء فالله أعلم. 
؟ - غلوه الشديد في بعض العلماء؛ كما قال عن الجويني (لو جاز أن يبعث . 
الله في هذه الأمة نبياً بعد محمد كَلِ لكان أبو محمد الجويني) وكذلك 
قوله عن الأنصباري (شيخنا خاقة المتأخرين زكريا الأنصاري» وكأنما ' 
الخير قد انقطع في الأمة بعد الأنصاري رحمه الله تعالى)» وكذلك: نقل : 
عن ابن السبكي قوله في الغزالي (لا يبغض الغزالي إلا حاسد أو زنديق) 
وسكت عنه كالمقر له وفي هذا ما فيه من الغلو المذموم. 
المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية 
لقد وقفت على نسختين مخطوطتين للكتاب. وهما كالتالي: 
الألى: 
وقد رمزت لها :ب (ب) وهي محفوظة بإحدى مكتبات حلب في 


خشكا 


سورياء وتوجد صورة منها في مركز الملك فيصل تحت رقم (78145) وتقع 
في (51) وعدد الأسطر في كل صفحة (37) ثلاثة وعشرون سطراء وخطها 
واضح وجميل» وناسخها (شريف المراديني وتاريخ نسخها سنة 1518١ه).‏ 

وقد زاد في أولها فتاوى للهيتمي تتعلق بموضوع الكتاب» وتقع في 
الثانية: 

ورمزت لها ب (ج) وهي محفوظة في المكتبة المركزية يجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - قسم المخطوطات» وعدد صفحاتها 
(58) ورقةء وعدد الأسطر (75) اثنان وعشرون سطراً في الصفحة 
الواحدة» وخطها واضح لكنه ليس كالمخطوطة الأولى في جماله. 


طبعات الكتاب: 


طبع الكتاب لأول مرة في مصر طبعة قديمة خالية تماماً من التعليق 
والتحقيق وكانت عبارة عن ملحق لكتاب الزواجر ولم يشر الطابع إلى 
المخطوطة التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب. ثم أفردتها دار الكتب 
العلمية بطبعة مستقلة عام ١١5١ه.‏ ولم يشر طابعه كذلك إلى المخطوطة 
التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب. وهذه الطبعة هي التي اعتمدتها في 
المقابلة لانتشارهاء وقد بلغ عدد الأخطاء في هذه النسخة حوالي مائة خطأ 
وإليك أمثلة لبعض هذه الأخطاء مقتصرا على ذكر السقطء سواء كان فى 
حرف أ ر كل ار جملة أن أنطر» بركدلف الخطأ الذى يمك النعسن عنانا : 
١‏ - أما سقوط حرف فمثاله ما جاء في صفحة )١(‏ هامش رقم (5) 
سقط حرف الهاء من كلمة (م تقصد) وصوابها ( تقصده). وكذلك 
صفحة )١5(‏ هامش (0) سقط حرف الواو فجاءت الكلمة (ظهرلك) 
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وصوابها (وظهر لك) وكذلك صفحة )١5(‏ هامش (") سقط خرف ' 
تاء التأنيث فجاءت الكلمة (مدلول)» وصوابها (مدلولة). 


ومن الأمثلة على سقوط كلمة ما جاء في صفحة )١7(‏ هامش (5): 
(بأنه 'مبني ما إزعمه. . . .) والصواب: (مبني غلى ما زعمه...:.) 
وكذلك صفحة )١15(‏ هامش )١(‏ جاء (ظاهر في الصف ولو مع ما 
هو. , .) والصواب: (ظاهر في الوصف بالكفر ولو مع. .) وكذلك : 
صفحة )١5(‏ هامش )١(‏ جاء (حقيقة ما أجبت به. . .) والصواب : 
(حقيقة قولي وما أجبت به. . .) وكذلك في نفس الصفحة السطر 
(15) جاء: (إذ المفتي لا يفتي على معين) والصواب: (لا يفتي: على , ٠‏ 
أحد معين) وفي صفحة (17) هامش (9) جاء: (فواسع أن يقول إن ' 
قتلته قتلناك) .والصواب: (لن يقول له إن قتلته. ..) وفي صلفحة : 
(18) هامش )١(‏ جاء: (حتى يكون له أدنى شبهة) والصواب: . 
(حتى لا يكون له أدنى شبهة) وفي نفس الصفحة هامش (7) جاءء: 
(وإنما الحاصل على ذلك) والصواب: (الحامل له على ذلك6. وفي ٠‏ 
نفس الصفحة أهامش (1) جاء: (هذا باب أكثر من اعتنى به..1..) / 
والصواب: (هذا باب واسع أكثر من اعتنى. . .) وفي صفحة (397) ' 
هامش (0) جاء: (من زنى بحضيته كفر) والصواب: (من 'زلى : 
بامرأة بحضرته كفر). وفي نفس الصفحة هامش )١17(‏ جاء: (سب 
الشيخين وعثمان رضي الله عنهم. . .) والصواب: (سب الشيخين : 
وعثمان وعلي. ..). :0 


ومن الأخلة عل قرط تررم كلنة اما جاه ق صفح (6اهابكن: 
(4) حيث جاء: (بما مرّ في العزم على فعل كبيرة) والصواب: (يما 
مرّ في العزم على الكفر والعزم على فعل كبيرة) . ْ 


5” 


: - ومن الأمثلة على سقوط سطر أو أكثر ما جاء في صفحة (04) هامش 
(6) فإنه سقط ما يلي: (أن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت النكاح 
سواء ارتدا أم أحدهماء معا أو مرتباً لأن التكاح إلى الآن ضعيف 
لخلوه من المقصود به وهو الوطء). 
ومنها ما جاء في صفحة (16) هامش (7) حيث سقط ما يلي : (مجمع 
عليه والشك فيهء ومثله لا يجهل. وبعضهم). 

ه - ومن الأمثلة على الأخطاء التى تفسد المعنى ما جاء في صفحة )١١(‏ 
مانن (6ا حك عاد قر اعاوسئطة: .) والضواتت: ا(كثر اتاد 
حقيقة. . .). ومنها ما جاء في صفحة )١7(‏ هامش )١(‏ جاء: (لو 
قال لمسلم : يا كافر بلال تأويل. . .) والصواب: (بلا تأويل). ومنها 
ما جاء في صفحة )١60(‏ هامش () جاء: (ماذا لم يكن في الرقعة 
تعرض له) والصواب: (إذا لم يكن في الواقعة. . .) ومنها ما جاء في 
صفحة (1؟) هامش )١٠١(‏ جاء: (الشيخ أبو علي بن أبي هريرة. .) 
والصواب: (أبو علي عن أبي هريرة. . .) ومنها ما جاء في صفحة 
(8؟) هامش (5) حيث جاء (وتحريم نكاح المتعة) والصواب: 
(وتحريم نكاح المعتدة. ..) 


كلال,ا 


مقدمة المؤلف 


نخمدك”" أن أطلعت لعلم الفتوى في سماء التحقيق شموساً وبدور؟: : 
وجعلت أهل عله”© الشريعة الغراء أرفع الناس في الدارين مكانة وحبوراً 
ورور واخترتهم لحفظ فرائض الإسلام وستنه» وأقمتهم نجوماً يهتدى بها 
في ظلمات الجهالات :إلى منهجك القويم وستنه. ونشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لاشريك لك شهادة يلوح عليها أمائر الإخلاص» وينجو مدخرها من 
أهوال قبائح المفترين عليك حين لامناص؛ ونشهد أن سيدنا محمد عبدك : 
ونبيك أفضل من أوذي فيك فصبرء وأجلٌ من ابتليته فرضي وشكر؛ وأرسلته : 
لخير أمة أخرجت للناس فهديت به كل حائر وأرديت به كل جائر ومحوت به ! 
ظلم البدع والكفر لاسْيما من بلدك الحرام» وقصمت ببراهين دينه الطغاة 
العظام» وأمرته بأن يورثها بعده من الأثمة الأعلام حتى يردوا بها على من 
عاندهم. في واقعة من بوقائع الأحكام» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين نصروا الحق وأشادوا فخرهء ودفعوا”" الباطل وأهله الكثيرين وأماتوا 
ذكرهء صلاة وسلاماً دائمين ما قام بنصرة دينه دينه القويم بعض وارثيه» وبذل 
نفسه في الله رجاء لما أعده (لوارئيه)”*؟ وعارفيه2 . 


.وبعر9 : فهذا تأليف جامع ومجموع إن شاء الله نافع » دعانى إليه 1 
وقوع غلط فاحش في :مسألة أفتيت بها فأحبيت بيانها مع ما يتعلق بها لأن 2١‏ 


1 في ط (نحمدك اللهم). 
(1) فيج و ط(علماء»). : 

0 فى ط (دمغوا). 

(4) كلمة (لوارئيه) - ساقطة من الأصل. 
(5) في ج العارقيه»). 2 , 

)0( في ط وج (أما بعد). 


5 ف - 


الحاجة ماسة إلى جميع ذلك . سيما وقد توعرت هذه المسالك حتى صار 
الغلط في الواضحات فضا عن المشكلات أقرب إلى المنسوبين إلى العلم 
من حبل الوريدء ولسان حالهم يعلن أنه ليس لهم عنها من محيدء لما 
جبلوا عليه من مخالفة سئن الماضين» والخلد إلى أرض الشهوات والطمع 
فيما بأيدي الظلمة والمتمردين» نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك وان 
ينجينا من ظلم هذه المهالك. وأن يوفقنا إلى ما كان عليه أثمتنا من صالح 
العمل ومجانبة الزلل إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول. 

هذاء وقد لوحت لك بالقضية الحاملة على هذا التأليف؛ وبيانها: أني لما 
كنت بمكة في مجاورتي الثالثة سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة رفعت إليّ فتوى 
صورتها: ماقولكم فيمن تزوج غير بالغة ثم أشهد عليها أنه اقبضها حال صداقها 
فهل يصح هذا الإشهاد؟ وهل للوصي مطالبته بالمهر والدعوى به عليه؟ وهل له 
ولو كان حاكماً أن يقول له: يا كلب ياعديم الدين أم لا؟ فماذا يلزمه في ذلك؟ 

فأجبت بما صورته: إن بلغت مصلحة لديتها ومالها صح قبضها 
والإشهاد عليها ولم يكن للوصي مطالبته ولا الدعوى عليه» وقوله له ما ذكر 
محرّم التحريم الشديدء بل ربما يكون قوله ياعديم الدين كفراً فيعزر التعزير 
الشديد اللائق به والزاجر له ولأمثاله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وكتبه فلان. ثم دفعتها إلى صاحبها فوقعت في أيدي جماعة أصدقاء 
للصادر منه ذلك فقصدوا التقرب إليه بالكذب على الله #وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: اي ل 
عند العوام وموّهوا عليهم به''2: حتى قال بعض مجازفيهم للعوام”" هذ 


دق ساقطة من ج. 
زفق في ج و ط (لعرامه). 


"الا 


الافتاء”'" كفرء وعلله بأنه يقتضي أن قائل هذا اللفظ يكفر مطلقاً وليس! 
كذلك ومن كفر مسلما فقد كفر» ثم اعترضوا بأمور أخرى (منها كيف يفرع 
التعزير على الحكم بانه كفر)”" ومنها كيف يكتب .المفتي التعزير الشديد 
والتعزير راجع إلى رأي الحاكم في الشدة والضعف. ومنها أن من صدر منه , 
ذلك مثله لايفتى عليه» ومنها أن الجواب غير مطابق للسؤال» هذا ما نقل 
إليّ وسمعته من اعتراضاتهم وهي لدلالتها على غباوة قائلها غنية .عن : 
التعرض لها بردٌ أو إبطال» لكن أحببت في هذا التأليف تحرير الألفاظ : 
المكفرة التي ذكرها: أصحابنا وغيرهم فإن هذا باب منتشر جداً وقد 
اضطربت فيه أفكار الأئمة وعبراتهم وزلت فيه أقدام كثيرين» ولخطر أمره 
وحكمه كان حقيقاً بالإفراد بالتأليف» ولم أجد"” أحداً عرج على ذلك 
وضممت إلى ذلك فوائد عثر عليها فكري الفاتر واستنتجها نظري القاضر ' 
أسأل الله أن يجعلني ممن هداه وهدى به وأن يصيرنى ممن”*2 وصل الخير 
لهذه الأمة بسببه أنه واد كريم رؤوف رحيم غافر الزلات وراحم العثراث» - 
فعليه التكلان ومنه التأييد والامتنان وإليه المفزع في المهمات. ومن فيض ' 
فضله نغترف أسباب السداد والعصمة فى الملمات. 


ولنتكلم أولا على الحكم الذي أبديناه في «ياغديم الدين» مقدمين عليه ' 
الكلام على من قال لمسلم «ياكافر» فإنه الأصل الذي اخذت منه ما أشرت 
إليه في الجواب من التفصيل» ثم نعقبه برد ما ذكروه من الشبه ثم بتحرير, 


)١(‏ ساقطة من الأصل والمثبت من ط واج. 
زفق ما بين القوسين ساقط فن ط. 

) في ط وج (ولم أر). 

(5) في ط (أوصل). 


١/5 


بقية الألفاظ التي تقع بين الناس مما اتفق على أنها كفر أو اختلف فيه 
فتقول: 

عبارة الرافعي في العزيز نقلا عن التتمة أنه إذا قال لمسلم: «ياكافر» بلا 
تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفرء وقد صح أنه كَل قال: «إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»”' والذي رماه به مسلم فيكون هو كافراً 
انتهى . 

وتبعه النووي في الروضة وعيارته: قال المتولي: ولو قال لمسلم 
ياكافر. بلا تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفراً. انتهى. 

واعتمد ذلك المتأخرون كابن الرفعة والقمولي» والتتائي والأسنوي 
والأذرعي وأبي زرعة وصاحب الأنوار وشارح الأنوارء بل كثير منهم 
كالتتائي والقمولي وصاحب الأنوار وغيرهم جزموا به من غير عزوء ولم 
ينفرد المتولي بذلك بل سبقه إلى ذلك ووافقه عليه جمع من أكابر 
الأصحاب منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والحليمي والشيخ نصر 
المقدسي وكذا الغزالي وابن دقيق العيد بل قضية كلام هؤلاء أنه لافرق بين 
أن يؤول أوْ لا" وسيتضح لك من كلامهم الذي أذكره عنهم. 

فإن قلت : قد خالف ذلك النووي نفسه في الأذكار فقال يحرم تحريما 

قلت: لا مخالفة. فإن إطلاق التحريم في لفظ لايقتضي أنه لايكون 
كفراً في بعض حالاته فعبارة الأذكار لاتنافي عبارة الروضة وغيرهاء على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري 51١0‏ و )531١4‏ كتاب الأدب / باب من أكفر أخاه. عن أبي هريرة وابن 


عمر رضي الله عنهم. ومسلم (50) كتاب الايمان. 


حكم من 
قال لأخيه 
المسلم (يا 


كيافر) 


الكفر محرم تحريماً غليظا فتكون عبارة الأذكار شاملة للكفر أيضاً ونكتة . 
التعبير بالتحزيم الغليظ قصد الشمول للحالة التي يكون فيها كفراً وغيرها. ' 

وإذا تأملت هذا التقرير ظهر لك حسن ما فعلته في الجواب المذكور , 
من قولي فيعزر إلى آخره حيث فرّعت على التحريم ولم أفرّع على الكفرء 
لأنْ التحريم هو الأمر المحقق» وأما الكفر”'؟ فقد يوجد عند عدم التأؤيل 
وقد لايوجد ولم نعلم أن قائل ذلك لم يؤول» ف فتعين التفريع. على الأمر 
المحقق وطرح الأمر. المشكوك فيه؛ وبهذا اندفع الاعتراض السابق', أؤهو, | 
كيف يفرع التعزير على الحكم بالكفر وسيأتي لذلك مزيد. ّْ ش 

فإن قلت: يؤيد ما في. الأذكار قول ابن المنذر في الأشراف في :ياب ' 
القذف: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 
لرجل من المسلمين نا يهودي يانصراني أن عليه التعزير ولاحدّ عليه:..ثم 
قال ويشبه ذلك .مذهب الإمام الشافعي.. 

قلت: قد علمت مما تقرر في عبارة الأذكار أن عبارته كهذه الغبارة 
مطلقة .وعبارة الشيخين وغيرهما السابقة عن المتولي مفصلة . والمطلق , 
لاينافي المفصل . ثم رأيت. الأذرعي ذكر ما هو صريح في ذلك خيث قال / 
عقب كلام ابن المنذر وقيس ما تقدم أي عن المتولي إذا قال له© بلا تأويل 
أنه يكفر لأنه جعل الأسلام يهودية أو نصرانية فتأمله . انتهى» فجعله مطلقاً '. 
وجعل كلام الشيخين, عن المتولي مفصلا وحمل هذا الأطلات علي للك 
التفصيل أخذاً بالقاعدة الأصولية الشهيرة. 


فإن قلت: عبارة النووي عفا الله عنه في شرح مسلم قد تنافى ما تقرر 
)١(‏ كلمة (فقد) ساقطة من الأصل والمثبت من ج واط. 
(7) كلمة (له) ساقطة من ج. 


 ا١الك‎ 


وحاصلها: أن هذا الحديث مما عدّه العلماء من المشكلات من حيث إن 
ظاهره غير مرادء فإن مذهب أهل الحق أنه لايكفر المسلم بالمعاصي 
كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه ياكافر من غير بطلان دين الإسلام: (ثم 
ذكر”"2 في تأويل الحديث وجوها)”" . 

أحدها: أنه محمول على المستحل «ومعنى باء بها» أي بكلمة الكفر 
وكذا «حار عليه» في رواية أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار ورجع 

الثانى : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره له. 

الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله 
القاضي عياض عن مالك وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي 
قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لايكفرون كسائر أهل البدع. 

الرابع : معناه أنه يؤول إلى الكفر فإن المعاصى كما قالوا”". بريد 
الكفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر» 
ويؤيده رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسلم «فإن كان كما قال وإلا فقد 
باء بالكفر»”؟؟ وفى رواية: (إذا قال لأخيه ياكافر فقد وجب الكفر على 
أحدهماة0 . 


الخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل 


)١(‏ في ج (حكى). 

زفة ما بين القوسين سقط من ط. 

2 في ط (يريد). 

(4) أخرجه أبو عوانة في مسنده )77/١(‏ وهو صحيح. 
)2 أخرجه أبو عوانة في مسنده (77/1) وهو صحيح . 


حيو 3 


التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً قكأنه كفر نفسهء أما لأنه كفر من هو : 
مثله وإما لأنه كفر من لايكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام انتهى» 
ومنازعة السبكي وي( 000 فتواه 7 بيه عن رأي اتتحله نلعي 
واعترف بأنه خارج عن قواعد الإمام الشافعي وهو أن من كمّر أحداً من ؛ 
العشرة المشهود د لهم بالجنة كقربوإن كان مولا وقد بسطت الكلام على 
ذلك في كتابي [الصواعق المحرقة] في الرد على الروافض وغيرهم .. 

قلت: لاتنافي عبارته المذكورة مامرٌ لأن قوله من غير اعتقاده بطلإن " : 
ب سر رك واس 0 

في الوجه الأول تقيبد لما قاله المتولي بالمستحل. كذا قيل. وأقول: 
أريد أنه تقييد للمفهوم فظاهر أو للمنطوق فلبينكذلك؟؛ 0 أنه 1 
ياكافر مؤولاً بكفر النغمة أو نحوه كان مع ذلك حراماً إجماعاً أخذاً مما مرّ , 
عن ابن المنذرء فإن إعتقد حله حينئذ أينبغي”؟؟ القول بكفره على الخلاف , 
الآتي في مستحل الحرام المجمع عليه. 


فإن قلنا باشتراط أن يكون معلوماً من الدين بالشرورة احتمل أن تقول ' 
بالكفر هنا وندعي أن حرمة ذلك معلومة من الدين بالضرورة لأن أخداً ؛ 
لايجهل تحريم إيذاء المسلم سيما بهذا اللفظ القبيحء إن قلنا بعدم اشتراط . 
ذلك فالكفر بهذا اللفظ ؤاضح وإن ذكر هذا اللفظ من غير تأويل.. فإن قضد : 
مع ذلك أن دينه الذي هو متلبس به وهو الإسلام كفر فلا نزاع بين أحد:في 
أنه يكفر بذلك . وإن أطلق فلم يؤول ولا قصد ذلك اتجه ما أفاده كلام شرح ' 
سي مر شل ذلك كقور نل 


)١(‏ في ط (هو). 
زفق في ج (بعضه). 
م في ج (فتاويه) . 
(5) في ط وج (أنبني). وهي الأقرب للصواب. 


 ا١المخ‎ 


إذا تأملت هذا التقرير علمت إن كلام شرح مسلم لاينافي كلام الشيخين 
عن المتولي إلا من حيث أن قضية كلامهما التكفير مطلقا في حال الإطلاق» 
وهو وإن كان له وجه لكن التفصيل بين الاستحلال وغيره أوجهء هذا ما 
يتعلق بالوجه الأول من الوجوه التي ذكرها في شرح مسلم. 

وأما الوجه الثاني : فهو لا ينافي ما مرّ عن المتولي لأنه”"2 رجوع نقيضه 
إليه صادق بالكفر في بعض الحالات. 


وأما الثالث: فاعترضه الزركشي بأن ماحكاه عن كثيرين”" من عدم 
تكفير الخوارج ممنوع. قال: بل هو الحق لما سنذكره في كتاب 
«الشهادات» وينبغي حمل كلامه على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر كما 
إذا لم يحصل إلا مجرد الخروج والقتال ونحوه أما مع تكفير منهم لمن 
تحقق إيمانه من الصحابة المشهود لهم بااجنة فلا. انتهى. 


وأقول”": الخوارج لم يكفروا غيرهم إلا بتأويل. ولم يسموا الإسلام 
كفراً وحينئذ فالمعتمد ما في شرح مسلم وغيره من عدم تكفيرهم» نعم إن 
أنكروا صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو كفروا الصحابة أو ضللوا 
الأمة فسيأتي مع ما شاكله. 


وأما الرابع والخامس فلا ينافيان ما مرّ أيضاً نظير ما سبق من أنهما 
محمولان على من أوّل» ووقع في الحديث روايات لابأس بالإشارة إليها 
فقد روى مسلم: «إذا كفر الرجل”*' أخاه فقد باء بها أحدهماة"””. وفي 
رواية له : 'أيما رجل قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال 


وإلا رجعت عليه»” “. وفى رواية له أيضاً: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه 


)١(‏ فيج وط «لآأن). (4) في ج (الرجل المسلم). 
)١(‏ في ط (الأكثرون). (5) أخرجه مسلم (50). 
20 في ج وط (وأقول). () أخرجه مسلم (060. 


1١الف‎ 


وهو يعلمه إلا كفر. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا 
حار عليه؛”". ومرّ فني رواية أبي عوانة «فإن كان كما قال وإلا فقد باء ' ٠‏ 
بالكفر»”" وفي رواية: «إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على 
أحذهماة". ومعتى كفر الرجل أخاء نسيته إياه إلى الكفر©© : الخير تنو ” 
أنت كافرء أو بصيغة النداء نحو: ياكافرء أو باعتقاد ذلك فيه كاعتقاد ' 
الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب» وليس من ذلك تكفيرٌ جماعة.من أهل 
السنة أهلّ الأهواء لماأقام عندهم من الدليل على ذلك. ومعنى: «باء بها 

أحدهما؛ أي رجع بكلمة الكفر كما مرّء والجزم بأنه لابدّ أن يبوء بها©. ؛ 
أحدهما بينه'"2 قوله في الرواية الأخرى: «إن كان كما قال وإلا رجغت ' 
ا لي 0 
صدقها.بخلاف الأولئ» إذ معناها( كل مكفر أخاه فدائماً إما أن يكفر 
القائل أو المقول له وبرهن على صدق ذلك في الرواية الثانية» يأنه©© إن ٠‏ 
كان.كما قال وإلا كفر القائل أي بالمعنى السابق بيانه. وقوله: «أو قال عدو : 
الله؛ نص كما قاله بعض الشارحين في أن نسبة الرجل غيره إلى" عداؤة ! 
الله تعالى تكفير له. كلا نسبته”''"' إلى ذلكء ويوافقه قوله تعالى: #من كان 
عدوا لله وملائكته [البقرة: 148]» وسيأتي آخر الكتاب ما لو قال أنه غدو : 


)0( أخرجه مسلم .0/١(‏ : 
(01). سبق تخريجهما. ص /7ا١.‏ 
(4) في ج و ط (وصيغة). : 
(5) ساقطة من ط. 

(5) فى ط (بنية). 

(00) أخرجه مسلم (50). 

(8) في ط (معناه). 

(9) في ط (لأنه). 

)٠١(‏ ساقطة (إلى) من ط. 
)١١(‏ ساقطة من ط. 


دك 


للنبي كَل ومرّ أن معنى «حار» رجع والاستثناء قيل معنوي. أي لا يدعوه 
أحد إلا حار عليه لأن القصد الإثبات ولو لم يقدّر النفي لم يثبت ذلك» 
ويحتمل عطفه على ليس من رجل فيكون جارياً على اللفظ. وقد فسّر 
الحليمي في المنهاج الحديث بما يوافق كلام المتولي فقال”27: أن أراد به أن 
الدين الذي يعتقده كفر كفر هو دون أخيه أن كان أخوه مسلماً حقيقياًء وأن 
كان يبطن الكفر ولايظهره فذلك غير مراد بالحديث إذ لايبوء واحد منهما 
بالكفرء وحيتئذ يعزر القائل انتهى. فتأمله تجده صريحاً فيما مرّ عن المتولي 
وأن التعزير إنما يجب عند كون المقول له ذلك كافراً باطناً. 

فإن قلت: كيف يكون كافراً باطناً ويبقى”" . 

قلت: يمكن بقاؤه لاستتابته إن قلنا إن المرتد يمهل ثلاثة أيام أو لإزالة 
شبهة تغلب أو غير ذلك. 

فإن قلت: قضيته أن من قال لمرتد يا كافر يعزر. 

قلت: قد يلتزم ذلك لأنه إيذاءء وإيذاؤه إنما يجوز للإمام بالقتل إن لم 
يتب ويمكن الفرق بأن المرتد لم يظهر الإسلام فلم يكن له احترام أصلا 
بخلاف من أظهر الإسلام. وإن كان كافراً باطناًء ومع ذلك فالموافق 
للقواعد أنه حيث ثبت كفره باطناً كان حكمه حكم المرتد ولاتعزير على من 
قاله له ياكافر. 


ف 00 7-١‏ 
وفسر الغزالى الحديث بما يوافق كلام المتولى ايضا حيث قال معئاه الغزائي 
: 5 للحديث 


)١(‏ في ط (وقال). 
زفق في ط (ويتقى) . 
(©) في ج و ط (الغزالي في الاحياء) . 


اما 


اتفسير ابن 


تقسير ابن 
للحديث 


أنه يكفر وهو يعلم أنه مسلم عاق بابل ااانه كل أله لايد 
أو غيرها كان مخطنا لا كافرا انتهى. 


وقد يؤخذ من كلامه حمل كلام الحليمي السابق على غير مامرّء بأن: 
يقال معنى قوله إن كان أخوه مسلماً حقيقياً أي في اعتقاده؛ وقوله: وإن كان : 
يبطن الكفر ولايظهره أي في اعتقاده حينئظٍ فاتضح قوله2©0: يعزر القائل 
وهذا التأويل متعين لاينبخي العدول عنه. 


وقد فسر ابن رشد”" من أكابر أئمة المالكية الحديث بما يوافق كلام 
المتولي أيضا حيث حمل الحديث على أن من قال ذلك كفر حقيقة حقيقة» لكن , 
فيمن كفر أخاه حقيقة7” لأنه إن كان المقول له كافراً ققد صدق وإلا كفر 
القائل لأنه اعتقد ما عليه المؤمن من الإيمان كفراً واعتقاد الإيمان كفراً . 
كفرء قال الله تعالى: اومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. 
وقال غيره: من أثمتهم لا يبعد حمل حديث على ظاهره من تكفير القائل ' ' 
على القول بأن الدعاء؛ على غيره بالكفر كفر. واعترضه بعضهم بأن الداعي : 
كر مان راداي جيه الوالوانقكا الكو الاي رايا 
بالكفر كفر بخلاف هذا. 


وظاهر كلام الحليمي والغزالي الذي ذكرته عنهما أن القائل حيث اعتقد ْ 
أن المقول له مسلم كفر مطلقا وإن أوّل لكن ما مرٌّ عن المتولي, أوجه. 
وقال ابن دقيق العيد في قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن دعا رجَاكٌ 1 
بالكفر وليس كذلك الا حار عليه . أي رجع. وهذا وعيد عظيم لمن ' 


4ق في ط (وقوله وحيغل).. 

(؟) في الأصل (ابن رشيد) اوهو خطأ والصواب هو المثبت. 
إفرة في ط (حيقة). 

2 أخرجه مسلم (01). 


كمال 


كفر أحداً من المسلمين وليس هو كذلك» وهو ورطة عظيمة وقع فيها خلق 
من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضاء وخرق حجاب 
الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية» وهذا الوعيد لاحق بهم» ثم نقل عن 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني من أكابر أصحابنا أنه قال: لا أكفر إلا من 
كفرني قال: وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على غير 
محمله الصحيح. والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي 
يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر. وكذا قوله 
عليه الصلاة والسلام : : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»''" وكأن 
هذا المتكلم أي الأستاذ أبا إسحاق يقول: الحديث دل على أنه يحصل 
الكفر لأحد الشخصين إما المُكمّر أ و المُكَمّر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر 
واقع بأحدنا وأنا قاطع بأني لست بكافر قالكفر راجع إليه انتهى . 

فتأمله تجده صريحاً فيما مرّ عن المتولي» وفي أن ابن دقيق العيد 
موافق على ذلك» وفي أنه لا فرق بين التأويل وعدمه. 

وكلام الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه في كتاب [الصلاة] صريح في 
ذلك فإنه لم يقيد التكفير إلا بما إذا كان المقول له ذلك ظاهر العدالة لكن 
الأوجه ما مرّ عن المتولي من التفصيل . 

وفي كافية الخوارزمي لو قال: لست من أمة محمد. أو: لا أعرف الله 
ورسوله وأنا كافر» أو بريء من الإسلام كفر. انتهى 

والحكم فيه ظاهر إلا أن يزعم أنه أراد أنه ليس منهم قطعا بل ظناً أو أنه 
لا يعرف الله ورسوله على طريقة أهل الأصول أو نحو ذلك فيما يظهر. 

وللفتى تلميذ ابن المقري اعتراض على الروضة أحببت ذكره مع التنبيه 
على رده. وعبارته قال في الروضة: قال المتولي: لو قال لمسلم يا كافر بلا 


. ومسلم (50) 0 تخريجه‎ )51١( أخرجه البخاري‎ )١( 


رن 5 


أ ويل''' كفر لأنه سمى الإسلام كفراً: ذكر وني مله وم بل يل 
يعزه إلى أحدع قال: فإن أراد كفر النعمة والإحسان فلا. 


ولا نسلم قول اروف لأنه سمى الإسلام كفراًء فإن هذا المعنى لا 
يفهم من لفظه ولا هو مراده. إنما مراده ومعنى لفظه أنك لست على دين 
الإسلام الذي هو حق» وإنما أنت كافر دينك غير الإسلام وأنا على ذين ' 
الإسلام (الذي هو حق)0" هذا مراده يلا شك لأنه إنما وصف بالكفر . 
الشخص لا دين الإسلام» فينفي”” عنه كونه على دين الإسلام فلا يكفر 
بهذا القول.. وإنما يعزر بهذا السبٌ الفاحش بما يليق به ويلزم على ما قاله 
أن من قال لعابد: «يا.فاسق» كفر لأنه سمى العبادة فسقاًء ولا أحسب أحداً 
يقوله» وإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق لا أنْ عبادتك 
فسقء وأيضاً فكيف يحكم عليه بالكفر بإطلاق هذه الكلمة: المحتملة : 
الكفر””' وغيره واحتمال غيره أكثر وأظهرء وإنما يصح المعنى الذي ذكره : 
قارف اسهد ل لعل قار ارد كلق لاي را 
دينك وهو دين الإسلام كفر» وأما المسلم فلا يريد هذا أصلا انتهى كلام 
الفتى . ْ ش 
م ا 0 
ما زعم بل معتاه: يا متصفاً بالكفرء وهذا كما ترى صادق بأن اما ' 
و ا مس ا ار 


)١(‏ في ط (بلال). 
ماين القوسين قل من طلء 
زه4 في ج (فنفى) . 

(4) في ط (للكفر). 

(5) ساقطة من الأصل. 

(1) ساقطة من'ط. 


185 


الذي زعمهء ولا أثر لكون هذا الثاني هو الذي يغلب قصده بهذه الكلمة» 
لأن وصفه له بالكفر مع مشاهدة الإسلام منه وعدم تأويله قرينة ظاهرة على 
تسمية الإسلام كفرآء فعلمنا بما دل عليه لفظه صريحا بواسطة القرينة 
المذكورة وألغينا النظر إلى ما يقصد بهذه الكلمة بين الناس لأن هذا لا 
تعويل عليه في هذا الباب. وقلنا له: أنت حيث أطلقت هذا اللفظ ولم 
تؤول كنت كافرا لتضمن لفظك تسمية الإسلام كفرأء وإن كنت لم 
تقصد”" . ذلك لأنا إنما لم نحكم بالكفر ياعتبار الظاهر”"2 (وقصدك وعدمه 
إنما ترتبط به الأحكام”" باعتبار الباطن لا الظاهر)”" فاندفع زعمه أن هذا 
المعنى لا يفهم من لفظهء وقوله: إنما مراده ومعنى لفظه إلى آخره بل ذكره 
المراد لا وجه له هنا البتة لما قررناه بأن حكمنا إنما هو باعتبار الظاهر قلا 
يبحث عن المراد ولا ندير عليه حكماً ظاهراًء واندفع حصره بقوله إنما 
وصفت”*' بالكفر الشخص لا دين الإسلام. 


وأما ما زعمه من اللزوم المذكور فغير صحيحء بل لا يلزم عليه ذلك 
لأن العبادة لا تنافي الفسق لإمكان اجتماعهما في آن واحد. إذ من ارتكب 
كبيرة فاسق وإن كان أعبد الناس بخلاف الكفر والإسلام فإنه لا يمكن 
اجتماعهما في شخص واحد في حالة من الأحوال» فلا يلزم من القول 
لعابد يا فاسق تسمية العبادة فسقاً بخلاف القول لمسلم يا كافر فإنه ظاهر في 
الوصف بالكفر”*». ولو مع ما هو عليه من الإسلام فلزم تسمية الإسلام كفراً 


)١(‏ ساقطة من ط. 

(؟) في الأصل الظاهر لا الباطن. 
(0) ما بين القوسين ساقط من الأصل . 
2 في ج و ط (وصف). 

(0) ساقطة من (ط). 


5 


وما تعجب منه يرد بأن اللفظ إذا كان محتملاً لمعان فإن كان في بعضها. 
أظهر حمل عليه وكذا إن استوت ووجد (لأحدها)”2 مرجح وهو هنا ما. ' 
مر من وصفه بالكفر مع علمه بما هو عليه من الإسلام» فقوله: واحتمال . 
غيره أكثر ظاهرء وقؤله: وأظهر ليس في محله كما تقررء وقوله:. وإنما 
يصح المعنى الذي ذكره إلى آخرهء يرد بما علمته مما هو غني عن الإعادة. 
وقوله : وأما المسسلم فلا بريد هذا أصلآ ليس في محله أيضاً لأن الإرادة . 
«نع وعدمها لا شغل لنا بها فإذا( تقر تقرر لك حكم يا كافر بما لم :تجده في 
عن فتواة كتاب » ملحت الام كه لكان له املع لطر وى يل 
محيد عنه » اوإن كلام جمع من الأصحاب صريح في كفر قائله مطلقاًء وأن : ْ 
ما مر من ” عبارة الأذكار وشرح مسلم وغيرهما لا يخالفه”** وظهر لك أن . 
ما أفتيت بو(ة ' في يا عديم الدين حق ظاهر لا يسع أحداً إنكاره؛ وإن من . 
أنكره فقد أنكر على هؤلاء الأئمة الذين هم آباؤنا في الدين» لكِن ' 
المعترضون عليّ لا يحترمون أحداً من المتأخرين ولا من المتقدمين فلي . 
بهم أسوة ولله الحمد”"" على ذلك فمن قال لآخر يا عديم الدين نقولله: 
ما الذي أردت بذلك؟ فإن قال: أردت أن ما هو عليه من الدين لا يسمى 
ديناً قلنا له: قد كفرت:فإن لم تسلم وإلا ضربنا عنقك» وإن قال: أردت أنه . 
لا دين له في المعاملات ونحوها. قلنا له: لا كفر عليك لكن عليك التعزير 
الشديد اللائق (بك)”"» وإن قال: لا نية لي. قلنا له: فهل تعقل أنه 


)١(‏ ساقظة من الأصل. 
(0) في ج (وإذا). 

() في الأصل (عن). 
(4) ساقطة من ط واج. 
() ساقطة من الأصل. 
(7) في ط (والحمد لله). 
00 : ساقطة من الأصل. 
(4) في ج و ط (تعتقد). 


كماد 


يحل لك أن تقول له ذلك؟ فإن قال نعم قلنا له: كفرت إن كان ذلك مما لا 
يخفى عليه بناء على ما مرّء وإن قال: لا أستحل ذلك أو كان مما(" يخفى 
عليه ذلك قلنا عليك التعزير لأنك ارتكبت كفرا'؟؟) وإلى”" هذا التفصيل 
كله المستفاد مما قررته في يا كافر أشرت بقولي في الجواب السابق بل ربما 
يكون قوله: «يا عديم الدين كفراة. ا 


وإذا تمهدت حقيقة قولي”2 وما أجبت به فلترجع إلى رد كلام 
المعترضين وهو بركاكته وكونه بالخيال أشبه غَنْمُ عن الرد لكن في 
ضمي" رده فوائد» فأما قول من قال هذا الإفتاء كفر لاقتضائه أن قائل هذا 


اللفظ يكفر مطلقا وليس كذلك. ومن كمّر مسلماً فقد كفر فيرد عليه بأمور: 


منها: أن دعواه اقتضاء قولي ريما إلى آخره الكفر مطلقاً مجازفة وجهل 
بمدلولات الألفاظء فإن مدلول9"' «ربما» أنه له حالة يكون فيها كفراًء 
وحالة لا يكون فيها كفراً» وهذا جلي واضح فلا نطيل فيه لأن الكلام فيه لا 
يليق بهذا المصنف المبني على غاية من الإتقان والتحرير. 


ومنها: أن احتجاجه بما ذكر مكفر له صريحاً فإنه كفر مسلماً من غير 
تأويل» لأن المفتي إذا أفتى بحكم فلا يخلو إما أن يكون حقاً أو خطأء فإن 
كان حقاً فلا كلام في تكفير مكفره» وإن كان خطأ فكذلك؛ وإن تعمد 


)١(‏ في ج (ممن». 

زفة ما بين القوسين سقطا من ج. 

في ج (او الى). 

(#) ساقطة من (ط). 

(5) في ج (ضمن). 

(7) المثبت من ط وفي جميع النسخ (مدلوله). 


ين 2 


(الرد على 
اعثراض 
المعترضين) 


الخطأ لأنه لم يتعمد.تكفير أحد بعينه إذ المفتي لا يفتي على أحد معين. . 
والعجب من خارفته”' كيف يكفر غيره ويستدل بما يكفر به نفسه. 

فإن قلت: فلم ذكرتَ هذه الإشارةً الخفية ولم تفضل. في الجواب ' 
فصلت”" هنا ولا أطلقت القول بالحرمة كما(" في الأذكار؟ 

قلت: ايثاراً للاختصار» ودرا من الوقوع في ورطة الإطلاق فإن : 


النووي قال في آداب :المفتي من الروضة: وإذا كان قي المسألة تفصيل .لم , 
ل ل ش 


من صورة الواقعة إذا لم يكن في الواقعة”) تعرض له. 
وليس الإطلاق في المصنفات كالإطلاق في الفتاوى» فإن الناظر في 


ني المصنفات لا يقتصر على مصنف واحد وإلا كان مقصراً بخلاف المستفتي» 


فإنه لا أهلية له في النظر في المصنفات حتى يعلم دوافعه: وإنما الواجب : 
عليه رفعها للمفتي فمتى أفتاه وأطلق له في محل التفصيل ألجأه إلى الؤقوع ‏ 
في الخطأ فكان المفتي مخطنا اتفاقا. وأيضاً فالمصنفات” تكثر مسائلهاء 
فلو كان المصنفون إلى استيعاب سائر التفاصيل في كل مسألة لشق عليهم 
بل عجزت عن ذلك قدرتهم فساغ لهم ذكر أصول المسائل والإطلاق في 
بعض الأبواب اتُكالا على فهم التفصيل من محل آخر وغير ذلك مما لا ؛ 
يخفى على ناظر في كتبهم . وأيضاً فإنما لم أفصل في الجواب تفصيلا ' 
واضحاً قصداً لستر المعنى المكفر عن العامة حتى لا يتطرق9© إليه 


للق في ط (جزافه) وفي ج (خرافة). 
(؟) في ط (فعلت). 

زف في ج (كما مر في). 

22 في ط (الرقعه) . 

)2( في ط وج (يكثر). : 

قف في ط و ج (تطرق). 1 


1848ب 


أفهامهم» فإن غالب فطرهم سليمة ولا يقصدون بقولهم لبعضهم يا كافر يا 
عديه”" الدين إلا كفر النعمة أو: يا من فعله كفعل الكافر أو نحو ذلك مما 
لايقتضي الكفرء فأبرزت لهم أن هذا اللفظ قد يكون كفراً ليحذروه ويبعدوا 
عته ولم أبين لهم الوجه المكفر”" ستراً عليهم لثلا يسمعه أحدهم فيكون 
سبباً له في أنه ربما يقصدهء فكان ما فعلته من الإشارة إلى التفصيل به 
«يريما» ومن ترهيبهم بأن ذلك كفر أبلغ وأولى» والله سبحانه وتعالى”"© 
يوفق من شاء لمن شاء. 


وأما الاعتراض على التفريع بالفاء بما مرّ فسببه الجهل بالأحكام 
وبمدلولات الألفاظ أيضاء لأن”؟ الحكم المحقق هو الحرمة» وأما التكفير 
قأمر أخص يشترط له ما مرّء فكيف يعدل عن الأمر المحقق وهو الحرمة 
ولا يفرع عليه ويفرع على الأمر الذي لم يعلم وجوده لإناطته بقصد المتكلم 
ولم يطلع عليه بل ويندر وقوع المعنى المكفر من أحد من المسلمين كما 
مرّء وؤْكُر الفقهاء له إنما هو خشية من وقوعه وإن("2 كان وقوعه في غاية 
الندور”” علم أن التفريع على الحرمة هو الصواب الذي لا مرية فيه. 

وأما الاعتراض بأن المفتي كيف يكتب التعزير الشديد والتعزير راجع 
إلى رأي الحاكم في الشدة والضعف» فجوابه وإن كان لا يستحق جواباً لولا 
ما في جوابه من الفوائد التي لا تخفى على ذي لب إن الحكام والقضاة 


)2ش في ط وج (أو ياعديم) . 

(؟) في ط وج (منزلهم). 

(*) (تعالى) ساقطة من ط. 

4 في الأصل (لا لحكم) والمثيت من ج و ط. 
(0) في الأصل (على الأمر) والمثبت من ج و ط . 
(5) في ج و ط (وإذا). 

60 في ج (فعلم). 


1882 


(موتف 
المصنف 
من القضاة 
في عصره) 


أسرى لص و ا ا ا 
عن دقائقها . ا 

وقد هال قرس من فنحاة ويه : ولا يغتر يقضاة زمئنا فإنهم كقزنبي 
عهد بالإسلام. هذا في قضاة زمنه. فما بالك بغيرهم وقد شان إلى ذلك 1 
الفارقي أيضا في قضاة زمنه مع تقدمه على زمن الأذرعي بكثير. ْ 

. ولما”'" كان غالب قضاة زمتنا بلغوا إلى ما لم يبلغه غيرهم صنفت كتابا ' 
في قبائحهم وصدرته بأربعين حديثا فيه مزيد الذم وشديد9) الوعيد على 
أكثر القضاة وسميته ١‏ : الجمر الغضا لمن تولى القضا؟. 

ولئن سلمنا أن القضاة فيهم المفتون فللمفتي أن يكتب التعزير شديدا وغير ' 
شديد» ولا مانع من ذلك عند من له أدنى بصيرة.على أن لأصحابنا وجهاً أن ش 
القاضي ليس له أن يفتي في الأحكام فعليه صار المفتي من القضاة كغيره.. 

: والاستدلال للاعتراض المذكور بأن التعزير راجع إلى رأي”" الحاكم 
في الشدة والضعف ناشىء عن الجهل بكلام الفقهاء وقواعدهم» لأنه ليس ' 
ل ل ل ا 
معصيته من التغليظ والتخفيف . 

وإنما الراجع إليه تعيين نوع من الأنواع الني يحصل بها ذلك 'فتآمط9؟, ا 

هذا الإبهام .الذي أوقع المعترضين في الاعتراض بذلك. على أن ؛ 
للمفتي أن يغلظ في الجواب ولو بغير الواقع حيث لا مفسدة. ففي | 
المجموع والروضة وأصلها : للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده 
زاجرا أر تهلينا في مزافيع الحاجة . زاد في الروضة. قلت”©2: ما ذكزه 


. في ط وج (ولما أن». () في ج و اط (فتأمله وتأمل)‎ )١( 
زفف في ج و ط (تشديد). )2( في ج وط ( قلت المراد). ؛‎ 
زف في ج و ط(أمر).‎ 


غ1 


الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتى المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ 
وهو لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز زجراًء كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له('2. وسأله آخر فقال 
له توبة» ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعتهء وأما”" الثاني 
فجاء مسكيناً قد قتل فلم أقنطه» قال الصيمري وكذا إن سأله فقال: إن قتلت 
عبدي فهل7" علي قصاص فواسع أن يقول له©' إن قتلته قتلناك» فعن النبي 
يل أنه قال: «من قتل عبده قتلناه»””؟ ولأن القتل له معنيان وهذا كله إذا لم 
يترتب على إطلاقه مفسدة والله أعلم. انتهى كلام الروضة»0©. 

وهو حري أن يتأمله المعترضون ويفهموه فإنهم بمكان سحيق عنه 
وعن غيره من كلام الأئمة وإلا لما صدرت منهم هذه الخرافات. 


وأما الاعتراض بأن القاضى لا يُقْتَى عليه فقد مرّ ما يتكفل بردّه» بل لا 
يصدر ذلك إلا ممن ترك الشريعة الغراء وراءه ظهرياً ونسياً منسياً لأن 
القاضي إما أن يكون محقا فالإفتاء يؤيده وينصرهء وإما أن يكون مبطلا فهو 
ليس بقاض فإن فرض أنه قاض ضرورة وجب رفعه إلى مستنيبه ليقيم'”") 


)١(‏ أخرجه البخاري (8774) كتاب التفسير (سورة الفرقان). ومسلم (70559) التفسير. وأبو داود 
في الفتن (597) والنسائي في كتاب تحريم الدم (7/ 86) وفي القسامة (55/8) وابن 
ماجه/ كتاب الديات (7581؟) وراجع هذه المسألة في فتح الباري/ كتاب التفسير باب (إلا 
من تاب . . .) والراجح أن له توبة. 

زفق سقطت من ج وط. 

7) في ج و ط(هل). 

(4) سقطت من ج واط. 

(5) إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود في الديات (4516) والترمذي )١515(‏ والنسائي في 
القسامة/ باب القود من السيد للمولى. وابن ماجة (5177). وانظر مشكاة المصابيح 
[ف#سفخارف وتمام الحديث (من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه). وزاد النسائي (ومن 
أخصاه أخصينئاه) . 

كف الفا يرت 

60 في الأصل (لقيم) والمثبت من ج و ط. 


اة 


عليه الأحكام الشرعية» فإن فرض أنه لا يفعل فوض الأمر إلى الله تعالى ‏ 
حتى يحكم الله وهو.خير الحاكمين» على أن القاضي في صورة السؤال : 
خضم مدّع على آخراما يتعلق بالوصاية التي ذكر أنها فوضت إليه فليس : 
متخاكماً إليه حتى لا يكون”"' له أدنى شبهة في نوع من الشتم أؤ السء 
وإنما الحامل له””2 على ذلك استطالته على أعراض المسلمين ا 
بالألفاظ القبيحة التي لا تصدر من أدنى العوام . 


وأما الاعتراض بأن الجواب ليس مطابقاً للسؤال فكلام مهمل لا مغنى 
له بوجه حتى نتكلم”" عليه ومزيد المقت والغضب من الله سبحانه ٠‏ . 
وتعالى”2 يلجىء الشخخص إلى أن يقول ما لا يعقله ولا يفهمه تعوذ بالله من ١‏ 
ذلكء ونسأله العفو عما اقترفنا من الزلات والجهالات 'إنه جواد كريم ' 
رؤوف رحيم. ١‏ ْ 
00 وإذ قد أنهينا الكلام على هذه القضية فلننتقل إلى الكلام .على بقية 
الكساب الألفاظ والأفعال التي 'توقع في الكفر عندنا وعند*» غيرنا اعتناء يهذا الباب ٠‏ 
لخطره”"2» وفي الحقيقة هذا هو المقصود بالكتاب وما مرّ 'كالمقدمة 
والسبب الباعث عليه فتقول: 20 0 
هذا باب واسع”" أكثر من اعتنى به الحنفية ثم أصحابتا كما ستعلمة. ١‏ . 
(العسزم 


م سعثر ١‏ (1) فمن ذلك العزم على الكفر في زمن بعيد أو قريب أو تعليقه بالشنان . 


2)1١(‏ في الأصل. و ط (يكون) والمثبت من ج. 
(0؟) سقطت من ط. 

م سقطت من ط. 

(5) في ج وط (اوغد). ' 

(05). في ج واط الخطره له) 

(5) كلمة (واسع) سقطت من ط. 


ك1 


أو القلب”'2 على شيء ولو كان محالآً عقلا'”" فيما يظهر فيكون ذلك كفراً في 
الحال» كما نقله الشيخان عن التنمة وجزم به البغوي وغيره كالحليمي 
وصححه الروياني وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: كل ما لم 
يحرك به لسانه هو حديث النفس الموضوع عن بني آدم لا يخالف ذلك خلافاً 
لمن وهم فيه. لأنه محمول على الخاطر الذي لا يستقر كما حمل الأئمة 
الحديث عليهء وقول أبي نصر القشيري عندنا لا يتصور العزم على الكفر الذي 
هو الجهل بالله» إذ لا يصح من العالم بالله أن يعزم على الجهل به”” يجاب 
عنه بأن المراد بالكفر في هذا الباب ما أشعر”" بالجهل وإن كان قلبٌ مَنْ 
صدر منه شيء مما ذكرث» ومما”'© يأتي ممتلثاً إيمانء ألا ترى أن الاستهزاء 
والهزل كغيرهما وكذلك الفعل الآتي. فإن أراد أبو نصر”" أنه وإن عزم لا 
يكون كفرا”"" فغير مسلم له ذلك بل لا وجه لكلامه حيتئذ» وإن أراد أن حقيقة 
الكفر الذي هو الجهل لا يجامع حقيقة العلم فمسلم لكن لا مدخل لذلك فيما 
نحن فيهء وفارق ذلك عزم القول على مقارفة" كبيرة فإنه لا يفسق لأن نية 
الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف نية الاستدامة على العدالة فإنها ليست 
شرطاً فيهاء وكأن وجه ذلك أن الإيمان التصديق وهو منتف مع العزم» 
والعدالة اجتناب الكبائر”2 مع عدم غلبة المعاصي والنية لا تنافي ذلك وهو 


)١(‏ أي الاعتقاد بالقلب كمن اعتقد عدم صدق النبي ككل ولم يتكلم بهء وأما ما خطر أو وسوس 
بقليه من غير جزم فهذا لا شيء فيه ويستعيذ بالله منه. 

(؟) في ط (عقليا). 

(0) سقط من ط. 

(4) في ط (ذكروه». 

)2( سقطت هن ط وج. 

(5) أبو نصر القشيري. 

600 في ج و ط (كافرا). 

(4) في الأصل (موافقة) والمئبت من ج و ط. 

(9) في ط (الكبيرة». 


3-0 


(الاستهزاء 
بالدين 0 
فل الكفر 
الصريح 
كفم 


ظاهر”"" لا غبار عليه, ومن ثم قال البغوي: لو قال الكافر آمنت بالله إن شام ' 
الله لم يكن مؤمن”"© لأن الإيمان لا 1 ل ولو قال المسلم ص 
بالله”" إن شاء الله كفر في الحال. 


() ونقل ا رغم أنه من : 
توريةٌ كفر ظاهراً وباطناً وأقرهم على ذلك» فتأمله ينفعك في كثير من المسائل» , 
وكأن معنى قصده التوزية أن اعتقد مدلول ذلك اللفظ*؟ وقصد أن يودُى 
على السامع وإلا فالحكم بالكفر باطناً فيه نظرء ولو حصل له وسوسة فتردد في 
الإيمان أو الصانع أو تعرّض بقلبه لنقص أو سب وهو كاره لذلك كراهة شديدة ' ' 
ولم يقدر على دفعه لم يكن عليه شيء ولا إثم» بل هو من الشيطاق فيستعين : 
بالله على .دفعه. ولو أكان من نفسه لما كرهه. ذكره ابن عبدالسلام وغيره ! 
ومن ذلك اعتقاد ما يوجب الكفر وإن لم يظهر بقول أو فعل. ١‏ 


(”) ومثها: كل قول أو فعل صدر عن تعمد أو استهزاء بالدين صرزيح : 
لسجود للصتم أو الشمس سواء كان في دار الحرب أم دار الإسلام بشرط ' 
" تقوم قرينة تدل. - على عدم استهزائه أو عذر -» وما فى الحلية عن ' 


القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب”" يحكم : 
يردته ضعيف» وواضح أن الكلام في المختار. شْ 


1 1 


)١(‏ في الأصل (ظاهرة) والمثبت من ج و ط. 
(؟) في ج وط (إيمانا) - 

() في ج و ط كفرت إن شاء) . 

(1) سقطت من ط. 

(0) سقطت من ط. 

)02 سقطت من ط. 

32وع0 سقطت من ط. 

(4) في ط (حكم). 


1١54 


واستشكل العز بن عبدالسلام الفرق بين السجود للصنم وبين ما لو 
سجد الولد لوالديه”" على جهة التعظيم حيث لا يكفرء والسجود للوالد 
كما يقصد يه(" التقرب إلى الله تعالى كذلك قد يقصد بالسجود للصنم كما 
قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 [الزمر: ”]. ولا يمكن 
أن يقال إن الله شرع ذلك في حق العلماء والآباء دون الأصنام . 


قال القرافي في قواعده: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويعظم الإشكال 
فيه» ونقل هذا الإشكال”" الزركشي وغيره ولم يجيبوا عنه ويمكن أن يجاب 
عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع غيرنا بالسجود للوالد 
كما في قوله تعالى: #وخروا له سجدا» [يوسف: .]5٠٠١‏ بناء على أن المراد 
بالسجود ظاهره وهو وضع الجبهة على الأرض”؟' كما مشى عليه جمع . 


وأجابوا بأنه كان شرعا لمن قبلناء ومشى آخرون على أن المراد به 
الانحناء» وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو في زمن من الأزمان 
وشريعة من الشرائعء فكان شبهة دارئة لكفر فاعله بخلاف السجود لنحو 
الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشابهه في التعظيم في شريعة من 
الشرائع » فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فكان كافراً ولا نظر 
لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه» 
فاندفع الإشكال”* واتضح الجواب عنه كما لا يخفى. 


وفي المواقف وشرحها: من صدّق ما" جاء به النبي يك ومع ذلك 


)١(‏ في ج و ط (لوالده). 

(؟) الصواب أن السجود لغير الله كفر مطلقا. 
() في ط (ونقل الزركشي هنا الاشكال). 
(4) سقطت من ط واج. 

(5) في ط (الاستشكال). 

5 في ج وط (بما). 


سجد للشمس كان غيز مؤمن بالإجماع لأن سجوده لها يدل بظاهره على أنه 
ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهرء فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لأن .عدم ؛ 
السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد. لها ' 
على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم 
يحكم بكفره. فيما بينه وبين الله وإن أجرى :عليه حكم الكافر في الظاهر. 
انتهى» ثم ما اقتضاء'!؟ كلامه أعني الشيخ عزالدين من أن العلماء كالوالد . 
في ذلك يدل عليه ما في” " الروضة آخر سجود التلاوة وعبارتهء ؤسواء في ' 
هذا الخلاف: وفي تحزيم السجود ما يفعل بعد صلاة وغيرها وليس من هذا ' . 
ما يفعله”" كثيرون من الجهلة الظالمين من السجود بين بدي المشايخ» فإن ' 
ذلك حرام قطعاً بكل إحال سواء أكان للقبلة أو لغيرها وسواء قصد السجود : 
ار وفي بعض صوره ما يقتضيه”؟ الكفر عافانا الله تعالى من ذلك 
انتهى . 1ْ 
قأفهم أنه قد يكون كفراً بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب:إليه» وؤقد 
يكون حراماً إن قصد ,به تعظيمه أو أطلق. وكذا يقال في الوالد. 

فإن قلت: اي ترس الإنعلافي اراد اااي في 
العلماء لأنه لم ينقل صورة السجود لهم. 1 

لوس ا او ا 
السجود كما في قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدؤا إلا 
إبليس* [البقرة: 4”]. وآدم صلوات الله وسلامه على تبينا وعليه وعلى : 
4١‏ في ط (اقتضى). ‏ 
(؟). روضة الطالبين .)9557/1١(‏ 


(9) في ط (يقعله). 
زفق في ط وج (يقتضي). / 


ا 


سائر الأنبياء”'2 المرسلين عليهم السلام كان بالنسبة للملائكة عليهم السلام 
هو العالم الأكبرء فثبت لجنس العلماء السجود فكان شبهة وإن كان المراد 
في الآية بالسجود الانحناء عند جماعة» وأن آدم لم يكن هو المسجود له 
وإنما كان قبلة لسجودهم كما أن الكعبة قبلة لصلاتنا. 


(4) ومن المكفرات أيضاء السحر”" الذي فيه عبادة الشمس ونخوهاء 
فإن خلا عن ذلك كان حراماً لا كفراً فهو بمجرده لا يكون كفراً ما لم ينضم 
إليه مكفر" . 

ومن ثم قال الماوردي”": مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكفر 
بالسحر ولا يجب به قتله ويسأل عنه فإن اعترف معه يما يوجب كفره 
كان كافراً بمعتقده لا بسحرهء وكذا لو اعتقد إباحة*» السحر كان كافراً 


باعتقاده لا بسحره فيقتل حيكئذ بما انضم إلى السحر لا بالسحر هذا 
مذهينا. 


وأطلق مالك" رضى الله تعالى عنه وجماعة”2 سواء الكفرّ على 


الساحرء وأن السحر كفر وأن الساحر”" يُقتل ولا يستتاب سواء أسحر 
مسلماً أو ذمياً كالزنديق0©. لكن*؟ قال بعض أئمة مذهيه”'2: والصواب 


41 سقطت من ج واط. مم الرنديق: هو من يؤمن بالزندقة وهي القول 

(7) المثيت من ج و ط و في الأصل بأزلية العالم» وأطلق على الثنوية وغيرها 
(السجود) . وتُوسع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال 

() الحاوي الكبير '1/ ١57-1378‏ ط دار أو ملحد أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية 
الباز. أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان. 

(4) في ط وج (تأثير). (9) ساقطة من ج واط. 

(0) الحاوي 155-158/1. )09١(‏ فى ط (مذهب المالكية) . 

(1) منهم الامام أبو حنيفة . الصواب أن السحر كله كفر ووجب قتل 

0 ساقطة من الأصل. الساحر ولا يستتاب. 


ا 


(الحر 
كفر أكبر) 


(مانة 
المصخف 
كفر أكبر) 


مختلفة» وسيأتي بيانها! في الخاتمة مع بيان أن”' الصواب في هذ المسألة ‏ ' 


مذهبنا كما اعترف به كثير من أصحاب مالك . 

ومذهب أحمد رضي الله تعالى عنه في الساحر أقرب إلى مذهب مالك 
فيه رسائن فى التخائمة أيضا كلام أهل مذهبه في ذلك9 . 

(0) ومنها: إلقاء المصحف في القاذورات لغير” ' عذر ولا قريئة تدل ش 
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الطاهر أيضاً كما صرّح به بعضهم . 

قال الرؤياني: : وكالمصحف في ذلك أوراق العلوم الشرعية ويؤيدة ما 1 
يأتي فيمن قال : قصعة ثريد خير من العلم وكتب الحديث» وكل ورقة فيها : 
اسم من أسمائه تعالى أولى بذلك في كون إلقائه في القذر مكفراً» ؤهل مراد 
الروياني بالعلوم الشرعية الحديث والتفسير والفقه وآلاتها كالنحو وغيره» . 
وإن لم .يكن فيها آثار السلف أو ينختص”؟ بالحديث والتفسير والفقه؟ ! 
الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك في ورقة من كتاب نحو مثلا ليس فيها 
اسم معظم. وعبارة الززكشي في هذا المحل ما ذكره: (أي)”" الرافعي في ش 
إلقاء المصحف في القاذورات لا يختص بالمصحف بل كتب الحديث في 
معناف وقد ألحق. الروياني به أوراق العلوم الشرعية ولا شك أن الحديث 
وما اشتمل عليه اسه”؟ من أسماء الله العظام” . انتهى. 


(1) في الأصل (أن). 

(05؟) سقطت من الأصل. 

(4) في الأصل (بغير). 

(5) في الأصل: هو (إن لا والواو ساقطة. 
3 في الأصل (تحته). 

إفف سقطح من الأضل. 

0 سقطت من ج واط. 

(5) .في ط وج (أعظم). 


.مؤةاا 


وفهم بعض المتأخرين من هذه العبارة أنها تضعيف لكلام الروياني» 
وأنت خبير إذا تأملتها أن الأمر ليس كذلك. وأنه إنما ذكر ذلك تقوية لما 
ذكره من إلحاق كتب الحديث بالمصحف فكأنه يقول('2 هي'" أولى 
بالحكم مما ذكره الروياني فتعين ذكرها لما'" ذكر الروياني أوراق بقية 
العلوم الشرعية وإن كانت داخلة في كلامهء ومن ذلك يعلم أن كل ورقة 
فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة فتكون”*؟؟ كذلكء وأن المراد 
بالمصحف ونحوه كل ورقة فيها شيء من القرآن أو الحديث أو نحوهما 
سواء أكتب القرآن للدراسة أه00» 56 وأن هذا المحل فارق فساد بَيْع ذلك 
من كافر والدخول به للخلاء لفحش ما هنا. 


فإن قلت: قد ينافي ما تقرر قولهم يحرم الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه 


قلت: الفرق أن تلك حالة حاجة وأيضاً فالماء يمنع ملاقاة 
النجاسات” للمعظمء فإن فرض أنه قصد تضمخه بالنجاسة يأتي فيه ما 
هنا على أن الحرمة لا تنافي الكفر كما مرّء وكإلقاء المصحف ونحوه في 
القذر تلطيخ الكعية”"" وغيرها من المساجد بتنجس» ولو قيل إن تلطيخ 
الكعبة بالقذر الطاهر كذلك لم يبعد إلا أن كلامهم ربما يأباه. 


)١(‏ المثبت من ط وفي بقية النسخ «يقول ذلك». 
زفق في ط وج (هو). 

م في ط وج (كما) 

(4) في ط (يكون). 

(5) فيج وط (أو). 

(1) فيج وط (أو). 

60 في ط (أو غيرها». 
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قدم العالم 
كقرا) 


قال إمام الحرمين : وفي بعض التعاليق عن شيخي أن الفغل بمجرده لا 
يكون كفراً قال وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلظه انتهى. ؛ 
. وأقره الشيخان على ذلك وهو جدير بالغلظء وإن نقل عن الشيخ أبي ' 
محمد أيضاً وعن غيزه خلافاً لمن نظر فيه بذلك. وقول الأذرعي لم لا 


إلى أن حقيقة الفعل لا يمكن أن يكون كفراء انها لكر نا السشلرعة من 


التهاون بالدين ونحوه؛ وهذا تأويل صحيح وبه يندفع الغلط إلا أن المزاد لا ' 
يدقع الإيراد . 1 
زفف 0 | القول الذي 00 أصدر عن اعتقاد أز عناد أو 
استهزاء» و17 ' ذلك اعتقاد قِدَمَ العالم أو حدوث الصانع أو نفي ماهو . 
ثابت للقديم.بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ككونه عالماً أو قادراء : 
أذ كرنه يعلم العريات أن إذاكا عالعومطاك عب بالا جاع يدنك كالألرات: 
أو إثبات الاتصال والانفصال له. 1 


فإن قلت: المعتزلة"2 تنكر الصفات السبع أو الثماني ولم يكفروهم. , 


قلت: هم لا يتكزون أصلها وإنما يتكرون زيادتها على الذات حذراً من , 
تعدد القدماء. فيقولون أنه تعالى عالم بذاته قادر بذاته وهكذا. : 


(1) في ط وج (فمن). ' 1 

(7) المعتزلة: فرقة كلامية ,ظهرت في أول القرن الثاني الهجري وبلغت شأوها في العصر العباسي 
الأول يرجع اسمها إلئ: اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصرى. لقول واصل: 
بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمناء بل هو في منزلة بين المنزلتين ولما اعتزل.واصل مجلس 
الحسن» وجلس عمروا بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قبل لهم (معتزلة) وللمعتزلة أصول , 
خمسة يدور عليها مذهبهم هي: العدل والتوحيد والوعيد والمتزلة بين المنزلتين والأمر بالمغروف 
والنهي عن المتكر ولهلم في هذه الأصول: معان عندهم خالفوا بها موجب الشريعة وجمهور 
المسلمين. (انظر الفرق يين الفرق ص /109 - ,»٠‏ والملل والنحل 45/١‏ -48). : 


1م 


والجواب عن شبهتهم المذكورة أن المحذور تعدد ذوات القدماء لا 


تعدد صفات قائمة بذات واحدة قديمة» وكذا يقال في اختلاف الأشاعرة في 
نحو البقاء والقدم والوجه واليدين 0 وبهذا إن تأملته تعلم الجواب عن 
قول العز بن عبدالسلام. 


والعجيب””؟ أن الأشعرية”*» اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم 


والبقاء والوجه واليدين» وفي الأ كالعالمية والقادرية وفي تعذد 
1 
الكلام واتحاده ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضاً* . 


)0( 
زفق 
ف 
2 


زلف 


إفك4 


في ط (اليدين) . 

في الأصل (ثنقل) والمثبت من ج واط. 

في ط (العجب). 

الأشعرية: نسبة إلى علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري ينتهي نسبه إلى الصحابي 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عنه المقريزي: «أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم 
بدا له فتركه وسلك طريق عبدالله بن كلاب. ونهج على قوانينه في الصفات والقدر فمال إليه 
جماعة وعدلوا على رأيه ونصروا مذهبه وجادلوا فيه وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في 
العراق وانتقل منه إلى الشام فلما ملك (بنو أيوب) مصر عقدوا الخناجر وشدوا البنان على 
مذهب الأشعري وحملوا الناس على التزامه فانتشر في أمصار الاسلام؛ مات سنة 4لاه. 
انظر: خطط المقريزي (؟5034-764/1) شدرات الذهب (0707/5. 

يطلق الحال في اصطلاح المتكلمين على ما هو: وسط بين الموجود والمعدوم وهو صفقة لا 
موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة به وجود: كالعالمية وهي النسبة بين العالم والمعلوم. 
وممن قال بالحال من الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني. 

ومن المعتزلة: أبو هاشم الجباتي. وعرفها: بأتها صفة لا موجودة ولا معدومة ولا مجهولة» 
قال الشهرستاني اثبت» لأبو هاشم» تأحوالاه لاا هي صفات موجودة ولا معلومة ولا مجهولة» 
أي : على حيالهاء لا تعرف كذلك بل مع الذات) . 

وممن قال بالحال من الحنابلة : القاضي أبو يعلى . 

والقول بالأحوال: قول باطل» لأن الشيء 0 ممتنع في العقل . 

نظر: التمهيد للباقلاني (ص:04١-100)‏ تعليق: محمد أبو ريدة» والفرق بين الفرق (ص: »)١92‏ 
والمعنمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص:21) والشامل في أصول للجوبي (ص:579)» 
لملل والنحل (417/1) نهاية الاقدام في علم الكلام (ص ١332:‏ ) الموقف للأبجي (ص :ل/اة) كشاف 
صطلاحات الفنون )١115/1(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي (ص 4 

اعلم أن الصواب في هذه المسألة أئنا نحكم حكماً عاماً أن نفاة الصفاة (المعطلة) كفار ولكن 
لا يجوز لنا أن تحكم على شخص معين متهم أنه قد كفر لأنه قد يكون متأولا في هله 
لمسألة فلا يحكم بكفره قبل إزالة شبهته وإتمام الحجة عليه. 


1 


واختلفوا!» : في تكفير نفاة”"؟ الصفات مع اتفاقهم على كوي ادو 
متكلماً واتفة 4 على كماله بذلك© . ْ 


واختلفوا في تغليله بالصفات . المذكورة انتهى ١‏ فمأفل عد م تاكفير 
المتترلة وخيرهع الذى جو الأمي إن جرى على القول”") يكتراهم جقاعة 
بل نقل عن الأئمة الأربعة أنهم لم يسلكوا اعتقاد نقص: في الذات» بل 
زعموا بذلك أنهم الموحدون المعظمون دون غيرهم. 

وأما القدم والبقاء فأمور اعتبارية فلا يلزم على نفيها نقص أيضاً. 

وكذا نفي الوجه؛واليدين ونحوهما"'' فاتضح ما:مشى عليه الأكثر وعدم؛ 
تكفير بعض الأشعرية لبعضء وقد أشار ابن الرفعة إلى مدرك القول بالكفر 
والقول بعدمه بما جاصله أن المخالفين لصفات الباري تعالى الذي هو 
متصف بها إنما لم يحكم بكفرهم لأنهم يعترفون بإثبات الربوبية لذاث الله 
تعالى وهي واحدة» والقول بالكفر نظر إلى أن تغيير الصفات بما لا يعتبز فيه 
النظر والعيان بمتزلة تغيير الذات فكفروا لأنهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. 
المنزه عن النقص لأنهم عبدوا من صفته كذا وكذاء والله سبحانه وتعالى فنزه. 
عن ذلك فهم عابدون لغيره بهذا الاعتبار. قال.: وهذا ما يحكى عن: اختيار 


٠‏ وميل كلام ان الرفعة إلى عدم التكفير وهو كذلك وإذ لزم على لهذا 
الاعتقاد نقص » لأن لازم المذهب غير مذهب كما يأتي » ومن ثم قال 


الأسنوي: المجسمة ملزمون بالألو ان وبالاتضال والانفصال”" مع آنا لاا 


١(‏ في ط (اختلفوا). 

زفق المثبت من (نفاة) . 

625 في ج واط (فاتفقوا): 

(5) في ط (بذلك». 

(5) في ط وج (جرى قول يكفرهم عليه). 

(5) أقول هذا'باطل فإن صفة اليدين وصفة الوجه وصفة. ة الساق ونحوها ليست أموراً اعتبارية بل. هي' 
صفات حقيقية» وإنكابها كفر غير آننا لا بكفر شخصاً بعينه قبل إيضاح المحبجة وإتمام الحجة.. 

0 في ط (وبالاتفصال).: 


3 


نكفرهم على المشهور كما دلّ عليه”'' الشرح والروضة في الشهادات أ.ه. 
وسيأتي الجمع بين هذا وقول النووي عفا الله تعالى عنه في شرح المهذب 
بكفرهم . 


والحاصل”" أن من نفى أو أثبت ما هو صربح في النقص كفر كفراً بيّنا" 
وما هو ملزوم للنقص فلاء ومعنى اثبات الاتصال والانفصال يرجع إلى قول 
من قال الباري جل وعلا”؟؟ لا داخل العالم ولا خارجه”*©. ومن ثم قال 
الغزالي: معناه أن مصطلح الاتصال والانفصال يعني الجسمية والتحيز وهو 
محال فانفك عن الضدين» كما أن الجماد لا هو عالم ولا جاهل لأن مصطلح 
العلم هو الحياة فإذا انتفت الحياة انتفى الضدان وهذا كما ترى ظاهر في تكفير 
القائلين بالجهة. لكن مشى الغزالي في كتابه [التفرقة بين الإسلام والزندقة] 
والعز بن عبدالسلام في فتاويه الموصلية وغيرهما على عدم كفرهم. 


قال ابن عبدالسلام: لأن علماء الإسلام لم يخرجوهم عن الإسلام؛ بل حكموا 
لهم بالإرث من المسلمين وبالدفن في مقابرهم وتحريم دمائهم وأموالهم . 


قال الزركشي: وهذا بناه الشيخ على تفسير المتكلمين بالإيمان بما علم 
أنه من دين محمد يل بالضرورة وعلى هذا العلم بكونه عالماً بالعلم أو 
عالماً بذاته أو كونه مرئياً أو غير مرئي ليس بداخل في مسمى الإيمان» 
وكذلك كونه في جهة أو ليس في جهة انتهى. 


)1١(‏ في ج و ط (عليه كلام). 

(7) في ج و ط (فالحاصل). 

إفرة سقطت من ط. 

(4) في ج و ط (الباري تعالى) . 

(©) أقول: القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه من شطحات المعتزلة والماتريدية والأشعرية 
لأنه جحود للرب عز وجل وإنكار لوجود الله تعالى. لأن هذا صفة المعدوم الممتنع. 


لاون 


بالحلول 
والاتحاد 


التجسيم على الناس» وأز 
كفر) 0 فإنه لا ب 


وبه يتأيد ما قدمته في وججه عده("2 تكفير المعتزلة ونحوهم. 


[649 قال الشيخ: :| ومن زعم أن الإله سبحانه وتعالى يحل في..شيء من 
«نقون آحاد الناس أو غيرهم فهر كافرء أن الشرع إنما عفا عن المجسنمة لغلبة' 


..و”"كالحلول0؟ الاتحاد29 كما يأتي: 


الحاصل » أن في كفر سائر الفرق خلافاً ب 


القاضي عياض آخر الشفاء” 3 
ومذهبنا أنه لايكفر إلا نافي العلم بالجزئيات أو بالمعدوم؛ وزاعم قدم الغالم. 


أو بقائه أو الشاك في ذلك» ومنكر البعث أو شيء من متعلقاته 


بأتي عن الروضة عن القاضي :عياض» وزاعم 


كالقائلين بالتناسخ”"' وغيرهم من الطوائف المذكورة في الشفاء0» 


زلف 
قف 
افيف 


نهم لا يفهمون موجوداً في غير جهة بخلاف 
الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل فلا يعفى عنه ش 


بين أئمة السلف والخلف خحرره' 


5 مما ؛ 
الحلول أو ا أو نجوهم ! 
وغيرهم ٠‏ 


وإنما تركت ذكرهم لأن كفرهم معلوم مما قررته في هذا الكتاب. 


(4) ومن ذلك جحد جواز بعثة الرسل أو إنكار نبوة نبي من الأننياء. 
المتفق على نبوتهم صلوات الله وسلامه عليهم لا كالخضر وخالد بن ع سان ' 


سقطت من ج و ط. ش 
في الأصل (والحلو).' 
الحلول: القول بأن الله في فلات كقول 


التصارى: .الله في عيسى ومريم وهذا القول 


زفق 


مقيد. أو القول بأن الله في كل مكان كقول 
الجهمية وقول الصوفية: الله في كل شيء 
وهو حلول مطلق وكل هذا كفر براح . 

الاتحاد: هو القول بوحدة الوجود أي لا موجود 
في الكون :إلا الله وأن:كل الموجودات هي 
مظاهر فقط لوجود الله فني كل شيء» فالله هو 
الموجود الحق وما عداه فموجودات غير حقيقية 
بل صور يتعين فيها الله وهو القول بأن الله عين 
الكورن كقول الصوفية الاتحادية حيث زعموا أن 


0:6 


لق 


إفف 


الله هو الكلب والقرد والخنزير والبر والبحر 
والسماء والأرض والناكح والمتكوح وكل كلام 
في الكون هو كلام الله.كقول ابن عربي الملحد 
الزنديق: وكل كلام في الوجود كلامه سواء 
علينا نثره أو نظمه. 

الشفاء .7١657/7‏ : 
في الأصل (تعلقاته) والمثبت من ج و.ط. 
التتاسخ: هو عبارة عن تعلق ,الروح. بالبدن 
بعد المفارقة من يدن آخرء من غير تخلل 
زمان بين التعلقين» للتعشق الذاتي بين الروح ' 
والجد. وفي هذا للقول إكار لفاخرة.. 


ولقمان وغيرهم وكإنكار ذلك الشك فيه قال الخوارزمي في «كافية؛ أو 
إنكار رسالة واحد من الأنبياء المعروفين | ه. 


وينبغي حمل قوله (المعروفين) على من أجمع المسلمون على 
رسالتهم وأراد نفي الرسالة على سائر الأقوال» فإنه قد وقع خلاف في 
تعريف الرسول. 

(5) ومن ذلك أيضاً تكذيب نبي أو نسبة تعمد كذب إليه أو محاربته أو 
سبه أو الاستخفاف به» وطح الا لامع ا ا 0 
نبي من الأنبياء أنه هو النبي دون ذلك النبي”©؛ أو في زمن نبينا أو بعده أن 
لو كان نبياً أو أنه يي لم تكن النبوة له" فيكفر في جميع ذلك؛ والظاهر أنه 
لا فرق بين تمني ذلك باللسان أو القلب. 


لون 


نقنية 


قضية قولهم «أو تكذيب نبي» أنه لا فرق بين تكذيبه في أمر ديني أو 
غيره؛ وهو ما يصرح به كلام العراقي شارح المهذب» لكن كلام غيره ينازع 
فيه وأصل ذلك أنهم صرّحوا بأن من خصائصه كل التزوج” "“ بلا شهودء 


لأن اعتبارهم لأمن الجحود وهو مأمون في حته يِه ثم قالوا والمرأة لو . 


كذبته لم يلتفت إليها .وتاك العراقي الملعرر بل مكدر يكنيه: فقضية كلام 
غيره عدم كفرها”؟؟ إلا أن إكلامه أوجه لأن تكذيبه ولو في الأمر الدنيوي 
صريح في عدم عصمته من” الكذب وفي إلحاق النقص به وكلاهما كفرء 
ولاينافي ذلك ما وقع من بعض جفاة الأعراب مما يقرب من ذلك لأنهم 
كانوا معذورين لقرب إسلامهم» وصريح كلامهم هنا أن كون الاستخفاف 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(7) في ط وج «النبوة به). 
(0) في ط (أن يتزوج). 

(5) في ط (كفر لكن). 

(5) في ط (عن). 


(اجحد:آية 
أو حرف 

من القرآن 
كفر) 


بالنبي كفراً لايختص: بنبينا ل ومنه يؤخذ إشكال في عِدٌّ أصحابنا كون. 
الاستخفاف به كفراً من خصائصه. وقد يجاب أخداً من استقزاء كلامهم! 
بأنهم كثيراً ما يعدو شيئا من خصائصه ويكون المراد به ما اختض به' 
عمن”'" عدا الأنبياء من”" بقية الأممء وقد عدوا من خصائصه أيضاً أن من' 
وى الشطيونة كفر. ونظر فيه في «الروضة». ويجاب بأن هذا ظاهر في! 
الاستخفاف فكان كفراً ومنه يؤخذ أن غيره من الأنبياء كذلك ويعود 
الإشكال والجواب المذكوران. 

)٠١(‏ ومن ذلك أيضاً جحد آية أو حرف من القرآن مجمع عليه 
كالمعوذتين ن. ببخلاف البسملة أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد أنه منه . 


فإن قلت: قد أنكر ابن مسعود كون المعوّذتين قرآنا فكيف يكفرنا 
قلت: قال النووي في المجموع: إن نسبة ذلك لابن مسعود كذب عليه., 
فإن قلت: فهل فيه جواب على تقدير الصحة؟ 


قلت: ليا اراب يانه ل بكر ماع عن إتكان جار وهنا قرآناء 
وأما الآن فقد استقر”» وصارت قرآنيتهما معلومة من الدين بالضرورة. فكفرنا: 
فيهما عالماً كان أو عاميا” مخالطاً للسلمين”" أم لا. على أن ماروي من . 
إنكاره ع عر سوط اح كرك قرآنا كمأ قاله7© الشيخ: 


)١(‏ سقطت كلمة (عمن عدا) من الأصل. 
(0) في الأصل (عن). ' 

22 سقطت من ج واط. 

(4) المثبت من ط. 

(0) فى ط (أميا). 

05 ستظت من طاء 

9) في ط وج (قال) الازأن. 


أبو علي عن”'" أبي هريرة» والقاضي أبو بكر الباقلاني لأنه كانت السنة 
عنده أن لايثبت في المصحف إلا ما أمر النبي يل بإثباته أو كتبه ولم 
يجده0” كتب ذلك ولاسمع أمره به. 


)١١(‏ وفى وجه حكاه القاضى حسين فى تعليقه أنه يلحق بسب النبى 
يك سب الشيخين وعثمان وعلي”" رضي الله عنهم فقال : من سب 
الصحابة فسق» ومن سب الشيخين أو الحسنين يكفر أو يفسق وجهان كذا 
في النسخة وصوابه''' الختنين بمعجمة ففوقية فنون يعني عثمان وعلياً رضي 
الله عنهماء وعبارة البغوي: من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولايكفر» ومن 
سب أحداً من الصحابة 'ولم يستحل يفسق. 

واختلفوا في كفر من سبٍّ الشيخين. قال الزركشي : كالسبكي وينبغي 
أن يكون الخلاف إذا سبّه لأمر خاص بهء أما لو سيّه لكونه صحابياً فينبغى 
القطع بتكفيره» لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة وفيه تعريضن بالنبي يللل. 

وقد روى الترمذي: (أنه يد رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع 
والبصر»”*2. وهكذا القول فى شأن غيرهما من الصحابة»ء وقد ثبت عنه 
علية الصلاة والسلام أنه قال: «يقول الله تعالى من آذى لي ولي فقد آذنته 
بالحرب»”2 وفي رواية: «فقد استحل محارمى)0"9 . ولاشك أنا نتتحقق 


)١(‏ من ط(ين). 

(0) في ج (لم يجد). 

إضة سقطت من ج واطء 

(8): :فل ظ (وصوابهها: 

(5) حديث صحيح أخرجه الترمذي (203091) وانظر الصحيحة (854).' 

() أخرجه البخاري بلفظ (من عادى لي وليا...) الحديث وهو رقم (5607) وهذا من 
الأحاديث التي تكلم عليها بعض الحفاظ وراجع فتح الباري (11/ 749 - 700) وصححه 
الشيخ الألباني لشواهده (الصحيحة: .01514٠‏ 

60 محارمي : الصحيح أنها محاريتي ولعل هذا تصحيف. 

(4) جاءت في رواية. قال الله تبارك وتعالى: #من عادي لي وليا فقد استحل محاربتي» الحديث - 


هك 


الصحاية) 


«(حكم 
مخالف 
الإجماع» 


ولاية العشرة فمن آذى واحداً منهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربةء فلو قيل 
يجب عليه ما يجب على المحارب لم يبعد ولا يلزم هذا في غيرهم إلا من : 
تحققت ولايته بإخبار الصادق ا ه. 


ظاهر دليلاً نقلاء وسيأتي لذلك بسط آخر. 


(؟١)‏ ومن ذلك أن يستحل محرّما بالإجماع كالخمر واللواط ولو في ! 
مملوكهء وإن كان أب حنيفة لايرى الحدّ به لأن مأخذ الحرمة عنده غير ' 
مأخذ”'2 الحدء أو يحرّم حلالاً بالاجماع كالتكاح أو ينفي وجوب مجمع ' 
على وجوبه كركعة من الصلوات الخمسء أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب 
بالاجماع كصلاة سادسة بأن يعتقد فرضيتها كفرضية الخمس ليخرج معتقد 
وجوب الوتر ونحوه وكصوم شوال هذا ما ذكره الرافعي وزاد النوويئ في ' 
الروضة”؟ أن الصواب تقييده بما إذا جحد مجمعاً عليه يعلم من دين ' 
الإسلام ضرورة سواء كان" فيه نص أم لاء بخلاف ما لم”*' يعلم كذلك 
بأن لم يعرفه كل المسلمين فإن جحده لا يكون كفرا | ه. 


- > قال الهيثمي في مجمع الزوائد »)559/٠١(‏ رواه البزار واللفظ له وأحمد والطبراني. في ٠‏ 
الأوسط وفيه عبد الواحد بن قيس وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم ويقية رجال أخمد 
رجال الصحيح ورجال الطبراني في الأوسط رجال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل. 
انتهى. وتعقبه الشيخ :الألباني في الصحيحة (187/4) بقوله (وفيه عبد الواحد بن قيس) ٠‏ 
يخالف قول الحافظ إِنْه (عبد الواحد بن ميمون) ورجح الشيخ الألباني أنه (عبد الواخد بن : 
ميمون) وهو متروك. . 
والحديث له رواية أخرى (من آذى لي وليا فقد استحل محاريتي. ...2: قال. الهيشئي' في 
المصدر السابق: روا أبو يعلى وفيه يوسف 'بن خالد السمتي وهو كدذاب. . وراجع .الضعيفة . 
للشيخ الألباني (19//4). 1 

)١(‏ في ج و ط (مأخذه). 

(لل/مت). 

زفق في ط وج (أكان) . | 

(4) في ط وج (مالا. 


نف 1 


وما زاده ظاهر وخرج بالمجمع عليه الضروري”2 كاستحقاق بنت 
الاق السدس مع بنت الصلب وتحريم تكاح المعتدة 0" فلا يكفر 
جاحدهما كما بينته في شرح الإرشاد مع بيان أنه هل الكلام في جاحدهما 
جهلا أو عناداء ومع بيان ردّ قول البلقيني أن نكاح المعتدة معلوم [حرمته] 
من الدين بالضرورة أنه قيد استحلال الدماء والأموال بما لم ينشأ عن 
تأويل ظني البطلان كتأويل البغاة. وللضروري أمثلة كثيرة7"© استوعبتها في 
الفتاوى. ومن ذلك أيضاً ما لو أجمع أهل عصر على حادثة فإنكارها 
لايكون كفراً ومحل هذا كله في غير من قرب عهده بالاسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة وإلا عرف الصواب فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر لأن إنكاره 
حينئذٍ فيه تضليل للأمة» وسيأتي عن «الروضة» عن القاضي عياض أن كل 
ما كان فيه تضليل الأمة يكون كفراًء ثم ما ذكره الشيخان كالأصحاب في 
استحلال الخمر استبعده الإمام بأنا لاتكفر من ردّ أصل الإجماع. ثم أوَّل ما 
ذكروه بما إذا قصد”*2 المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله 
فانه يكون ردا للشرعء» قال » قال الرافعي : وهذا إن صح فليجريٌ عل 200 
في سائر ما حصل الإجماع على اقفتراضه أو تحريمه فنفاه. 

وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني بأن ملحظ التكفير ليس مخالفة 
الإجماع بل استباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة» ولهذا قال ابن دقيق 
العيد مسائل الإجماع إن صحبها النواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر 
لا لمخالفة الإجماع وإن لم يصحبها التواتر فلا يكفر"2 فيهاء وفرّق 


)١(‏ في ط (الضرورة). 

(؟) في ط (المتعة). 

)6 سقطت كلمة (كثيرة) من ج. 
(4) في ط (إذا صدق المجمعين). 
() في ط وج (مثله ان في مصائر) . 
(5) في ج وط (يكفرنا». 


الزركشي بين تكفير منكر الإجماع أي المجمع عليه وعدم تكفير المنكر ' 
أصل الإجماع بأن منكر الحكم موافق"'' على كون الإجماع حجة ثم أنكر 
أثره: المترتب عليه فكفزناه» بخلاف منكر الأصل فإنه لم يوافق على الشيء : 
ألبتة | ه. وفي فرقة”" لاقتضائه أن منكر الحكم لابدٌ أن يسبق منه اعتزاف : 
بحجية الإجماع وهو ,خلاف قضية إطلاقهم» وأن من سبق منه الاعتراف 
لك يكفر وإن”" لم يكن الحكم ضرورياً أو ليس كذلك» فالذي يتجه هو 
ما أشار إليه الجواب الأول من أن ملحظ التكفير إنكار الضروري سنؤاء . 
المع م أم و0 


فإن قلت: 5000 “© فرق آخر بين إنكار أصل الإجماع حيث لم يكن . 
كفراً وإنكار الحكم المجمع عليه الضروري حيث كان كفراً؟ 

قلت: نعم وتقدمٍ قبله مقدمة وهي أن النظاه” © وغيره إنما أنكروا : 
كون الإجماع حجة زعماً منهم أنه لا يستحيل الخطأ على أهل الإجماع وأنه , 
اذل على تصدتو تيلما اذ ل ندل" يعاق للك يعضل ناميل : 
فالإجماع الذي أتكروه هو تطابق العلماء على تفرقهم” وكثرتهم على زأي , 
نظري وهذا ليس كإنكار الضروري الذي هو تطابقهم على الإخبار عن 
محسوس على نقل التؤاتر وذلك قطعي لحصول العلم الضروري به والقدح ' 


' فيط (وافق).‎ 41١ 
في ط واج(خطر).‎ )0( 

42 في ط وج (وان يكن): 

2( في الأصل (أو). 

(5) في ط (بقي من فرق). 

(5) النظام: هو محمد بن سيّار النّام أحد كبار متكلمي المعتزلة 
620 في ج وط (ما استدل)؛ 

(4) في الأصل (تعرفهم) والمثبت من ط راج. 


د ا 


فيه يسري إلى إيطال الشريعة من أصلها فتطابق العلماء على رأي واحد 
نظري لا يوجب العلم القطعي إلا من جهة الشرع فلم يكن إنكار كونه من 
أصله حجةء ولا إنكار إفادته القطع مع الاعتراف بحجيته مكفراً على 
الأصح”'2 بخلاف إنكار الضروري فإنه'" يجرٌ إلى إنكار الشريعة بل الشرائع 
كلها فمن ثم كان كفراً كما تقررء فاتضح الفرق بين إنكار أصل الإجماع”” 
وكونه حجة قطعية وبين إتكار الضروري» وبما قررته يعلم ردٌ تنظير الغزالي 
في كفر جاحد المجمع عليه بأن النظام أنكر كون الإجماع حجة فيصير 
مخالفا!؟» فيه ووجه ردّه أن”* النظام لا ينكر الحكم كما مرّء وعلى التنزل 
فهو بهذا الإنكار مبتدع ضَالٌ فلا نظر لإنكاره ولا لخلافه. 

فإن قلت: نافي حكم الإجماع أخف حالاً من جاحد المجمع عليه" 
لأن الأول ليس معه اعتقاد مخالف بخلاف الثاني فإن الجحد يقتضي سبق 
الاعتراف والاعتقاد. 

قلت: إذا تأملت ما سبق من التقرير علمت أن الملحظ في التكفير إنما 
هو إنكار الضروري المستلزم لإنكار الإجماع بخلاف إنكار الإجماع من 
أنكر ما عرف بالتواتر فإن لم يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة من الشرائع 


)0 من ج راط (على الاصح فأمه) 

(؟) مسقط من ط 

زفية في ط (أو) 

(4) في ط وج (مختلفا) 

(5) ساقطة من الأصل والمثبت من ج و ط 
)١(‏ في ط وج (ولأن) 

زف4ق في ط و ج (محضرا لما يرهمه) 


2 


(حكم متكر 
المعلوم من 
اللدين 
بالضرورة) 


كإنكاره''" غزوة تبوك أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة غلي وغير ؛ 
ذلك مما علم بالنقل ضرورة وليس في إنكاره جحد شريعة لا يكون إنكاره 
ذلك كفراً. إذ ليس فيه أكثر من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعة ' 
الجمل . ومحاربة علي من خالفهء نعم إن اقترن بذلك اتهامه للناقلين وهم : 
المسلمون أجمع كفر كما في «الشفاء» وغيره لسريانه”" إلى إيطال الشريعة» 
وليس هذا كمنكر أصل الإجماع لأنه لا يتهم - جميع المسلمين بل :ولا يعن ' 
وإنما ينكر اجتماعهم وتوافقهم على شيء واحد”" وإن رجع إنكاره إلى إنكار 
قاعدة من قواعد الدين أو حكم من أحكامه» كإنكار الخوارج حديث الرخم : 
فإن-كان لإنكارهم الرجم كفروا لأنه حكم من أحكام الشريعة مجمع غليه 
معلوم من الدين بالضرؤرةء وإن أنكروا واقعته واعترفوا بأن الرجم ثابت في 
هذه الثريمة يدليل آخر لم يكفروا ما.لم يقترن بذلك انهامهم لاقلين وهم ؛ 
المسلمون أجمعء وإذا تدبرت هذا الذي قررته واستحضرت قواعدهم 29 ؛ 
ظلهر لك أله أحق بالاعتماد والتضويب هما ذكره يعض المَتأ خرين وغيرهم لي 
هذا المحل» وسيأتي لهذا الم زيادة تحقيق وتنقيح . 


157) وفي نعلي البخوي: من نكر اسن الرئة أو صلا العيدين يكفر. 
والمراد إنكار مشروعيتها لأنها معلومة من الدين بالضرورة؛ ولو أنكر”" هيئة . 
الصلاة زعماً مله أنها لم ترد إلا مجملة وهذه الصفات والشروط لم ترد 1 
ينعن" جلي متوائر تبر أيضا إجماعاً كما يؤخذ من كلام الشفاء. 


' .في طاوج كانكاره»‎ )١( 

2 في الأصل (لسريانها) والمثبت من ج وا ط 
(9) سقطت من ط وج. 

(4) في ط وج (قواعدهم) , 

(5») المثبت من ط 

(7) في ط وج (والمنكر) , 

0 في ط (ينصن) 


11ت 


من المكوس”2؟ أنه حق. قال ويحرم تسميتها بذلك انتهى . 


وقضية ذلك أن مجرد تسمية الباطل حقاً لا يطلق أنها كفر وهو ظاهر 
في نحو هذه المسألة(" مما فيه ضرب من التأويل وهو أخذ الإمام له على 
نية الزكاة» أما فيما لا تأويل فيه بوجه فينبغي أن يكون تسميته حقاً كفراً. 


)١(‏ ومن المكفرات أيضاً أن يرضى بالكفر ولو ضمنا كأن يسأله كافر 
يريد الإسلام أن يلقنه”" كلمة الإسلام فلم يفعل» » أو يقول له اصبر حتى أفرغ 
من شغلي أو خطبتي لو كان خطيباً» وكأن يشير عليه بأن لا يسلم وإن لم يكن 
طالباً للإسلام فيما يظهرء وكلام الحليمي الآني قريباً قد يدل على أن©) 
إشارته عليه بأن لا يسلم إذا كانت لكونه عدو" له فيشير عليه بما يكرهه وهو 
الكفر ويمنعه عما يحبه”"2 وهو الإسلام لم يكفر وفيه نظرء والذي يظهر أنه 
يكفر بذلك وإن قصد ما ذكر لأنه كان متسبباً في بقائه على الكفر وليست 
هذه" كمسألة الحليمي الآتية خلافاً لمن توهمه لأن تلك فيها مجرد تمن 
فقط. وهذه فيها تسبب إلى البقاء على الكفر أو يشير على مسلم بأن يرتد وإن 
كان مريداً للردّة كما هو ظاهرء أو يكرهه على الكفر على الأصح أو يطلب 
منه أو من كافر الكفر كما صرّح به الإمام حيث قال في يهودي تنصر ففي قول 
يطالب بالإسلام» أو العود إلى ما كان عليه» والتعبير عن هذا القول يحتاج إلى 


)١(‏ في ط المشكوس 

(؟) في الأصل (المسائل» 
20 في الأصل (يعلمه) 
(4) سقطت من الأصل 

(5) في ط وج (عدده» 

(5) في الأصل (يحب) 
20 في ط واج (وليس هذا) 


0 


(الرضى 
بالكفر 
كقر) 


تأن”'2» فلا ينبغي أن يقال هو مطالب بالإسلام أو بالعود إلى التهرّد فإن طلبٌ 
الكفرٍ كفرٌ بخلاف ما لو.قال لمسلم: سلبه الله الإيمان» أو الكافر لارزقه الله' 
الإيمان فإنه لا يكون كفراً على الأصح لأ ليس رقنا بالكفرةنمااعر تهاء. 
عليه بتشديد الأمر”) والعقوبة عليه. هذا ما ذكره الشيخان» وأنث خبير من 
قولهما لأنه ليس رضا بالكفر إلى آخره أن محل ذلك ما إذا لم يذكر ذلك رضا: 
بالكفر وإلا كفر قطعاً؛ والذي يظهر من فحوى كلامهما أنه لو أطلق ولب 
يقله على جهة”” الرضا بالكفر ولا على جهة تشديد العقوبة عليه لا يكون: 
كفرا”» وهو ظاهر» ولو رضي كافر كارها بالإسلام أو أكره كافراً آخر علية أو 
عزم عليه في المستقبل نم يكن بذلك مسلماً ويفرق بما مر بين العزم على ؛ 
(الكفر والعزم)”' على فعل كبيرة» وليس من الرضا بالكفر أن يدخل دار, ' 
الحرب ويشرب معهم الخمر ويأكل لحم الخنزير. إذ ارتكاب كبائر 
المحرمات ليس كفراً ولا يسلب”" بها اسم الإيمان بل اسم المدح كتقي وديّن : 
ووليّ ومخلص وموفق على الإطلاق» فإذا0 مات فاسقاً لم يخلد في النار 
خلافاً للخوارج فإنهم يحكمون بكفره وللمعتزلة فإنهم يقولون إنه فاسق ليس ' 
بمومن ولا كافر» والفسق عندهم منزلة بين الإيمان والكفر ومنعوا وصفه بأسم 
مدح”' مما ذكر مطلقاً أو مقيداً. 


)١(‏ في الأصل. (تائق» 
0 فيج وط (أو) 

(5) المثبت منج واط 
(5) في ط وج (جه) 

(5) في ط وج (كافراً» 
0) في ط (ولا ينسلب) 
(4) في ج (قان» 

(9) سقطت من الأصل 
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ما ذكره”'2 في مسألة عدم التلقين وفي الإشارة هو ما نقله الشيخان في 
الروضة» وأصلها عن المتولي وأقرّاه وهو المعتمد» وبه جزم البغوي. 


وأما ما في باب الغسل من المجموع من أن الصواب أنه ارتكب معصية 
عظيمة فضعيف». بل الصواب الأول كما قاله الزركشي خلافاً لقول الأذرعي 
والتصويب ظاهر فيما سوى إشارته بأن لا يسلمء وممن جزم أيضاً بالكفر 
في ذلك الفخر الرازي. 


ونقل عن بعض العلماء أنه ينبغي له ألا يطول المدة في كلمة لاء 
ليحصل الانتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوهء وما ذكر في 
مسألة لارزقه الله الإيمان استشكل بما إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل. 

ويجاب بأن الكفر ثَمّ إنما جاء من تسمية الإسلام كفراً كما مرّ وهنا 
ليس فيه ذلك» وبهذا يزيد اتجاه ما قدمته من أنه لو طلب ذلك للرضا بالكفر 
كان كافراً ويؤيده أيضاً ما دل عليه كلام الحليمي من أنه لو تمنى مسلم فإن 
كان ذلك كما يتمنى الصديق لصديقه ما يستحسنه كَمَرَ لأن استحسان الكفر 
كفرء وإن كان كما يتمنى العدو لعدوّه ما يستعظمه لم يكفرء فإذا أسلم 
عدوه الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أنه لم يسلم وود لو عاد إلى الكفر 
لأن استقباحه الكفر هو الذي يحمله على أن يتمناه له واستحسانه الإسلام 
هو الذي يحمله على أن يكرهه لهء وإنما يكون تمني الكفر على وجه 
الاستحسان له؛ وقد تمنى موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم ألا يؤمن 
فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك بقوله: #ربنا اطمس على أموالهم 


(1) في ج وط (ما ذكر) 
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. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [سورة يونس: 


(حكم من 
قال : سلبه 
الله 
الإيمان 
ونحو 
ذلن» 


8. فلم يضره ذلك: ولا عاتبه الله تعالى عليه ولا زجره عنه انتهى» لكن 
في الاستدلال نظرء لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء ولأنه.يجوز أن ' 
موسى - على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الضلاة ' 
والسلام - علم عدم إيمانهم فسأله قصداًء والكلام فيمن انطوت عاقبته. 


وقد يجاب بأنه وإن كان شرعاً لمن قبلنا إلا أنه لم يرد في شرعنا ما 
يخالفه فيكون حجة على الخلاف» وبأن الأصل في السؤال طلب حضؤل 
ما ليس بحاصل فلا نظر للاحتمال المذكور على أنه ورد في القصذ ما . 
يخالفه وهو أن الإجابة: لم تقع إلا بعد أربعين سنة من السؤال» وأيضا فقوله . 
تعالى: #قد أجيبت . دعوتكما» [سورة يونس: 84]. امتنان: عليهما 
بالإجابة وما كان واقعاً قبل الإجابة في علم السائل لا يمنن عليه بأنه 


فإن قلت: ما تقرر أولاً في مسألة سلبه الله الإيمان أو لا رزقه الله 
الإيمان ينافيه ما اقتضاه كلام الإحياء من أنه لو لعن كافراً معيناً في وقثنا ' 
كفرء ولا يقال يُلعن لكونه كافراً في الحال كما يقال للمسلم رحمه الله 0 
لكونه مسلماً في الحال وإن كان يتصور أنه يرتدء لأن معنى رحمه الله 
ثيته" الله على:الإسلام الذي هو سبب الرحمة ولا يقال ثبت الله الككافر 
على الكفر الذي هو سبب اللعنة لأن هذا سؤال الكفر”” وهو في نفسه كفر ' 
)0 سقط لفظ الجلالة من ط واج 
4٠‏ في الأصل (توفاه» 


() في حالالكفر الذي هو سبب اللعنة) . 
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قال الزركشي عقبه: فتفطن لهذه المسألة فإنها غريبة وحكمها متجه 


وقد ذل كه0© أجماغة أله 


قلت : لا منافاة لما قررته ثانياً من التفصيل الذي ينبغي أن يجري مثله 
هنا”"؟ء فيقال إن أراد بلعنة الله الدعاء عليه بتشديد الأمر أو أطلق لم يكفر» 
وإن أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضا ببقائه عليه كفر. وفي سلبه الله 
الإيمان لمسلم ولا رزقه الله الإيمان لكافر إن أراد سؤال الكفر لك 1 أن 
البقاء عليه للكافر أو رضي بذلك كفرء وإن أراد الدعاء بتشديد العقوبة أو 
أطلق فلا. فتدبر ذلك حق التدبر. فإنه تفصيل متجه قضت به كلماتهم. 


واستشكل الفخر الرازي ما ذكر في ارتكاب الكبائر من أنه ليس كفراً 
بأن الأعمال عند الشافعي رضي الله تعالى عنه من الإيمان» فكيف لا ينتفي 
عند انتفائها لأن المجموع المركب من أمور إذا انتفى واحد منها ينتفي 22 
ذلك المجموعء فإذا كان العمل داخلا في حقيقة الإيمان فلا يد من انتضائه 
في حق الفاسق» وتأول” ابن التلمساني الجواب فقال: والظن بالشافعي 
أنه لم”"2 يحكم على الفاسق بخروجه عن الإيمان لكن لا يلزم من عدم 
2 بالخروج عن الإيمان الحكم يعدم خروجه عن الإيمان»ء بل من 

لجائز أنه لم يحكم بالخروج ولا بعدمه وإن كان يلزم من قوله إن الإيمان 
لاحي د الحكم بالخروج لكن ضمناً لا صريحاً. 


مق في المثبت من ط واج 

زفق في ط وج (هنا كما أنه ينبغي أن يجري مثل هذا ثم). 
(*) في ط وج (للمسلم). 

(4) في ط وج (منها لا بد يتتفي) 

الك 0 

(7) في ج وط (لايحكم) 


وأما المعتزلة» فقد طردوا أصلهم لأنه لما كان العمل عندهم داحلا في : 
حقيقة الإيمان قالوا ل ولا كافر. 


وأقول: لاا ا : 
جوايه : إن الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: إن الإيمان يزيد بزيادة 
الأعمال وينقص بنقصهاء فإن أريد الإيمان الكامل كانت الأعمال داخلة فى 
مسماه ولزم انتفاوه بانتفائهاء أو انتفاء بعضهاء وصدق حيتذٍ على" الفاسق ا 
أنه ليس بمؤمن بهذا الاعتبار» وإن أريد الإيمان المتكفل” بالنجاة من النار ٠‏ 
المشار إليه بقوله تعالى #أخرجوا من في قلبه مثال حبة من الإيمان04© 
فالأعمال يسع قاخلة فى مشا ه إذ هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان 
. بشرطه فلا يلزم من انتفائها انتفاؤه» زيصدق خلى الفاسق أنه موس من أغل 
الجنة؛ فعلم أن ميئى الإشكال على نوع من الممخالفة9 “ وزيادة الايهام 
وأن الشافعي رضي الله تعالى عنه عنه لم يقل بأن الإيمان بسائر أنواعه عبارة عن 
مجموع الأمور الثلاثة. أعني التصديق بالقلب والنظق باللسان. والعمل 
بالجوارح خلافاً لما يوهمه كلام ابن التلمساني السابق» وأنه لا يلزم على 
كلامة رضي الله تعالى عنه ما ذكره ابن التلمساني لا ضمناً ولا صريحاً. 


واعلم أن الشيض :60 قالا: في كتب أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه اعتناء"؟ تا م قبي الأقوال والأقعال المقتضية للكفر وأكثرها مما 


(1) المثبت من ج ١‏ () أقول: لقد يسر الله لنا حله بتوفيقه فقد.قال 
0) سقطت في الأصل ١‏ , شيخ الاسلام: أن الايمان إيمانان: إيمان 
(5) أخرجه البخاري (؟2): كتاب الايمان. مطلق أي الايمان الكامل ومطلق الايمان 

ومسلم )١81(‏ كتاب الايمان. أي مسمى الايمان» فتارك العمل ينتفي 'عنه 
(4:) في ط وج (المغالطة). , اإلايمان المطلق .الكامل ويصير: فاسقا لا 
(0) انظر روضة الطالبين .)535/1١(‏ كافرا لأنه يبقى عنده مطلق الايمان أي 
(1) المثبت من ج مسمى الايمان. فتدبر فإئه مهم جدا. 
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يقتضي إطلاق2"7 أصحابنا الموافقة عليه» واعترضهما الزركشي أخذاً من 
كلام شيخه الأذرعي وغيره بأن أكثرها مما يجب التوقف فيهء بل لايوافق 
فال الى كيك فالات 28 ١‏ هذا هو الصحيح . والكفر إذا كان الذنب 
كفراً فلاشك في أن صاحبه يكفر فر ولكن لا يحكم بكفره قبل إتمام الحجة 
عليه» وقبل إيضاح المحجة لديه وإزالة الشبهات التي لديه. قالا لا نكفر””©» 


ع 


أحداً من أهل القبلة بذنب فلا" يجوز الإفتاء بذلك لا على مذهب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه لسكوت الرافعي عنه ولا على مذهب ابي عيفة لآن 
ذلك مخالف لعقيدته ومن قواعده أن معنا أصلا محققاً وهو الإيمان فلا 
ترفعه إلا بيقين مثله يضاده» وغالب هذه المسائل موجودة في كتب الفتاوى 
للحنفية ينقلونها عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخري الحنفية يتكرون 
أكثرها. هؤلاء لايجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ثم لم 
يخرّجوها على أصل أبى حنيفة لأنها*؟ خلاف عقيدته وليتنبه لهذا 
وليحذرء من”"' يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا””" ومنهم فيخاف عليه 
أن يكفر لأنه كفر مسلماً ونحن لانكفر إلا من شاق الله" والنبي يَقةٍ وأنكر 
مايعلم من الدي.80) بالضرورة من شرعه أنه من الدين التهى. . 


ولايخفى عليك أن الشيخين هما الحجة وعلى ماقالاه المعوّل وإن 
تعقبا بمثل هذه الكلمات. 


)١(‏ سقطت من ط وج. 
(؟) في الأصل (يكفر). 
في ط وج (رلا). 
(5) المثبت من ج واط. 
)0( في ج وط (لأنه). 
(3) في ج وط (فمن). 
(40 في ط وج (منها). 
(8) سقطت من ط ا وج. 
(9) سقطت من ط وج. 
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(السخرية 
يأسماء 
الله تعالى 
كفر) 


(من ألفاظ 
الكفر) 


والعجب من المتعقبين لذلك والقائلين لهذه كلدك ا رار 
الشيخين على أكثرهاء بل وقالوا في كثير مما قاله”2 النووي وحده أو مع 
الرافعي أنه ليس بكفر:إن' الصواب أنه كفر. وستعلم ذلك جميعه إن صذق 
تأملك مما سأمليه عليك”" مما تقر به عينك ولاتجده في كتاب غير هذا , 
الكتاب فان أكثر ما مرّ وما يأتي لم أرَ أحداً تعرض لوي لواهب ' 
القتوى والقدر سبحانه.عليه أتوكل واليه أنيب» فحيث سكتا على شيء من 
هذه المسائل. صحت نسبته لمذهب الشافعي وجاز الإفتاء به ما لم يتفق 
المتأخرون على خلاف ما سكتا عليه فحيتئذ للمفتي أن يفتي بما اتفقوا 
عليه. وأما مذهب أبئ حنيفة وكونه يقتضيها أَوْلَآً فلا شغل لنا به. 

(17) فمن تلك المسائل: ما لو سخر”" باسم من أسماء الله تعالى أو ' . 
بأمره أو بوعده أو وعيده. كذا نقلا عنهم وأقراهء وهو ظاهر جليٌ» إلا أن . 
محل ماذكره كما يعلم مما يأتي فيمن لايخفى عليه نسبة ذلك إلِيه سبحانه ٠‏ 
تعالى ولاسيما الأسماء المشتركة فيستفسر ويعمل بتفسيره. 

10) ومنها: لو قال: لو أمرني الله بكذا لم أفعل» أو لو صارت القبلة ٠‏ 
في :هذه الجهة ماصليت إليهاء كذا نقلاه عنهم أيضاً” وأقراه, وبحث ١‏ . 
الأذرعي أنه يأتي فيه”*؟ التفصيل الآني في وإن0 أعطاني الله الجنة . 00 
ا وإن أمكن الفرق. : 


20« في ط وج (قال النووئ عفا الله تعالى عنه). 
(0). في ط وج (لك). 

انظر روضة الطالبين (53/1). 
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(5) في ط وج (فيهما). 

(90» المعيت من ج. 
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(18) ومنها: لو قال: لو أعطاني الله الجنة مادخلتها أقرهم الرافعي . 520 
زاد في الروضة: قلت: مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لايكفر» 
وهو الصواب انتهى. وقَصَلَ غيره بين أن يقوله استخفافا أو إظهاراً للعناد 
فيكفرء وإلا فلا وهو متجه ويؤيده ما يأتي في مسألة قلم أظفارك. 

(19) ومنها: لو قال لغيره لاتترك الصلاة فإن الله يؤاخذك» فقال: ل لفظ آغر 


آخذني الله بها مع ما فيّ من المرض والشدة ظلمني”" . 5 
)٠١(‏ أو قال المظلوم: هذا تقدير الله تعالى» فقال م أنا أفعل 0 
تقدير الله تعالى كفر. 


)1١(‏ ولو قال: لو شهد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ماصدقتهم كفرء كذا 
نقلاه عنهم وأقراه. . وهل لو قال الملائكة فقط أو الأنبياء فقط يكفر أيضا؟ الذي 
يظهر نعم. لأن ملحظ الكفر”" كما لايخفى نسبة الأنبياء أو الملائكة إلى الكذب. ب , 
فإن قلت: جرى خلاف في العصمة؟ الأنبياء) 
قلت: أجمعوا على العصمة عن الكذب ونحوه والذي يظهر أيضاً أنه 
لو قال الرسل بدل الأنبياء كان كذلك وهل قوله لو شهد عندي جميع 
المسلمين ما صدقتهم كذلك أولا”" الذي يظهر نعم لما مرّ من أن الشرع 
دل على عصمتهم من الاتفاق على الكذب. 
(؟١)‏ ومنها: لو قيل له قلم أظفارك فإنه سنة رسول الله يك فقال: لا الفظ تعر 
أفعل وإن كان سنة. كفر. أقرهم الرافعي. زاد النووي”؟) عفا الله تعالى عنه 
في الروضة: المختار أنه لايكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاء. وما اختاره 
متعين وكقص الأظفار وحلق الرأس» كما صرّح به الرافعي عنهم وأقره لكن 
محله إن كان في نسك وإلا فلا. لاختلاف العلماء في كراهته. 


)1١(‏ يتبغي التنبيه على أن لفظا كهذا لا يكفر صاحيه (؟) سقطت من الأصل. 
إلا إذا قاله على وجه التعمد عالما بكونه كرا (7» سقطت من ط. 
غير متأول لذلك» فإن الجهل والخطأ والتأويل (5) انظر روضة الطالبين .)35/1١(‏ 
كلها من موانع إطلاق التكفير. قتنبه. 


111١ 


لفظ آخر 


لفظ آخر 


(؟) ومنها: قال الشيخان عنهم”*» واختلفوا فيما لو قال فلان في , 
عيني» كاليهودي والنضراني في عين الله أو بين يدي”© الله تعالى» فمتهم , 
من قال. هو كفرء ومنهم من قال إن أراد الجارحة كفر وإلا فلاء قالوا ولو 
قال إن الله تعالئ جل للإنصاف أو قام للإنصاف فهو كفر. 0 

(14) واختلفوا فيما إذا قال الطالب ليمين خضمه وقد أراد الخصم أن 
يحلف يالله تعالى» ققال: لا أريد الحلف بالله تعالى إنما أريد الحلف 
بالطلاق والعتاق» والضحيح أنه لايكفر. ١‏ 

(5١؟)‏ واختلفوا فيمن ينادي”؟ رجلا يا عبدالله0" وأدخل ف قن أده : 
الكاف التي تدخل للتصغير بالعجميةء فقيل يكفر» وقيل أن تعمد التصغير 
كفرء وإن كان جاهلا لا يدري ما يقول أو لم يكن له قصد لايكفقر. 2 ' 


(17) واختلفوا فيمن قال رؤيتي إباك كرؤ يني ملك الموت. والأكثر ش 
على أنه لا يكفر ! ه كلام الشيخين رحمهما الله تعالى. : 
والمشهور من المذهب”* كما قاله جمع متأخرون”* إن المجميةة؟ : 
لايكفرون”"', لكن أطلق ذ في المجموع تكفيرهم؛ وينبغي حمل الأول على 


() أي عن الشافعية ‏ 

)١(‏ في الأصل (يديه). 

(؟) في ط وج (ينادي). 

() في ط وج (اسمه عبدالله). 

(4) في ط وج كرؤية). أ 

(*#) أي المذهب الشافعي. . 

)2( في الأصل (المتأخرون). 

إذق في الأصل (المجسمية) : : 

67 لاشك أن عقيدة التجسيم كفر كما أن عقيدة التعطيل كفر . ولكن التعطيل أشد شراً وأعظم 
إلحاداً من التجسيم وكلاهما شر وإلحاد لكن لايحكم الكفر على المعين قبل إزالة شبهاته 
وإتمام الحجة عليه. 1 


لسفة 


ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام. والثاني على ما إذا قالوا جسم كالأجسام. لأن 
النقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه» ومرّ أن لازم المذهب غير مذهب» 
بخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث والتركيب”ا2 والألوان والاتصال 
ولاننفه”"' فيكون كفراً لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالإجماع. وما علم 
من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولاينبغي التوقف في ذلك» وبذلك غُلله7" انه 
لايطلق”*2 الكفر ولاعدمه في مسألة فلان في عيني إلى آخره ومسألة القيام 
والجلوس المذكورين والتفصيل المنقول في مسألة التصغير هو الذي يتجهء 
والأوجه ما قاله أكثرهم في مسألة رؤية ملك الموت. 


(70) ومنها: قال الرافعي عنهم: قالوا: ولو قرأ القرآن على ضرب 
الدف والقضيب أو قيل له تعلم الغيب؟ فقال نعم فهو كفر. 

(18) واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر | ه. 

زاد في الروضة””2: قلت: الصواب أنه لايكفر في المسائل الثلاث |.ه. 

واعترض تصويبه في الثانية لتضمن”" قوله (نعم) تكذيب النص وهو 
قوله تعالى: «إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو» [سورة الانعام: 8 
وقوله عز وجل : #إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى 
من رسول» [سورة الجن: 15]. ولم يستثن الله غير الرسل. 

ويجاب بأن قوله ذلك لا ينافي النصء ولايتضمن تكذيبه لصدقه بكونه 


)١(‏ في الأصل (وتركيب»). 
)4 سقطت من ط واج. 
ليف في ط وج (يعلم). 
(0) (طلات). 

زفق في ط (فتضمن) . 


01 


بن 


المكفرات) 


نوع آخر 


(حكم من 
ادعى علم 


الغيب) 


نوع آخر 


يعلم الغيب في قضيته”7©» وهذا ليس خاصاً بالرسل بل يمكن وجوده 
لغيرهم من الصديقين على أن في الآية الثانية قولا إن الاستثناء متقطع» : 
فيكون”' الرسل كغيرهم. وعلى كل فالخواص يجوز أن يعلموا الغيب في 
قضية أو قضايا كما وقع لكثير منهم واشتهر» والذي اختض تعالى به إنما هو : 
علم الجميع وعلم مفاتيح الغيب المشار إليه'" بقوله تعالى : إن الله عنده. 
علم الساعة وينزل الغيث». [سورة لقمان: 17”54. ٍْ 

وينتج من هذا التقرير أن من ادعى علم الغيب في قضية أو قضايا' 
لايكفر وهو مجمل ما في الروضةء ومن ادعى علمه في سائر القضايا 
يكفر”؟» وهو مجمل مافي أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل :هذا ؛ 
وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه فإن أطلق فلم يرد شيئاًء .قالأوجه ما 
اقتضاه كلام النووي من عدم -الكفرء ثم رأيت الأذرعي قال: والظاهر عدم 
كفره عند الإطلاق في جميع الصور سوى مسألة علم الغيب اه. 7 

ومراده بجميع الصور مسألة الطالب ليمين خصمه وما بغدهاء وما 
ذكره في الإطلاق في! مسألة علم الغيب فيه نظر ظاهرء .بل الأوجه ماقلمته: 
من عدم الكفر. ْ ٍ ْ 

(14) ومنها: قوله لو كان فلان نبياً ما آمنت بهء وقوله: إن كان ما قاله. 
الأنبياء صدقاً نجونا فيكفرء كذا أقراه. قال الأسنوي: الذي شاهدته بخط. 
المصنف آمنت بدون «ما؛ نئي لها وهو كذلك في بعض شيع اراي 
وفي بعضها: ما آمنت: أبإثبات «ماة وهو الصواب ا ه. 


20( من ط واج (قضية). 
(؟) في ط (فيتكون). 

() في ج و ط (إليها). 
(4) فيج وط كفر). ' 


11 


وما ذكر أنه2"0 الصواب ظاهرء ويفرق بيئهما بأن الأول فيه تعليق 
الإيمان به على تعليق كونه نبياً وهو تعليق صحيح لما فيه من تعظيم مرتبة 
النبوة» وفي الثانية تعليق عدم الإيمان به على كونه نبياً ففيه تنقيص لمرتبة 
(" النبوة» حيث أراد تكذيبها على تقدير وجودها وهذا فرق صحيح لاغبار 
عليه والذي يظهر أنه لو قال إن كان ما قاله النبي الفلاني صدقاً نجوت أو 
كفر مكذبه أو نحو ذلك يكون كفراً أيضاً ولايشترط ذكر جميع الأنبياء ولا 
أن يكون ما قاله ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي”” . 

فإن قلت: للأنبياء الاجتهاد» وجرى قول”؟؟ في أنه يجوز عليهم الخطأ 
فى الاجتهادء فإن9” قال ذلك فى شيء يحتمل كونه ناشئا عن اجتهاد لا 
وحي كيف يكفر به؟ حم 


قلت : القول يعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهورء لكن.القول 
بالكفر أظهر لأن الإتيان بإن التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر 
بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي وهذا كفر: على أن القول بجواز 
الخطأ عليهم في اجتهادهم. قول بعيد مهجور فلا يلتفت إليه وعلى التنزل 
فقوله: إن كان صدقاً يدل كما تقرر على تردد في الكذب وهو غير الخطأء 
لأن”2 الخطأ هو ذكر خلاف الواقع مع عدم التعمد بخلاف الكذب فإنه يدل 
شرعاً على الإخبار بخلاف الواقع تعمدً”*؟ فنتج”" الكفر بذلك» وإن قلتا 


2١‏ في الأصل (أن). 

زفق في ط و ج (لمرتبه). 

2 في ج (الوحي). 

(5) المثبت من ج واط. 

(0) في ط وج (فإذ. 

(5) سقطت من الأصل . 

(*) هذا عند المعتزلة» لكن عند أهل السنة فالكذب هو الاخبار عن الواقع بخلاف ما هو عليه 
عمدا أو غير عمد لكنهم يعلقون الاثم بالتعمد دون غيره. 

607 في الأصل (قبح) والمثبت من ج و ط 
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بهذا القول البعيد المهجور لأن قوله إن كان صدقاً لايتأنى بناقه عليه لنا 
تقرر بإخرج ولله الحمد"" . 


() ومنها"؟" : قوله لا أدري أكان النبي كَل إنسياً أو”" جنياً أو قال: إنه 

جني24. أو.صغر عضواً منْ أعضائه على طريق الإهانة كذا أقراءغ واغترضا 

تر بأن الحليمي صرّح بخلاف ذلك في الأولى حيث قال: من آمن بالنبي عليه 
الضلاة والسلام وقال لا أدري أكان بشراً أم ملكا أم جنياً لم يضره ذلك إن كان 
ممن” لم يسمع شيئاً من أخباره كك سوى أنه رسول الله كك كما لو لم 

يعلم أنه كان شاباً أو شيخاً مكياً أو عراقياً عربيا أو عجمياًء لأن شيئاً من ذلك!؛ 
لاينافي الرسالة لإمكان اجتماعهما بخلاف من قال: آمنت بالله ولا أدري أهو 
ال و ل ا ش 


وفي أمالي الشيخ عز الدين عن أبي عطق ااا من قال ]دي 
بالنبي كلِْةٍ وأشك في أنه المدفون بالمديئة وأنه الذي نشأ بمكة» أو أؤمن! 
بانس الك لكأ رسك" في أنه البيت الذي بمعة لايكون كافزا ف جميع: 
ذلك. قال : والح التفصيل فنكفره في البيت دون ما عداه وذلك 3 
لايكون كافراً إلا بما علم أنه من الدين بالضرورة لا بما علم بالنظر”© سواء 


)١(‏ في ج وط (والحمد). 
(5؟) روضة الطالبين 5/1٠١‏ 
زضف في ط (أم). 

(؛) فيج روط (جن). ! 
(5) في ج وط (مما). 

زلف في ط وج (أن من). 
0) في ج وط (وأشك). 
(4) في ج و ط (قال الشيخ). 
(9) سقطت من ط واج. 
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كان”2 من الدين أولاء وكون التبي يَكهٍ مدفوناً بالمدينة ونشأ بمكة أمر 
معلوم بالضرورة ولكن”" ليس من الدين» لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده 
كجاحد بغداد ومصر فإنه يكون كاذباً لا كافراً وأما البيت فإن الأمة اجتمعت 
على التكليف بعين هذا البيت ومتعلقة من الدين» لأنه إما شرط في الحج أو 
ركن فيه وأيا ما كان يكون”" من الدين فجاحده يكون جاحداً لما علم من 
الدين بالضرورة فيكون كافراً | ه. 

وسيأتي عن الروضة عن القاضي عياض مايردٌ كلامه كما ستعلمه: 
وجزم بعض المتأخرين بتكفير من اعترف بوجوب الحج» ولكن قال لا 
أدري أين مكة ولا أين الكعبة؟ ولا أين البلد؟ الذي يستقبله الناس ويحجونه 
هل هي البلدة التي حجها رسول الله كَكِهِ ووصفها الله تعالى في كتابه لأنه 
مكذب إلا أن يكون هذا الشخص قريب”؟) العهد بالإسلام ولم يتواتر بعد 
عنده. قال: ولسنا تكفره لإنكاره التواترء فإنه لو أنكر بعض غزو”” النبي 
يك أو نكاحه بنت سيدنا عمر أو وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم منه كفر 
لأنه ليس مكذباً بأصل من أصول الدين يجب التصديق بهء بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام ا ه. 


وأنت خبير من قول الحليمي إن كان لم يسمع شيئأ من أخباره كَل حكم مذكر 


ومما يأتي ثم ومن قول هذا المتأخر”"' إلا أن يكون هذا الشخص قريب 
العهد بالإسلام» ولم يتواتر بعد عنده أن محل ما قاله الشيخان من تكفير من 


زفق في ط وج (أكان). 
(5) في ط وج (ولكنه). 
(؟) سقطت من ط واج. 
(4) المثبت من ج و ط. 
(5) في ج وط (غزوات). 
(1) في الأصل (المتأخرين). 


00 


شيء من 
صقات 


ابي يقل 


نوم آخر 


قال لا أدري أكان النبئ إنسيا أو جنياً فيمن هو مخالط. للمسلمين» لأن قوله : 
ذلك ينبىء على" تكذيبه للقرآن والسنة والإجماع بخلاف قريب الغهد 
الذي لم يكن مخالطاً للمسلمين”©, فإنه لايكفر بالتردد في شيء مما مرّ ولا : 
بإنكاره» كما يؤخذ مما يأتي عن الروضة عن القاضي عياض لعذره؛ وهل 
قو المتغالط للنلمين لآ أدرى أكان شيخ أو ضاباً مكنا أ خراقا غريياً أو 
عجمياً أو أنه الذي نشأ بمكة أو دفن بالمدينة يتأتئ فيه هذا(" التفصيل أولا ! 
لايكفر به مطلقاً؟ للنظر فيه مجال©» أو قضية كلام الحليمي الأول وقضية 
كلام ابن عبد السلام الثاني » وقد يوجه بأن التردد في ذلك لايترتب عليه | 
تكذيب القرآن بخلاف التردد في كونه إنسياً أم جنياً . 0 

فإن قلت: ينافي ذلك ما سيأتي عن الروضة عن القاضي عياض أن من , ء: 
قال : كان النبي يك أسود. أو توفي قبل أن يلتحي أو قال ليس بقرشي كفر ؛ 
لأنه وصفه بغير صفته ففيه تكذيب له. ّْ 

قلت: يمكن الفرزق بأنه هنا لم يجزم بذلك» 550 ش 
فإنه جزم بذلك» وَجَرْمّه به'*' يستلزم التكذيب لم هو بغير تلك الصفة» ' 
بخلاف التردد في ذلك» ومن ثم لو جزم بما ذكر هنا كان كفراً قياساً على ' 
ا ا ل 
حتى ظن بهعلم ذلك كثر بإنكاد ذلك وبالتردد فيه . 


(51) ومنها: قال الشيخان عنهم : واختلفوا فيما لو قال كان: أي التي . 
كله طويل الظفرء واختلفوا فيمن''2 صلي بغير وضوء متعمداً أو مع ثوب : 


20( في ط وج (عن). 
(0) سقطت من الأصل. 
0) سقطت من ط وج. ٠‏ 
(5). المثبت من ج وط. ؛ 
(5) سقطت من طاوج. ' 
(5) في الأصل (فيما). 
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نجس أو إلى غير القبلة. زاد في الروضة2: قلت: مذهينا ومذهب 
الجمهور لايكفر إن لم يستحله انتهى؛ واعترضه الإسنوي وغيره بأنه 
لاينبغي أن يكفر وإن استحل ذلك لما نقله في المجموع عن جمع من 
المجتهدين إن إزالة النجاسة في الصلاة”"2 سنة لا واجبة. والاعتراض متجه 
للخلاف المذكور بل ذلك قول مشهور في مذهب مالك فليس مجمعاً عليه 
فضلا عن كونه معلوماً من الدين بالضرورة. 

قال الأذرعي: وينبغي أن يستثنى أيضاً صلاة الجنازة فقد ذهب الشعبي 
وغيره من السلف إلى جوازها بغير وضوءء ونسب للإمام الشافعي رضي 
الله تعالى عنه وإن كان غلطاً ولم يتعرض الشيخان ولا غيرهما فيما رأيت 
للراجح في المسألة الأولى أعني قوله طويل الظفرء والذي يظهر”" أنه إن 
قال ذلك احتقاراً له يه واستهزاء”' به أو على جهة نسبة النقص إليه كفر 
وإلا فلا بل يعزر التعزيز الشديد. 

(5”) ومنها: لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فقال الآخر”" لاحول لايغنيى من جوع. كفرء ولو سمع أذان المؤذن”"© 
فقال: إنه يكذب كفرء أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا 
بسم الله استخفافا باسم الله تعالى كفر كذا أقراه» واعترضا بأن أبا حنيفة 
صح عنه أنه قال: لا أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب. وهذا الاعتراض في 


.519//٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) سقطت من الأصل.‎ 
في ط. و /ج (يظهره).‎ )9 
المثبت من ج.‎ )4( 

لك في ط وج (فلا ويعزر) . 
5) سقطت من ط وج. 
0) ط وج «(المؤمن». 
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توع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


غاية السقوط» لسببين أما أولا فلأنا وإن سلمنا أن أبا حنيفة وقد صرح بكونه 
غير كفر إلا أنآ"'2 لاننظر إليه لأن الشيخين وكفى بهما حجة رضياهء وأما 
ثانيا فلأن”" كلام أبي حنيفة لاينافي ذلك لما مرّ من أن الاستخفاف بتحو 
أمره تعالى أو تصغير اسمه كفر عندهم . فأولى الاستخفاف باسمه. على أن ' 
قول أبي حنيفة المذكؤر ليس من خواص مذهبه» يل مذهبنا ذلك أيضاء 
والتكفير هنا لم يأت من حيث ارتكاب الذنب بل من حيث استخفافه باسم ٠‏ 
الله المستلزم للاستخفاف به تعالى وهذا لايتوقف أحد في التكفير به. 
(*8) ومنها: لوأقال: لا أخاف القيامة. كفر. كذا أقراف ومحله إن ' 
قصد الاستهزاء. أما إذا أطلق أو لمح إلى سعة عفو الله تعالى ورحمته وقوة ' 
رجائه فلا يكفر. 00 


(75) ومنها””": قالا عنهم واختلفوا فيمن'© وضع متاعه في .موضع» . 
وقال: سلمته إلى الله تعالى» فقال له آخر: سلمته إلى من لايتبع السارق:إذا 
سرق ولم يرجحا شيئا!” والذي يظهر أنه إن قال ذلك على جهة نسبة العجز 
إليه سبحانه وتعالى كفر. وإن أراد سعة حلمه تعالى على السارق أو أظلق 
لم يكفرء ثم.رأيت الأذرعي قال: الظاهر أنه لا يكفر عند الإطلاق» وقوله 
لايتبع السارق أي لستزه إياه ونحو ذلك نعم إن ظهرت منه قرينة استخفاف 
فالكفر ظاهر انتهى. : 


(5؟) ومنها: لو حضر جماعة وجلس أحدهم على مكان رفيع تشيهاً . 
(6)1 في ط وج: (كفر كنا لاننظر) . 


(0) من ط وج (تأن). 
() سقط من ط وواج. 


(4) في ط وج (فيما لو). , 


(5) سقطت من ط. 


ان 


بالمذكرين فسألوا المسائل وهم يضحكون ثم يضربونه بالمجراف, أو تشبها 
بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان فضحكوا واستهزءواء 
أو قال قصعة من ثريد خير من العلم كفر”"2. زاد في الروضة”" قلت: 
الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبيه انتهى . ولايغتر بذلك وإن فعله أكثر 
الناس حتى من له نسبة إلى العلم فإن فاعله”” يصير مرتداً على قول 
جماعة» وكفى بهذا خسارا وتفريطا. 

وظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى التقرير”؟ على المسألة الثالثة» 
ولايبغد أن يقيد”؟ بما إذا قصد الاستهزاء بالعلم بسائر أنواعه أو أراد أنها 
خير من كل علم لشموله العلم بالله وصفاته وأحكامه. أما لو أراد العلوم 
التي لا تتعلق بالله وصفاته وأحكامه”', فلا ينبغي أن يكون ذلك كفراً لأنه 
لايلزم عليه الاستهزاء بالدين ولاتنقيصه» بخلاف ما إذا أطلق أو أراد العلم 
المتعلق بالله ويصفاته”" أو بأحكامه لأن ذلك نص في الاستهزاء بالعلم 
وبالدين فكان كفراً. 

(77) ومنها: ما لو دام مرض واشتد فقال إن شئت توفني مسلما" . 
وإن شئت توفني كافراً كفر”"2 وكذا لو ابتلى بمصائب فقال: أخذت مالي 
وأخذت ولدي وكذا وكذا وماذا تفعل أيضاً أو ماذا بقي لم تفعله» وَوَجَهُ 


)1١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) روضة الطالبين .)58/1١(‏ 

م المئبت من ج وسقطت من الأصل وط. 
(5) في الآصل (التعزير). 

(0) في الآصل (يعتقد). 

(5) في جميع النسخ (ويأحكامه). 

0) في الأصل (وصفاته). 

(8) سقطت من ط. 

(5) سقطت من الأصل. 


سفة 


نوع آخر 


حكم تفي 


الإسلام 


الأولٍ ما مرّ من أن تمني الكفر والرضا به كفرء ووجه”" الثاني: نسبة الله . 
سبحانه وتعالى إلى الجور. 1 
)وها : لواغفيب عن ولام أو غلذن!" قشريه متريا عبديناً تقال له : 


رجل لست** بمسلم إفقال لا متعمداً كفره ولو قيل له يايهودي أيامجوسي 
فقال: لبيك. كفر. زاد النووئي”" عفا الله تعالى عنه قلت: في هذا نظر إذا لم . 


| ينواشيئاً التهى. والنظر:واضح» والوجه”" أنه إن نوى إجابته أو أطلق لم يكفر 


«وإن قال ذلك على جهة الرضا بما نسبه إليه كفر»””2. ثم رأيت الأذرعي قال: , 
والظاهر أنه لايكفر إذا لم ينو غير إجابة الداعي ولم يرد" الداعي بذلك حقيقة 
المدعو إجابة دعائه بلينْك طلبا لمرضاته. انتهى. 1 ٍ 
(5) ومنها: لو أسلم كاف فأعطاه الناس أموالا -فقال مسالم :. ليتتي ؛ 
كنث كافراً فأسلم فأَعْطى . قال بعض المشايخ: يكفر. زاد النووي”” عفا ‏ 
الله عنه. قلت: في هذا نظر لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقيال , 
وثبت في أحاديث صحيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل من نطق ' 
بالشهادة فقال له يكِ: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة: قال , 
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ»”" . ؤيمكن الفرق بينهما أ ه. 


)١(‏ سقطت من الأصل. ' ** عبارة (لست بمسلم) إن كانت تقزيرية 


زفق من ط واج (على غلامة أو ولده). وليست استفهاما فالرد عليها ب (لا) يعني ْ 
(0: انظر روضة الطالبين .54/9١‏ آلا إنني مسلم.. أي أرفض. قولك , 
(4) من ط وج (فالوجه». ! وأنقيه] وطبعا لا يكفر هنا يقوله (لا0. .: 
(0): .ها فين التوسة ننقط مق الأضل: وإن كانت استفهامية بمعثى [ألست 


بمسلم] فيكون الرد عليها ب (بلئ): أو 
(نعم) ولا يصح استعمال (لا) لأن | 
السؤال منقي. .: والصواب' حينيق أنه ؛ 
يكفر لو قال (نعم) أي نعم لست مشلما. 


(5) في ط وج ولايريد. 

0) سقطت من الأصل. , 

(4) انظر روضة الطالبين (58/15). 

(49)' أخرجه البخاري (54177) كتاب الديات. 
ومسلم (45) الإيمان., 


21 


وما أشار إليه أخيراً من الفرق بين الصورتين هو الظاهر المعتمد» فإن ما هنا 
فيه تصريح بتمني الكفر للدنياء 0 
يود''' أنه لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم حتى”" إنه لم يكن يقتله لأنه لم يكن 
0 أو أن الإسلام يجب ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة 
وليس في ذلك شهوة الكفر ولاتمنيه قيما مضى ألبتة» لأن سبب ودّه ما تقرر 
وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في7"© جنب 
ما ارتكبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي يكن 
وغضبه . ْ ْ 
(89) ومنها: قال الشيخان نقلا عنهم لو تمنى أن لا يحرّم الخمر وأن 
لايحرم”*' المناكحة بين الأخ والأخت لايكفر «ولو تمنى أن لايحرّم الله 
تعالى الظلم أو الزنا وقتل النفس بغير حق كفر»”” والضابط أن ما كان 
حلالاً في زمان فتمنى حله لايكفر» ولو شد الزنار على وسطه كفر. 
(40) واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه. والصحيح أنه 
لايكفر ولو شد على وسطه حبلاً فسئل عنه فقال: هذا زنار فالأكثرون على 
أنه لايكفرء ولو شدّ على وسطه زناراً ودخل دار الحرب للتجارة كفر» وإن 
دخل لتخليص الأسارى"'' لم يكفر زاد في الروضة”2. قلت: الصواب أنه 
لايكفر في مسألتي”" التمني وما بعدها إذا لم تكن نية انتهى. أي فحيث لم 


)١(‏ في ط وج (اراد». 
(5) سقطت من ط واج. 

(*) في ط (من). 

(4) في خارج (لايحرم الله). 

() ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(5) في ط وج (الأسرى). 

)6 روضة الطالبين .)58/1١(‏ 
(4) في ط وج (مسألة). 


فويريية 


التشيبه 


نوع آخر 


يق ولك مده سواه عاه بحلالا فن عله املأ ها بجر إلى الكفر ون 
نسبة الله سبحانه وتعالى إلى الجور وعدم العدل أو نحو ذلك بتحريمه ذلك 
علينا لم يكفر وإلا كفر. وتمنى تغيير الأحكام حرام كما صرّح به الشافغي 
رضي الله تعالى عنه في الأم» وحيث لبس زي الكفار سواء دخل دار 
الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم أو المبل إليه أو تهاونا بالإسلام كفر وإلا. 
فلا» واعترض ما ذكرة النووي في مسألة زي الكفار بآن القاضي حسينا نقل 
عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه لو سجد لصنم في دار الحرب الم . 
يحكم بردته' وإن لبس زي الكفار في دار الإسلام حكم بردته» نقل :في 
المطلب عن القاضي الارتداد في المسألتين لأن الظاهر أنه لايفعله إلا عن . 
عقيدة ويجاب بحمل هذا الإطلاق على التفصيل الذي أشار إليه النووي » 
وقد بينته20 بقولي فيه و تهاوناً بالإسلام هو ماصرح به الخوارزمي في 
(كافيه) حيث قال : لو وضع على رأسه غيار أهل الذمة تهاوناً بالإسلام ضار , 
كافراً انتهى . ْ 

فيه ابن الرفة من :قو الرافعي النابقة والصحيح أنه إشارة إلى.وجه : 
في القلنسوة وليس كما فهم» فإن الرافعي إنما حكى الخلاف فيه عن الجنفية 
وهذه الفروع كلها من كتبهم ولم ينقل منها شيئاً عن الأصحاب. ْ 

قال الأذرعي: واعلم أن أكثر العامة يسمون مايشد به الإنسان واسطه . 
من حبل ونحوه زناراً ولايتخيل في إطلاق هذا منهم كفر انتهى . 

)5١(‏ ومنها: قال الشيخان عنهم: لو قال: معلم الصبيان اليهود. خير 
من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفر» قالوا: ؤلو: 
قال: النصرانية خير'من المجوسية كفرء ولو قال: المجوسية شر من 


, في ط وج (قولي».‎ )١( 


0 


النصرانية لايكفرء زاد النووي”2: قلت: الصواب لايكفر بقوله: النصرانية 
خير من المجوسية إلا أن يريد أنها دين”" حق اليوم انتهى. وظاهر كلامه 
تقرير الرافعي على تقديره لهم في كفر المعلم» لكن ينبغي أن محله ما إذا 
قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية في الإحسان للمعلم ومراعاته لم 
يكفرء وإن أطلق فهو محل”” نظر والأقرب عدم الكفر. 

(47) ومنها: قالا عنهم: قالوا لو عطس السلطان فقال له رجل 
يرحمك اللهء فقال آخر: لاتقل للسلطان هذاء كفر الآخرء زاد النووي عفا 
الله تعالى عنه ‏ 


«قلت: الصواب لايكفر بمجرد هذا انتهى» ووجهه أنه إنما أنكر عليه 
من حيث عدم””“ تعظيمه للسلطان بل هذا هو الظاهرء فإن كان الإنكار من 
حيث إن السلطان غنى عن الرحمة أو نحو ذلك كان كفراً كما لايخفى». 


(41) ومنها: قالوا: لو سقى فاسق ولده خمراً فثر أقرناؤه”"2 الدراهم 
والسكر كفروا. قال النووي”©: قلت الصواب أنهم لايكفرون. 


(44) ومنها: لو قيل لعبد صل فقال لا أصلي فإن الثواب يكون© 
لمولاي كفر أقرهم الرافعي وفيه نظرء ولايبعد أن الصواب أنه لايكفر إلا أن 
قصد مع ذلك الذي اعتقده نسبة الله تعالى إلى الجور أو نحو ذلك. 


1 انظر روضة الطالبين .)39/1١(‏ 
(؟) سقط من ط واج. 

2 في الأصل (النظر) . 

(4) انظر روضة الطالبين .)59/1١(‏ 
ليف سقطت من ط وج. 

(5) في ط وج (أقرباؤه). 

0) سقطت من ط. 

لفك سقطت من ج واط. 


"1 ل 


نوع آخر 


نوع آخر 


ومنها''": قالا غنهم: قالوا ولو قال كافر لمسلم اعرض علء9© 
نآ الإسلام» فقال حتى أرى أو أصبر إلى الغد أو طلب عرض الإسلام من . 
واعظ» فقال: اجلس إلى آخر المجلس كفر وقد حكينا نظيره عن المتولي» 
قالوا: ولو قال لعدوه لو كان نبياً لم أؤمن به”” أو قال لم يكن أبو بكر : 
الصديق رضي الله عنه من الصحابة كفر قالوا: ولو قيل لرجل ما الإينان؟ ١‏ 
فقال: لا أدري كفرء ولو قال لزوجته أنت أحب إلىّ من الله تعالى كقر» , 
وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام 0 1 
واختلافاً بما ذكرء ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضها وفي بعضها يشتر 
وقوع ا د 
إلى التنبيه عليه حكما وتفصيلا ونقدا””؟ ورا واتفاقا واختلافا”2 في جميع - 
المسائل السابقة ولله 'الحمدء وبقي الكلام في هذه المسائل الأخيرة:فأما , 
مسألة تأخير عرض الإيمان فقد مرّ تحقيقها عند ذكر كلام المتولي» ,وأما 
مسألة لو كان نبياً لم أؤمن به فقد مرّت أيضاً والتكفير فيها واضح لأنه رضي ؛ 
بتكذيب النبي» وأما ما قالوه في إنكار صحابة أبي بكر رضي الله تعالى غنه ؛ 
فظاهر» بل ليس ذلك من خصوصياتهم حيث ينقل عنهم فقط بل نص عليه ' 
الشافعيي”"© رضي الله تعالى عنه كما حكاه العبادي وحكاه أيضاً الخوارزمي , 
في كافيه» وعبارته لو أتكر كون أبي بكر الصديق رضي الله تعالى غنه ' 


.)59/15( انظر روضة الطالبين‎ :)١( 
١ (؟) سقطت من ط.‎ 

() سقطت من ط واج. 

زفق في ط (الشيخ) . 

(5) في الأصل (ونقلا). ' 

00 0 (خلافا) . 

6010 في ط (للشافعي). 


كل 


صحابياً كان كافراً نص عليه الشافعى لأن الله تعالى قال: #إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن» [سورة التوبة: .]4٠‏ وصريح كلامهم أن منكر صحبة غير أبي 
بكر لا يكون كافرء لكن اختار بعضهم أن إنكار صحبة غيره”" المجمع 
عليها المعلومة من الدين بالضرورة كفر. 

ويجاب بأن شرط إنكار المجمع عليه الضروري أن يرجع”” إلى 
تكذيب أمر يتعلق بالشرع»ء كما في إنكار مكة بخلاف إنكار ما لا يتعلق 
بذلك كما مر ذلك مستوفى» وإنكار صحبة غير أبي بكر لا يتعلق به ذلك 
بخلاف إنكار صحبة أبي بكر لأن فيها تكذيبّ القرآن وقد مرّ ما يؤيد ذلك 
ويأتي ما يؤيده أيضاً. 

قال في الكافي أيضاً: ولو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا 
صار كافراً بخلاف غيرها من الزوجات لأن القرآن الكريم نزل ببراءتها 


ع 


أ.ه. 


وأما ما قالوه فيمن قيل”" له ما الإيمان إلى آخره فاعترض بأن الصواب 
مخالفتهم فيه. لأن كثيراً من العوام جبلت فطرتهم على الإيمان ولا ينقدح 
لهم عبارة عنهء وقد قال الغزالي في كتابه التفرقة : ذهبت طائفة إلى تكفير 
0 03 0 53 

وليس الإيمان عيارة عما اصطلح عليه النظار بل نور يقذقه الله تعالى في 
القلب لا يمكن التعبير عنه كما قال تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام» [سورة الأنعام: 5؟1؟]. وقد حكم النبي يك بأنه من تكلم 


)١(‏ في الأصل (غيرهم). 
(؟) في الأصل (يرى). 
0) في ط وج (قال). 


لا 


نوع آخخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


بلفا: التوكيد البرى تل أعكام المسلفيق فقيت أن مانقد الخفير من 
الشرع لين الففل أ المشعم بإياجة لدم والخلود في النار شريي لا عقلي.. 
خلافاً لما ظنه بعض الناس وبقي في الرافعي فروع أخرى مما نقله عن ١‏ 
الحنفية حذفها من الرؤضة لأنها بالفارسية» وقد نقل القمولي د تعرنبها"" عن : 
بحص اتقواء الأاجم لاعن ثعريها تستين'' كلاموا بسارقيدة أو بعل 17 ' 


أو يوضحه . 


' (53) فمنها»: لو قال عمل الله في حقي كل. خير وعمل:الشر' مني ؛ 
كف ر”» ونظر فيه الرافعي بقوله: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك» [سورة ' 
النساء: 7/8]. والنظر واضح حيث أطلق أو قصد أنه يخلق أفعال نفسه 
بالمعنى الذي ت تقوله المعتزلة» أما إن أراد استقلاله بالخلق فلا شك في كفره. 


رن تان ادو الح وو الا فقالت: لا. 
فقال: أنت ما تؤدين حق الله. فقالت: لا كفرت انتهى» والوجه خلاف إلا 
إن أرادت ذلك جحد سائر الواجبات. 


(14) ومنها: لو قال جواباً لمن قال كان رسول الله يكل إذا أكل لجس ؛ 


أصابعه هذا غير أدب كفرء وقد يوجه بأن هذا إنكار لسنة لع الأصِابه0© ١‏ 


' في الأصل (تقريبها).‎ )١( 

(؟) في الأصل (متعقبين».! 

[فر4 سقطت من ط وج. 

2 في ط واج (ومنها». 

(5) سقطت من الأصل. 

(7) حديث لعق الأصابع., رواه البخاري (0467) كتاب الأطعمة. ومسلم 5١74(‏ 3 0 
الأشربة ولفظ مسلم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق - , 


ا 


ورغبة عنها فيأتي فيه ما مرّ فيمن قيل له قصّ أظفارك7' فقال لا أفعل رغبة 
عن السنة. 

(49) ومنها: لو قال جواباً لمن قال فلان بين يدي الله: يد الله طويلة 
فقيل يكفر وقيل إن أراد الجارحة كفرء وإلا فلا. وقد مر الكلام في 
المجسمة فيأتي هنا إن أراد الجارحة» أما لو أطلق أو لم يردها فلا يكفر. 

(50) ومنها: لو قال: الله في السماء فقيل يكفر*» وقيل لا وقد مرّ 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من 
الحدوث أو غيره كفروا إجماعا. 

(01) ومنها: لو قال: الله ينظر من السماء أو من العرش”” أو الله 
يظلمك كما ظلمتني كان حكمه كسابقه» أما في غير الآخرة فواضح لأنه 
مجسم أو جهمي» وأما في الأخيرة”" فالكفر فيها واضحء» نعم. إن أوّل 
تأويلاً قريباً احتمال أن يقال بعدم كفره. 

(01) ومنها: لو قال: الله يعلم أني دائماً أذكرك بالدعاء أو أني 
بحزنك وفرحك مثل ما أنا بحزني وفرحيء أو قال لمن قال له ألا تقرأ 


- أصابعه الثلاث قال: (وقال: إذا سقطت من الفطرة (الختان والاستحداد وتقليم 
لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها الأظفار ونتف الابط وقص الشارب)' . 
ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت (5) في ط وج (عرش). 
القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي (9) في ط (الآخرة). 
طعامكم البركة) ومعنى (نسلت القصعة) (*) أيها المسلم ألا تعجب من هذا الكلام فكيف 


نوع آخر 


نوع آخر 


أي نمسحها ونتتبع ما بقي فيها. يذكر في ألفاظ الكفر ما هو من صميم الايمان 

)١(‏ حديث تقليم الأظفار ثابت في أحاديث والتوحيد؛ فإن القول بأن الله في السماء 
الفطرة. أخرجه البخاري (5845 و0841) عقيدة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابيعين 
كتاب اللباس ومسلم (67؟) الطهارة. وأئمة هذا الدين ولاسيما الأثمة الأربعة ٠‏ 
ولفظه: عن أبي هريرة عن التبي صلى الله فكيف يعد هذا كفرا. سبحانك اللهم! 


عليه وسلم قال: «الفطرة خمس أو خمس 
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نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


القرآن أو ألا تصلي: إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة أو إلى متى : 
أعمل هذا أو العجائز يصلون عنا أو الصلاة المعمولة وغير المعمولة واخدء 
أو صليت إلى أن ضاق قلبي أو قال لمن قال له صل: حتى. تجد جلاوة 
لصلاة. صل أنت حتى تجد حلاوة ترك الصلاة؛ وفي الحكم”"' في جميع ' 
هذه المسائل بالكفر نظرء والأوجه خلافه ما لم يرد بقوله: العجائز يصلون : 
عنا أو بقوله المعمولة وغير المعمولة واحد عدم وجوبها عليه لما مرّ أن . 
إنكار الصلاة أو نحو سجدة منها كفر. ولو أراد الاستخفاف بشيء مما قاله 
في .المسائل كلها كفر. ٠‏ 


اليه لو قال ا : (لاحول أي شيء بكر أن" أ 
جوع إلا أن يفرق بأذ تلك أنيع. " : 


(04) ومتها: رع ا ال 15000 
وفيه نظر والأوجه خلافه إلا إن أراد تشبيه الأذان بناقوس الكفر: ش 


(00) ومنها: لو قال ظالم لمن قال له اصبر إلى المحشر: أي شيء في 
المحشر وهو ظاهر إن أراد به الاستخفاف. 


(7) ومنها: لو قالت لزوجها وقد رجع من مجلس العلم'”؟: لعنة الله 


)00( في ط (وفيٍ الحكم بالكفر) . 

(؟) ما بين القوسين سقط من الأصل . 

0 في الأصل (وجهان). . 

(5) في ط (قال سامع). 

١ )5(‏ في الأصل (العالم). 

(*) المحوقل من قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) كالمبسمل والمهلل والمكبر والمسبح . 
والمحمدل. : 


على كل عالم وفيه نظرء والأوجه خلافه ما لم ترد الاستغراق الشامل لأحد 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعيه 27 , 

(00) ومنها: لو ألقى فتوى أعطاها له" خصمه وقال أي شيء هذا 
الشرع وهو ظاهر إن أراد الاستخفاف ويحتمل الإطلاق لأن قرينة رميها تدل 
على الاستخفاف. 

(28) ومنها: ما لو قالت لزوجها وقد قال لها يا كافرة أنا كما قلت وهو 
ظاهرء ولا يتأتى فيه التفصيل فيمن أجاب من ناداه”" بيا يهودي كما هو 
ظاهر. 


(59) ومنها: لو قال لمن قال له وهو يرتكب الصغائر: تب إلى الله : 


تعالى : أي شيء عملت حتى أتوب» وفيه نظر ظاه 29 ولا وجه خلافه. 


(10) ومنها: لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني وهو ظاهر لأنه أقر ' 


بالكفر على نفسه. 


(10) ومنها: لو قال لمحوقل: لاا حول لا يسير في الزيدية” أو العلم : 


لا يسير فيهم بريداً» أو قال لمن أمره بحضور مجلس العلم أي شيء اعمل 
بمجلس العلم» أو قال اذهب اعمل بالعلم في الزيدية» أو قال في حق فقيه 
هذا هوسي وفي اطلاق الكفر بجميع ذلك نظر فالأوجه أنه لا كفر عند 
الإطلاق. 


زفق سقطت من ط وج. 

(؟) في ط (له صاحيه). 

(9) سقطت من الأصل. 

(4) في ط وج (نظر فالأوجه). 

(0) هكذا في جميع النسخ ولا أعرف له معنى. 
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نوع آخر 


الفصل الأول: المعقود للمتفق على أنه كفر في زعمه”؟ . 
وبعد أن أكملت هذا التأليف رأيت كتاباً مؤلفاً في هذا الباب لبعض 
0 الحنفية ساق فيه جميع ما مرّ عن الحنفية وزيادات كثيرة فأحببت ذكرها في هذا , 
انتوق ينا لعش ميا للقائذة.ء فإنها اشتملت على غرائب وعجائب من ذكر: كثير من 
0 مجازفات” '" الناس في حيز المكفرات» وفي هذا التأليف تسامح فإنه جغله 
الموضوع) ‏ ثلاثة' فصول: نصلا في الألفاظ المتفق على أنها كفرء وفصلا في ألفاظ : 
اختلف فيهاء وفصلا في ألفاظ يخشى على من تكلم بها الكفرء وحكى في 
الفصل الأول كثيراً من 'المسائل التي مر أن الحنفية اختلفوا في أنها كفر أو لا. ‏ . 
وفي الفصل الثاني ما أجمع على أنه كفر. وفي الثالث ما هو ظاهر ف في الكفر ' 
على قواعدهم» وستعلم ما في كل ذلك من سياقي لغالب ما فيه وإن مرّ بعضه 
متعقباً كلا من مسائله بما يبين ما فيه وأن القواعد توافقه أو تخالفة: ْ 
(؟1) فمن مسائل الفصل الأول المعقود للمتفق على أنه كفر فى زعمه ' . 
أن من تلفظ بلفظ الكففر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر ولا يعذر بالجهل» وكذا ' 
كل من ضحك عليه أو استحسنه أو رضى به يكفر انتهى» وإطلاقه الكفر 
حينئذ”” مع الجهل وعدم العذر به بعيد. وعندنا إذا كان بعيد الدار عن 
(حبوط عمل المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء ء إلى دارهم للتعلم أو 
لمم كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله©» فيعرّف الصواب» فإن رجع إلى ما 
بحو اكه وكذا يقال فيمن استحسن ذلك أو رضي به. 
قال: ومن أ تى بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة بين الزوجين ويجدد 
التكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج» وإن كان من الزوجة تجبر 
على النكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرىء من لفظ الكفر حتى إن من , 
أتى بالشهادة عادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر عنه» ويكون وطؤه زا : 
وولده ولد زناء وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات على الكفر خبط 
عمله» ولو ندم وجدد:الإيمان لم يحبط عمله ولا يلزمه تجديد النكاح» ولو ' 


20 في ط (القصل الأول المعقود للمتفق (7) سقطت من ج. 
على أنه كفر في زعمه وبعد). (5) هي ط وج (بجهله). 
(1) في ج واط (محاورات). 
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صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وكذا الحج» فلو أتى 
بكلمة فجرى على لسانه كلمة الكفر بلا قصد لا يكفر. انتهى . 

وما ذكره من الخلاف في إحباط العمل عندنا وعندهم محله في قضاء ما 
سبق زمن الردّة» فعندهم يجب وعندنا لا يجب لقوله تعالى: #ومن يرتد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة#[سورة البقرة: .]7١1‏ فقيد الإحباط بالموت على الردة» وبه يتقيد 
إحباط العمل بالردة في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» [سورة المائدة: 5]. للقاعدة 
الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد لا يقال التقبيد بالموت على الردة في 
الآية الأولى إنما هو لأجل قوله: #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»# 
[سورة آل عمران: .]١١5‏ لأنا نقول كونه قيداً في إحباط العمل محقق. 

رأما جعله قيدا لما بعده فهو محتمل قأخذنا بالمحقق وتركنا المحتمل 
على أن الآية الثانية فيها التصريح بالتقييد''2 بالموت من جهة أنه حكم على 
من كفر بالإيمان بأنه حبط عمله وبأنه في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
مستلزم لموته على الكفر» إذ لو أسلم ومات مسلماً لم يقل في حقه إنه في 
الآخرة من الخاسرين وإنما يقال ذلك للكافر فقط كما يشهد له استقراء 
النصوص. ومن ادعى خلافه فعليه البيان. 

أما بالنسبة لثواب أعماله التي سبقت الردة فإنه يحبط اتفاقا منا ومنهم» أما 
عندهم فواضح لأنه إذا وجب القضاء صارت تلك العبادات كأنها لم تفعل . 

وأما عندنا فكذلك كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأم»”"2 
ويفرق على طريقته بين عدم وجوب القضاء وإحباط الثواب بأن ملحظ'" 


»)١(‏ سقط من ط وج. (0) في الأصل (ملخص). 
(؟) انظر كتاب الأم (5/ 49) ط دار الكتب العلمية ‏ 
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«أثر الردة 
على عقد 


الزرجية» 


وجوبه عدم الفغل بالكلية أو وقوعه مع عدم الإجزاءء» ولا شيء من هذين 
هنا لأن الغرض أنه حال إسلامه فعل الواجبات بشروطها فوقعت مجزئة :فلا 
يجب قضاؤها إلا بنض صحيح صريح في ذلك» روا ا 
المقيدة ناصة على خلافه . : 
وأما ملحظ الثواب فهو القبول بمعنى الإثابةء وبالردة يتبين أن لا قبول : 
لأنه وجدت منه الآن حالة تنافي تأهله للثواب من كل وجهء فسقط حيئق ١‏ 
ويعد سقوطه الأصل أعدم عوده له حتى يدل دليل على عوده بالإسلام ٠‏ 
فتأمل هذا الفرق فإنه دقيق ولم أرَ من حام حوله ولا بأدنى إشارة. 1 
ومحل الخلاف أيضا فيما قبل الردة كما مرّ فما مضى عليه فيها يلزمه , 
إعادته قطعا. 0 
ا يو الا اا 
«أن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت التكاح سواء ارتدا أم أحدهما معا أو 
مرتبا لأن التكاح إلى الآن ضعيف لخلوه من المقصود به وهو الوطءة(؟2. : 
وإن كانت بعده وقف على انقضاء العدة. فإن جمعهما الإسلام قبل :انقضائها 
فالنكاح بحاله وإلا بان انفساخه. من حين الردة. 
وما قاله'في تجديْد الإيمان من أنه لا يكفي مجرد لقظ الشهادة لل ' 
معه من التبرى مما كفز به ظاهر موافق لمذهيئا» فينبغي التنبيه لهذه المسألة 
فإنها مهمة وكثيراً ما يغفل عنها ويظن أن من وقع في مكفر مما مرّ أو يأتي 
يرتفع حكمه عنه بمجرد تلفظه بالشهادتين وليس كذلك بل لا بد مما ذكر. 
وما ذكرة من أن أمن سبق لسانه لمكفر لا يكفر: ظاهر موافق: لمذهبنا : 
أيضا ومحل ذلك بالنسبة للباطن» أما بالنسبة للظاهر فظاهر ما ذكره أثمئنا 
في باب الطلاق أنه فعس اسع 


(1) ما بين القرسين سقط من ط. 
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(77) قال: ومن وصف الله بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه تعالى 
أو بأمر من أوامره أو نهي من نواهيه أو أنكر أمره أو نهيه ووعده ووعيده» أو 
قال فلان في عيني كيهودي في عين الله أو قال يد الله وعَئّي الجارحة؛ أو قال 
الله تعالى في السماء”'" أو على العرش”" وعني به المكان أو ليس له نية» أو قال 
ينظر إلينا ويبصرنا من العرش» أو قال هو في السماء أو على الأرض» أو قال لا 
يخلو منه مكان» أو قال الله فوق وأنت تحته» أو قال أنصف الله ينصفك يوم 
القيامة» أو قال الله قام أو نزل أو جلس للإنصاف انتهى 

وما ذكره أولاً إلى قوله «ووعيده» مرّ عنهم بقيده. 

وما ذكره فيمن قال فلان في عيني.. إلخ من أنه كفر اتفاقا. في 
الاتفاق”" نظر. بل لا يصحء» وكذا في إطلاق الكفر لأنه إنما يأتي بناء على 
تكفير المجسمة والجهمية ومرّ ما فيه من الخلاف والتفصيل» وما ذكر في 
ليس له نية في الكفر نظر فضلا عن كونه متفقاً عليه لأن النية القصد. 1 

وقد ذكر النووي عفا الله عنه في شرح المهذب أنه يقال قصد الله كذا بمعنى 
أراد فمن قال ليس له نية» أي قصد فإن أراد أنه ليس له قصد كقصدنا فواضحء 
وكذا إن أطلق أو أراد أنه لا إرادة له أصللاً فإن أراد المعنى الذي تقوله”” المعتزلة 
فلا كفر أيضاً أو أراد سلبها مطلقاً لا بالمعنى الذي يقولونه فهو كفر. 

وما ذكره في أنصف الله ينصفك يوم القيامة من أنه كفر فيه نظر ظاهرء 
لأنه إن أراد به أنك إن أطعته أثابك فواضح أنه غير كفرء وإن أراد حقيقة 


(1) في ط (في السماء عالم). من العقائد الاسلامية المتواترة المنقولة 


(؟) سقطت من ج واطء عن سلف هذه الأمة كابرا عن كابر أولا 
(5) في ج و ط ( يقوله). عن آخرء فكيف يكفر الانسان بإيمانه 
قلت: قد سبق القول بأن الله تعالى مستو بهذه العقيدة السلفية الصحيحة. 


على العرش عال على خلقه فرق عباده 
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أنواع 


الإنصاف المشعرة بالاحتياج اتجه الكفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج إلى 
أحد من خلقه فلا شك في كفره»؛ وإن أطلق تردد النظر فيه فالظاهر أنه غير ' 
كفر لأن الإنصاف لاإيستلزم ذلك» وعلى تسليم أنه يستلزمه”"2 فلا بدّ:من 
قصد ذلك اللازم كما:علم مما مرّ في المجسمة. قال: أو قال يا رب اكفنا : 
رأسا برأس» أو قال أنا كافر أو بريء من الله أو من النبي أو من القرآن .أو 
من حدود الله تعالى أو من الشرائع أو من الإسلام ولم يعلق بشيء أو قال . 
يمينك والضراط سواءء أو قال له خصمه أحاكمك بحكم الله تعالى فقال لا . 
ل اريم ٍ 
يعمل الحكم. إنتهى 


وما ذكره في يا رب اكفنا رأسا برأس في كونه كفراً مطلقاً نظر فضللا , 
عن كونه متفقاً عليهء فقد نقل عن الشيخ الإمام أبي محمد الجويني والد "© 
إمام الحرمين الذي قبل في ترجمته : (لو جاز أن يرسل الله نبياً في زمن أبي : 
محمد الجويني لكان هو أبا محمد الجويني”) أنه كان يحبى الليل ثم يقول 
عند السحر سواء بسواء أي لا شيء لي ولا شيء علىّ؛ ولك أن تفرق. بين - 
هذا اللفظ واكفنا رأمنا برأس بأن ذكر الكفاية يستدعي أنك كما تكفينا ٠‏ 
نكفيك ففيه إشعار باحتياج الله سبحانه وتعالى إلينا90؟©» فكأن الحتفية نظروا . 
لذلك. ومع ذلك ففي إطلاق الكفر نظرء بل ينبغي التفصيل بين أنه" يريد . 
هذا المعنى فيحكم بكقره وبين أن يريد أكفنا سواء بسواء : أي لااشيء لنا ! 


)١(‏ في الأصل (يستلزم). 1 هذه من المجازفات الفارغة», والجويني 
(9) في الأصل (ولو). 2 ٠‏ وابئه كلاهما من المعطلة. والله 
0) سقطت منج وواط. , المستعان!؟! . 


(:) في الأصل <أن). 
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غير طلب الكفاية كما لا شيء علينا فلا كفرء وكذا إن أطلق لأن اللفظ ليس 
نصاً في المعنى الأول بل ولا ظاهراً فيه. 


وما ذكره فيما بعد ذلك ظاهر وقد مرّ ما يوافقه. 


وما ذكره في: يمينك والضراط سواء إنما يتجه إن أراد باليمين المقسم 
به الذي هو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أما لو أقسم بدحو 
طلاق أو عتق فلا كفر كما هو ظاهرء وكذا إن أقسم بالأول وأراد بيمينه 
فعله الذي هو حلفه دون المحلوف به ويتردد النظر هنا فيما لو أطلق» وقد 
أقسم بالأول ويظهر أنه لا كفر لما علمت أن اليمين مترددة بين الفعل 
والمحلوف به وتبادرها إلى المحلوف به إن سلم لا يقتضي الحكم بالكفر 
عند الإطلاق لما علمت من”' أنها مع ذلك محتملة احتمالاً غير بعيد وعند 
وجود الاحتمال الذي هو كذلك لا يتجه الكفر وذكر اسم نبي أو ملك في 
اليمين كذكر اسم الله تعالى فيما ذكرته فيه من التفصيل» ولا يمنع من ذلك 
كراهة الحلف به لأنها لمعنى آخر غير ما نحن فيه. 


(14) وما ذكره في لا أعرف الحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه'" . قال: أو قال أنت أحب 
إلىّ من الله تعالى أو من النبي أو من الدين (أو قال لو كنت إلهاً آخذ ظلمي 
منك أو قال)0© (ظلمني الله أو هو ظالم)”©؟ أو قال الله تعالى جعل 
الإحسان في حق جميع الخلق والسوء في حقي» أو قال أنا كالإله أو الله 


زفق سقطت من ج واط. 
2١‏ في ط (استحقاره). 
(66 ما بين القوسين سقط من الأصل. 
(4) ما بين القوسين سقط من الأصل. 


لال 


«القول من 
شأن 


اليمين؟» 


«الاستهزاء 
بالله كفرة 


نوع آخر 


في ست جهات أو يوجد في كل مكان أو أنكر الله أو شك فيه أو في آياته 
أو سخر بها أ.ه. ْ 

وما ذكره في أنت أحب إليّ من الله أو النبي محتمل وكذا من الدين إن ' 
العم للك يدلات ما لي اطاق آر ألا الالخبان عن قتع بخان تنه 
من أن ميلها إلى ما يضرها أكثر منه إلى ما ينفعها. 

وما ذكره من الكفر في بقية الصور واضح وقد مرّ بعضهء نعم ما ذكره ! 
في الله في ست جهات أو يوجد في كل مكان مرٌ أنه يأتي إلا على الضغيف ١‏ . 
من إطلاق كفر المجسمة. ا ل لوي ارق 01 
[سورة الإخلاص: .]١‏ أو قال أخذت بريقي”" (ألم) امخله ارين ْ 
«إنا أعطيناك الكوثر» [سورة الكوثر: ١]أ.ه.‏ 


وهذا ما رأيته في النسخة التي اطلعت عليهاء وهو كلام مظلم يكاد أن ش 
يكون لا معنى له ولعله تحريف من ناسخ”©. | 00 
50 ) ويمكن أن يكون في الأول إشارة إلى أن من قال وقع بتخلدي أي 
فكري مثل سورة «إقل هو الله أحد» كان كافراً. ولا شك في ذلك لأنه إذا : 
جوّز على نفسه أنه يأتي بمثل تلك السورة أبطل إعجاز القرآن؛ وإتكار : 
إعجازه كفرء وأن يكون في الثاني إشارة إلى ما وقع في شعر بغض ' 
المجازفين المتهورين من أنه يريد من محبوبه شفاء أول سورة البقرة بأؤل 
سورة الأعراف أي شفاء ألمه (بألمص) من ريق0© محبوبة فصخحف | 
الحروف المقطعة أول الأولى (بألم) وأول الثانية (بالمص) مصدر مص 
وهذا تهور فاخش» ومع. ذلك فإطلاق”*' الكفر فيه بعيد إلا فيمن قال: 'إن 


6١2‏ في ط (بريق). (9) في الأصل (من ريقه). 
(؟) في ج (في النسجة ناسخه). (4) في ط وج (إطلاق). 
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هذا معنى”؟ تلك الحروف لأنه حينئذ مكذب يبعض القرآن» وأن يكون في 
الثالثة إشارة إلى أنه من ادعى أن الإعجاز وقع بأقصر من سورة #إنا 
أعطيناك الكوثر» وزعم أن هذا كفر ليس في محله» فقد قال بعض الأئمة: 
إن الإعجاز وقع بآية وهو قول شهير وله وجه ظاهر فلا يتصور القول يأنه 
كفر بل يعد من محاسن قائله وإن كان الجمهور على خلافه. قال: أو قرأ 
القرآن على ضرب دف أو مزمار أو غيره أ.ه. 


ومرّ عن الروضة تصويب عدم الكفر. قال: أو قال من يقرأ عند 
المريض يس لا يصح”" أو قال لمن يقرأ القرآن بالاستهزاء «والتفت الساق 
بالساق» [سورة القيامة: 74]. أو ملا قدحا فقال: #وكأسا دهاقا» [سورة 
النبأ: 14] أو قال بالاستهزاء عند الوزن أو الكيل «وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون» [سورة المطففين: ”]. أو رأى جمعا فقرأ باستخفاف 
«وحشرناهم فلم نغادر متهم أحدا» [سورة الكهف: 57]. أو قال اجعل 
بيننا مثل (السماء والطارق) وكذا في نظائرهاء أو دعي إلى الصلاة فقال أنا 
أصلى وحدي «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [سورة العنكبوت: 
45]. أو قال كل التفشلة لتذهب الريح» قال الله تعالى: «نتفشلوا وتذهب 
ريحكم» [سورة الأنفال: 57] انتهى. 

وفي الكفر في سورة يس نظر فضلا عن كونه متفقاً عليه» بل الصواب 
أنه لا كفر إلا إن أراد بذلك الاستخفاف بسورة يس» وما ذكره في السور 
بعدها من الكفر ظاهر بقيده الذي ذكره» وهو أن يستعمل القرآن في غير ما 
وضع له بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء بخلاف استعماله في ذلك لا بهذا 


)١(‏ في الأصل <أن هذا المعنى الحروف). 
)١(‏ في الأصل (لا يصح أو قال للقارئ لا تقرأ عنده يس). 


اه 


سكم 
الاستهزاء 
بسور 


القرا آن» 


(أنوام 
أخرى) 


القصيد: لحن لاهن روه وان #القيي ناهر طاهي على أذ جيف 
قالوا بحرمة التضمين أيضا كما بينت ذلك بفوائد نفيسة لا يستغنى عنها في , 
شرح العبات :يل باب لقنل 0 

(57) قال: أو قال المصحف آلة الفساد واللهوء أو لم يقر بكتاب الله تعالى. ' 

أو قال القرآن حكايات جبريل وينكر وحي الرب الجليل. 

أو شتم ملك الموت. 

أو لم يقر بالأنبياء والملائكة» اراظاباتيا اوش اسبه د لوترعن 
بسنته » أو قال لو كان فلان نبياً لا أؤمن:يه. 

أو قال لو أمرني الله بكذا لم أفعل أو قال لو صارت”© القبلة إلى هذه 
الجهة ما صليت إليها انتهى. 

وما ذكره في المصحف والقرآن ظاهر جلي» وفي شتم ملك المونتا . 
غير بعيد ويلحق بالأنبياء والملائكة' النبي الواحد إذا أجمع على نبوته ' 
وعلمت من الدين بالضرورة» وكذا في الملك الواحد كجبريل عليه الصلاة 
والسلام وكاغتياب النبي ذكر كل منقص له كما يعلم مما مرّء اا : 

وما ذكره في تصغير اسمه يك مرّ تقيبده بما إذا قصد به احتقاره وفي 


عدم رضاه بسنته إن أراد به نبينا يي فظاهر لأنه يجب الإيمان. بشريعته + | 


إجمالاً وتفصيلا أو غيره من بقية الأنبياء» وهو ما يصرح به كلامه» فقي ' 
إطلاق الكفر نظر لأن 'الإيمان إنما يجب زبقية الأنبياء إجمالاً فقطء فالذي 
يتجه أنه لا يكفر إلا أن أراد بسنته طريقته لأن عدم الرضا بطريقته يشمل عدم . 
الرضا بنبوته» وأيضا فالأنبياء متفقون في أصل التوحيد والعقائد» وإنما 
الخلاف بين شرائعهم في الفروع فقط لأن مدارها على المفاسد والمصالح 
وهي تختلف باختلاف: الأزمنة والأمكنة» بخلاف مسائل أصول الدين ف فإنها ' 


(1) في ط وج (صارت هله). 


لا تختلف بذلك فمن ثم لم يختلفوا فيهاء وحيتئذ فعدم الرضا بطريقة واحد 
منهم يستلزم عدم الرضا بجميع أصول الدين لما علمت أن طريق كل واحد 

وما ذكره فيما”' لو قال: لو كان فلان نبياً والمسألتين بعده مر'"© ذلك 
بما فيه من التقييد والتفصيل فراجعه. قال أو قال لا أعرف النبي إنسياً أو 
جنياً أو قال استخفافاً: النبي طويل الظفر حَلِقٌ الثياب جائع البطن كثير 
النساء””©» ولو”؟ قيل له قص شاربك فإنه سنةء فقال بالإنكار لا أفعل أو 
قال قائل”"؟ كان النبي يحب القرع أو الخل فقال لم أرهما أو لا أرى بينهما 
شيئا أو قال لا حول ولا قوة إلا يالله العلي العظيم» فقال آخر لا حول ما 
تغني أو ما تنفع أو إيش تعمل بها أو لا تغني من جوع ولا عطش أو لا تؤمن 
من خوف أو لا تثرد في قصعة انتهى. 

والمسألة الأولى تقدمت بما فيها وكذا الثانية وتقييده لها بالاستخفاف 
حسنء ولايشترط الجمع بين الألفاظ التي ذكرها فيها بل واحد منها أو من 
غيرها مع الاستخفاف كفر. 

وما ذكره في قص الشارب مرّ مثله في نحو قلم الأظفار'"" يما فيه. 

وماذكر في القرع أي الدباء والخل فيه نظرء ويتجه أنه لاكفر أن أراد 
الإخبار عن طبعه أو أطلق بخلاف ما لو أراد بعدم محبته لهما أو لأحدهما 
عدمها لكونه كَل كان يحب ذلك لأن إرادة ذلك فيها استهزاء به يلل 


واحتقار له لذ . 

)١(‏ سقط من الأصل. (5) سقطت من ط واج. 

() في الأصل (من). (5) في الأصل (أظفارك) والحديث رواه 
[فرف في طّ دج (النسيان) . البخاري (1ومه) ومسلم (701) وسبق 
(4) سقطت من الأصل. تخريجه ولفظه. 
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وماذكر في لا(" حول إلى آخره مرّ تقييده”” . 


الك هنا زيادة مون والحاتها بها الذي جرى حلي عناا التي امن ْ 
وكذا إذا قال عند التسبيح أو التهليل أو التكبير أو الاستغفار أو سماع : 
علم غضباً: سمعت هذه الكلمات كثيراً. ١‏ 
أو قال بسم الله عند أكل حرام أو شربه أو سمع الغناء فقال: هذا ذكر الله. : 
أو سمع الاذان فقال: هذا صوت الحمار أو الجرس أنا لا أحبه 3 
ع مكاي لابين قبزي ومنبري روضة من رياض الجنة»”" فقال كذ 
أعاده على وجه الاستهزاء . 
أو قيل له قل : (لا إله إلا الله» فقال :يش من هذه الكلمات حتى أقول 
لا إله إلا الله. ٠‏ : 
ليد فقال استخفافا ايش فعلت أو ايش ْ 
قلت حتى أقول استغفر الله. | 


)١(‏ في.الأصل (الأحوال).' 
(5) فيط وج (بقيده). ' 7 
(5) الحديث ورد م في الصخيحين وغيرهما بلفظ (مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) 
ا 0 - )1١95‏ كتاب فضل الصلاة :إلى يتجذا مكة أوالمدية يأرل تفيل ما 
بين القبر والمنبر. 
ومسلم ( -188(1) الحجء وأحمد (501/1): (41/5) وقال الحافظ في الفتح مم , 
قال القرطبي : الرواية الصحيحة (بيتي) ويروي (قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه 00 
وقال الحافظ أيضاً )1١١/5(‏ ووقع في رواية ابن عساكر وحله (قبري) بدل (بيتي) هو خطأ أ. ه: 
قلت : وأخرج هذه الرواية أيضاً (مابين قبري . ٠.‏ الحديث) ) أحمد في المسند (6/ 14) واسناده ضعيف. 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4105؟) ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن قواتم : 
منبري على رواتب من الجنة). 
وقال المحقق شعيب الأرلؤوط: : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال 06 
. عمار الدهئى وهو ابن مغاوية قمن رجال مسلم . 


0 


وقوله «غضباً» راجع إلى جميع ما بعد كذا والكفر حينئذ واضح لأن 
قوله سمعت هذا كثيراً مع الغضب يدل بطريق التصريح أو قريب منه على 
الاستخفاف بالذكرء ولاشك أن الاستخفاف به من حيث هو ذكر كفر 
وشرط الكفر بالبسملة عند الحرام أن يقصد الاستخفاف بها كما علم مما مر 
وبقوله”'" في الغناء هذا ذكر أن قصد أنه مثله من كل وجه استخفافا بالذكر» 
فإن أطلق أو قصد أن بينهما مشابهة ما لم يتجه الكفرء ومسألة سماع 
المؤذن مرّت بما فيها لكن في هذه زيادة أنا لا أحبهء والظاهر أن”" هذ 
الزيادة”" لاتقتضي الحكم بالكفر مطلقاًء بل لا بِدَّ أن يقصد أنه لايحبه من 
حيث هو ذكر فحيتئلٍ الكفر محتمل . 

وقوله عند سماع ذلك الحديث كذبء أن أعاد الضمير قيه على النبي 
كل كفر مطلقاًء وكذا لو أعاده على وجه الاستهزاء مع علمه بأنه حديث 
بخلاف مالو أعاد الضمير على المتكلم» أو أعاد إلئ لفظ الحديث على 
وجه الاستبعاد لجهله المعذور به فإنه لايكفر. 

ووقع قريباً أن أميراً ابتنى'؟“ بيتاً عظيماً فدخله بعض المجازفين” من 
أهل مكة فقال» قال”" ييهِ: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»”" . 


)١(‏ في ط وج (بقوله). كلمات الكفر والارتدادء لأن قائل هذا 
فق في ط وج لأن في). الكلام رجل جاهل قد ذكر الحديث في 
(6) سقطت من ط واج. غير موضعه مع أن المراد من هذا 
(4) في ط وج (ينى). الحديث: «لا تشد الرحال. . .1 للتعبد 
ك4 سقطت من ط واج والثواب والصلاة فيه إلا لهذه المساجد 
() أخرجه البخاري /)١١84(‏ كتاب فضل العلاثة فلا يدخل في هذا الحديث السفر 
الصلاة في مسجد مكة والمديئة» ومسلم للتفرج والسياحة إلى أي موضع كان 
)١1910(‏ كتاب الحج. بشرط أن لا تشوبها معصية أخرى كالسفر 
(8) أقرل هذه مجازفة من المؤلف مصنف إلى بلاد الكفر بدون حاجة ولاسيما 
هذا الكتاب حيث أورد هذه القصة في للفيات والفتيان» والله المستعان. 
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«السخرية 
بالشريعة 
كفر» 


وأنا أقول وتشد الرحال إلى هذا البيت أيضاًء وقد سئلت عن ذلك . 
والذي”'' يتجه ويتحرر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وثشديداتهم 
يكفر بذلك عندهم مطلقاً. ْ 


وأما بالنسبة لقواغدنا وما عرف من كلام أثمتنا السابق واللاحق فظاهر ١‏ - 
هذا اللفظ أنه استدراك”"“ واستدراك على حصره يي وإنه ساخر به وإنه شرع , 
شرعاً آخر غير ما شرعه نبينا يكِِ وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد الثلاثة 
في الاختصاص عن بقية.المساجد بهذه المزية العظيمة التي هى التقرب إلى 
الله تعالى بشد الرحال اليهاء وكل واحدٍ من هذه المقاصد الأويعة التي دل 
عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا تزاع في ' 
كفره» وإن أطلق فإنما يتجه الكفر أيضاً لما علمت أن اللفظ ظاهر في ٠‏ 
الكفر» وعند ظهور اللفظ فيه لايحتاج إلى نية كما علم من فروع كثيرة مرّت 
وتأتي » وإن أُوّل بأنه لم يرد إلا أن هذا البيت لكونه أعجوية في بلده يكون ‏ 
ذلك سبباً لمجيء الناس إلى رؤيته» كما أن عظمة تلك المساجد اقتنضت 
شد الرحال إليها قُيِلَ منه ذلك» ومع ذلك فيعزر التعزير البليغ, بالضرب 
والحبس وغيرهما بحسب مايراه الحاكم» بل لو رأى إفضاء التعزير: إلى 
القتل كما سيأتي عند أبي يوسف لأراح الناس من شره ومجازفته فإنه يلغ | 
فيهما الغاية القصوى تاب الله علينا وعليه آمين . 


وما ذكره من كف رمن قيل له : قل لا إله إلا الله» فقال مامرٌ إنما يتضحء , 
إن نوى بذلك الاستهزاء أو الاستخفاف نظير ما قاله بعده فيمن قيل له قل 
استغفر الله قال أو سخر بالشريعة أو بحكم من أحكامهاء أو قال يعد فراغ : 


'١ سقطت من الأصل.‎ )١( 
7 سق سقطت من ط واج.‎ )0( 
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صلاة عملت27 سخرة أي من التسخير في الأعمال الشاقة ظلماً أو لى زمان 
ما عملت سخرة أو قال أكون قوّاداً إن صليت وطوّلت الأمر على نفسي» أو 
قال من يقدر أن يتم هذا الأمرء أو قال: العاقل لايشرع في أمر لايقدر أن 
يتمه» أو قال: الناس يعملون الصلاة لأجلي؛ أو قال: غسلت رأسي من 
الصلاة» أو قال: أعطيتها للزراعة حتى يزرعوها""”» أو قال) أؤخر حتى 
يجيء رمضان أصلي جميعاً أو قال: كم صليت ما أصبت"" خيرأء أو 
قال: أبي وأمي كانا يعيشان فلما صليت ماتا أو قال: الصلاة لاتصلح لي إذا 
صليت هلك مالي» أو قال: إن صليت أو لم أصل سواء أو قال: لا أصلي 
حتى أجد”*“ حلاوة الإيمان. أو قال: كم هذه الصلاة أصلي» قلبي نفر 
منها. أو قال بالاستهزاء في رمضان: هذه صلوات كثيرة وزيادة. أو قال: 
صلاة ليست بشيء إذا”2 بقيت تحمض أو تنتن أو لا يتغير عجينها أو قال: 
هذه فعل الكسلان أو فعلك أو فعل أحد غيرك. أو قال: ليت رمضان لم 
يكن فرضا آخر. أو قال: هذا الصوم نفر قلبي”" منه أو ضيف ثقيل 1 ه. 


وما ذكره من كفر من سخر بالشريعة أو حكم منها اتفاقا ظاهر بخلاف 
جميع ماذكره في مسائل الصلاة والصومء فإن إطلاق الحكم بكفر قائل 
واحدة من تلك الصور لايظهر وجهه فضلا أن يكون متفقاً عليه» بل كثير 
منها لاوجه للحكم يكفر قائله إلا بنوع تكلف وتعسف. فالذي يتجه فيمن 
قال عن الصلاة أو غيرها من الطاقات إنها سخرة إنه يكفر. سواء أراد حقيقة 
السخرة السابقة أم أطلق» أما الأول فواضح لأنه نسب الله تعالى إلى الجور 
والظلم» وأما الثاني فلأن ذلك هو وضع السخرة ة فلم يحتج إلى قصدهء 


زفق في ط وج (حملت). فق في ط وج (نجد). 


زفق المثبت من ج و ط. )2 في ط وج (لو). 
5) في الأصل (لقيت). (7) في ج (يفر القلب). 


م 


أفواع 
أخرى 
مطرقة 


بخلاف ما لو قصد أنه لعدم خشوعه مثلا لاثواب له في صلاتة فأشبهت 
السخرة حيئئذ فإنه لاينعد قبول تأويله. وفي مسألة القيادة ومابعدها فإنه2؟ ؛ 
لايكفر إلا أن قصد بذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بالصلاة أو الصيام أو , 
استحل ترك أحدهما لغير عذر أو أن الصلاة يتشاءم بها من حيث كونها . 
صلاة فحيتذٍ. يكفر بخلاف .ما لو اطلق أو قصد معنى آخر. 

0 وم عن الرافعي مسائل من ذلك عنهم مع تعقيها فلا ينبا" 
عنك استحضارها. ش 

قال أو قيل لِمَ لا,تأمر بالمعروف ولاتنه عن المنكر؟ فقال: ايش أغمل ' 
به أو ما يجبء أو قال: هذا فشار من الغوغاء'" وهذيان على وجه: 
الإتكاز» أو قال إيش إفضولي أنا 0 

أو قيل له كل حلالاً فقال الحرام أحب إِلىّء أو قال هات آكل الحلال ! 


أسجد له أو قال: يجوز لي”*» الحرام» أو قال: ليت الزنا أو اللواط 'أو : 


0 
يت الفقير. . 1 
الدبوس . ْ ش 
أو قال: أي وقد أخذ دراهم بقوته حين أخذت الدراهم أين كاتت 
الشريعة والقاضي؟ أو أنا أريد الذهب والفضة إيش أعمل :بهذه الأحكام ؛ أو 
صدق كلام آهل الأهراءء أو قال عندي”* كلامهم كلام معنوي أو معناه 
صحيح أو حَسَّنَ رسوم الكفارء أو قال: بارك الله في كذلك. 


.)١(‏ سقطت من طاوج. ' 5 «(4) سقطت من الأصل. 
(؟) في طا وج (يغيب). ' () في الأصل (عن) ‏ 
0) سقطت من ط. ١00‏ 


كه 


أو قيل له لاتكذب فقال: قلت من كلمة الإخلاص اه. 


وماذكره قبل مسألة التمني في إطلاق الكفر به فيه'' نظر ظاهر. والذي نيعاغر 

يتجه في مسائل الأمر بالمعروف أنه لا كفر فيها إلا إن قال شيئاً من ذلك 
على وجه الاستهزاء كما" مر أن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفرء 
لاشك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم شرعي» فمن قال فيه 
شيئاً من ذلك استهزاء أو سخرية كفر وإلا فلاء وإن قال ما يجب لأنه غير 
معلوم من الدين بالضرورة. والذي يتجه أيضاً في الحرام أحب «إليّ أنه 
لايكفر إلا إن أراد أنه يحب سائر أنواع الحرام دون سائر أنواع الحلال 
الصادق بالمباح والمندوب والواجب» والوجه أنه لاكفر أيضاً بهات آكل 
الحلال أسجد له لأن نفس السجود لإنسان آخر لايكون كفراً مطلقا» بل 
بعض صوره كما صرّح به الأئمة ومرّ في ذلك مزيد بحث وتفصيل» فإذا 
كان هذا في السجود له بالفعل فما ظنك بالعزم عليه» على أن ذلك إنما يراد 
به الدلالة على استبعاد وجود شخص لا يأكل إلا الحلال الصرف أو على 
تعظيمه فلا وجه لإطلاق الكفر به. والوجه أيضاً أنه لايكفر من قال يجوز 
لي الحرام إلا إن نوى العموم أو الحرام المعلوم من الدين بالضرورة. 


وأما مسألة التمني فقد مرّ الكلام فيها مستوفي ورجاء الثواب على 
الحرام إنما يتجه كونه كفراً أن اعتقد أنه يثاب على الحرام من حيث كونه 
حراماً لأنه مكذب للنصوص حيئئدٍء بخلاف ما لو نوى أن الثواب من جهة 
أخرى غير جهة كونه حراماً فإن ذلك لامحذور فيه إذ المحققون على أن 
الصلاة فى الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب أو الحرير أو نحو ذلك فيها 
الوات وإن كانت حرام لالفكاة الجهة: 


)١(‏ سقطت من ط دج. 
(؟) في الأصل (لما). 
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وماذكره في رجاءادعاء الاك وده بل لأرجه له #السزايه إن لاعير بد 
وكفر زاعم أنه لانص في القرآن على تحريم الخمر ظاهرء لأنه مستلزم 
لتكذيب القرآن الناص في غير ما آية** على تحريم الخمر. ْ 
ل ا ا 1 
قلت: ممنوع لأنه كذب يستلزم إنكار النص المجمع عليه المعلوم من 
الدين بالضرورة» من له يجح الو فال الخيز حرام رايس في القران تمن 
على تحريمه لم يكفر لأنه الآن محض كذب وهو لاكفر به. 
وماذكره من الكفر في مسائل الشريعة والقاضي والأحكام المذكورات . 


ظاهر إن قال ذلك استهزاء او استخفافا وكذا أن أطلق على احتمال فيه. لأن 
اللفظ ظاهر في الاستتخقاف اوالاستهزاء . 


وماذكره من الكفر في تصديق أهل الأهواء إنما يتجه إن أراد بهنمما! ' 
يعم من نكفرهم ببدعتهم» أما من لانكفرهم فتصديقهم غير كفر. ْ 

وماذكره من الكفر فى بارك الله فى كذبك لايظهر له وجه إلا إن أراد أن الكذب 
إن حك هركذب ترية سار اعقار أن مرلت "7 البركةابها عن الله الي 

وماذكره في المسألة ‏ الأخيرة ظاهر إن أراد”" ما قاله الموصوف , : 
بالكذبي0© من أجزاء كلمة الإخلاص بخلاف ما إذا أطلق لأن اللفظ ليس 
ظاهرا في الأول أو أرادالرد خلى عن نسبه للكذب بأن'مايقوله حتق» كما آن 
سورة الإخلاص حق فإنه لاكفر بذلك كما هو ظاهر لاحتمال اللفظ لذَلِك ؟ ' 
احثمالاً قريبء قال: أو قال العلم الذي يتعلمونه9 أساطير وحكاياث أو : 


(01: في الأصل (يطلب»). ' (1) في الأصل (يتعلمون). 


زفق سقطت من ط واج. ا  *«*‏ تحريم الخمر ورد في القرآن في أيتين ٠‏ 
زف في ط وج (الكذب) .. فقط هي 4١ 24٠‏ من سورة المائدة. 
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هذيان أو هباء أو تزوير» أو قال: إيش مجلس الوعظ أو العلم لايثرد» أو 
وَعَظَّ على سبيل الاستهزاء أو ضحك على وعظ العلم» أو قال لرجل 
صالح: كن ساكناً حتى لاتقع”'' وراء الجنة» أو قال: إيش هذا القبيح الذي 
خففت شاربك» أو قال: بئسما أخرجت السنة. أو قال: الكفر والإيمان 
واحد أو لا أرضى بالإيمان أو لا أدري أين يصير الكافر أو أهل الأهواء» أو 
قال: سخ الكفار أو أهل الأهواء يدخل الجنة» أو رأى سلطاناً فقال إله 
عظيمء أو قال بالفارسية: خداي بزرك وهو يعلم تفسيره© اه. 

وما ذكره من الكفر بتلك الأوصاف التي للعلم ظاهرء لكن إن أراد العلم من 
حيث هو أو خصوص علم أصول الدين أو علم التفسير أو الحديث أو الفقه وماذكر 
في إيش مجلس الوعظ إلخ إنما يتجه إن أراد الاستهزاء وكذا إن أطلق على احتمال 
قوي فيه لظهور هذا اللفظ في الاستخفاف بمجلس الوعظ والعلم وقد مرّ في قصعة 
ريد خير من العلم كلام استحضره هنا. 

وماذكره فى الوعظ استهزاء إنما يتجه إن أراد الاستهزاء”" بالوعظ من 
عن عو وإعل» آنا لو أراد الاستهزاء بالواعظ أو بكلماته لا من حيث كونه 
واعظاً فلا يتجه الكفر حيتئذِء وكذا يقال فى الضحك على الوعظ . 

وماذكره في : كن ساكناً إلخ إنما يتجه أيضاً إن أراد الاستهزاء بالجنة أو 
بالعمل المقرب إليهاء وإلا فلا وجه لإطلاق الكفر فيه فضلا عن كونه متفقا 
عليه كسابقه ولاحقه. 

وماذكره من الكفر فى مسألة الشارب لايظهر أيضاً إلا أن أراد عيب 
السنة أو نحوه تظيردها هذ في قسن أظفارك: 

وما ذكره من إطلاق الكفر في يئسما أخرجت السنة والمسائل بعده إلى 
قوله انتهى ظاهر لأنه صريح في الاستهزاء بالدين» نعم ما ذكره في أهل 


)١(‏ في ط وج (لانقع إلا وراء). () في ط (الاستهزاء بالواعظ كذا). 
(؟) سقطت من ط . 


0 


أتوع 
أخرى 


أنوع 
أخرى 


الأهواء إنما يصح إن أراد بهم الكفرة وما يهمهم نظيرما مرّء لا المسلمين 
منهم» والظاهر أنه لا يقبل تأويله في كل هذه المسائل لأن لفظها يأباه؛ نعم . 
إن قال لم أرد بقولي::إله عظيم أو خداي بزرك: أي الله كبير إلا أنَّ مُمْطِيَ 
هذا المُلْكِ لهذا الرجل إله عظيم أو الله الكبير قُيِلَ منه لأن الغرض أنه لم ' 
يقل هذا إله عظيم ولا:هذا خداي بزرك؛ وحيث لم يقل ذلك تقبل إرادتة ما ' 
كرويل لوا تل لا يبني أن تكثر إلذان قضند أن قر إل نظم أو جناي 
بورك وعتب للسلطان الذي رآه لم يبعد. 
قال: أو قال له كافر أعرض علي الإسلام فقال لا أدري صفة الإيمان» 
أو قال : اذهب إلى فلان الفقيه اسل كاقر ضماح أو قال لني بم ْ 
أسلم لأجل الميراث. ش 
' أو نادى مناد: يا كافر فقال لبيك» أو قال: أنا كافر إيش غليك» "أ 
قال: عملت بي عملا حتى كفرت. ْ 
ا عل الاوكنا الشطافةا بلحت لجال زر وا ا لل ارق 
رضيت هي ارتدت ولم تحل لزوجها. ' 
وكذا لو ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فائ شتراها من طلقها ثلاثاً 
فإنه لا. يطاعا إلا بالتخليل من مسلم بعد إسلامها عند أهل البئة خلاقا : 
للرواقض ©© والفلاسفة© , 


' والبرهان :من‎ 2١1: مقالات الاسلاميين (ص‎ ٠ في الأصل (يتضح)‎ )١( 

(؟) في حا (و لو) معرفة عقائد.أهل الأديان (ص5) ؤخطط 

20 الروافقض: جمع رافضة زهو لقب أطلقة زيد المقريزي (081/5). 4 
بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه (4) الفلاسفة: جمع فيلسوف. مشتقة .من 
ممن بايعوه يالكوفة لانكاره عليهم الطعن في الفلسقة رهي باليونانية محبة الحكمة , 
أبي بكر وعمر بن الخطاب وأطلق الأشعري (فيلا: محبء سوفيا: الحكمة): انظر ‏ ., 


فى «المقالات» هذا اللقب على من يرفض إغائة اللهقان (؟/ 0505 
خلافة أبي بكر وعمر :من الشيعة. (انظر ش 
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أو قال لمن أسلم: أي ضرر لحقك في دينك حتى انتقلت عنه إلى دين 
الإسلام "أو قال: هذا زمان الكفر ما بقي زمان الإسلام»"" . 

أو قال لولده: ولد الكافرء أو شد في وسطه الزنار باختياره أو دخل دار 
الحرب ولبس ثوب الكفارء بخلاف ما لو دخل لتخليص الأسرى وبخلاف ما 
لو لبس السواد في الدارين لأن لبس”" السواد حلال والبياض أفضل انتهى . 

وما ذكره في المسألتين الأوليين هو المعتمد كما قدمته بما فيه لما مرّ أنه 
متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة والرضا بالكفر كفرء ومسألة تمني 
الكفر مرّت أيضاً يما فيها وكذا مسألة الإجابة بلبيك مرت بما فيها فراجع ذلك. 

والكفر في قوله أنا كافر واضح» وكذا فيما بعدها إلى الفلاسفة وكفر 
من قال لمن أسلم ما ذكر ظاهر إن أراد الرضا يبقائه على الكفر لا مطلقا 
نه علخ ماامء 

وإطلاق الكفر فيمن قال: هذا زمان الكفر إلى آخره لا يظهر إلا إن أراد 
تسمية الإسلام كفراً أو نحو ذلك بخلاف ما لو أطلق أو أراد أنه غلب على 
أهله الكفر فإن الوجه أنه لا يكفر بذلك وقوله لولده: ولد الكافر لا يتجه 
إطلاق الكفر فيه أيضاء بل لا بدّ أن ينوي بالكافر نفسه فإن أطلق فالتكفير 
بعيد وأن أراد أن يشبه ولد الكافر كُبلَ ولا كفرّه ومسألة شدّ الزنار تقدمت 
الفا صاادها: ١‏ 

قال: أو قال إن أعطانى الله الجنة لا أريدها دونك أو لا أدخلها دونك أو 
قال: إن أمرني الله بدخول الجنة معك لا أدخلهاء أو قال: إن أعطاني الله 


. ما بين القوسين سقط من الأصل‎ )١( 
مين سقط عن‎ 

(0) سقطت من الأصل. 

)6 في ط وج (كما) 


م 5 


الرضي 


أتواع 
أخرى 


الجنة لأجلك أو لأجل هذا العمل لا أريدها أو أنكر القيامة أو الصراظ أو 

. الميزان أو الحساب أو الكتاب أو الجنة أو النار أو المصحف أو اللوح أو , 
القلم» أو قال: الله :لا يرى أو لا يراه أحد أو شبهه بشي”"2.أو وصفه 
بالمكان”" أو الجهات. أو قال: الله تعالى لا يخلق فعل العبد أو أنكر رؤية : 
اللهببالقية- فى الجنة أو خلكه في ؤسالة المرملين أو شك فى البوجاء وعد 
ووعيده أو وصف محدثاً بصفاته أو أسمائه» أو قال: لا يضر المسلم ذنب أو 
رأي خلود المسلم المذنب في النار أو شك في فرائضه أو أحب ما أبغضه الله 
تعالى أو رسوله يَكِةِ أو بالعكس أو آيس من الثواب أو من العقاثٍ أو أنكر ' 
الحرام والحلال أو اعتقد قدم:الزمان والروح والأفلاك انتهى . 


ومسائل. دخوله الجنة مرّ عن الروضة أنه صوّب عدم الكفر في © . 
بعضها ويقاس به الباقي» ومرٌ أيضاً أن الأوجه في ذلك التفصيل فراجعه. 


وما ذكره من الكفر بإنكار القيامة واضح كإنكار حشر الأجسادء :وأما 

إنكار الصراط والميزان ونحوهما مما تقول المعتزلة قبحهم الله تعالى بإنكاره : 

فإنه لا كفر به”. إذ المذهب الصحيح أنهم وسائر المبتدعة لا يكفرون وإتكار ؛ 

الجنة والنار الآن لا كفز به لأن المعتزلة يتكرونهما الآنء وأما إنكار وجودهما : 

يوم القيامة فالكفر به ظاهر لأنه تكذيب للنصوص المتواترة القطعية وإنكار 
المصحف بمعنى القرآن كفر إجماعاً بخلاف إنكار صحف الأعمال. 

حكم إتكار وما ذكره في إنكار اللوح والقلم ورؤية الله عز وجل مطلقاً أو في الجنة 

لرحدالتلم فيه نظرء فإن المعتزلة قائلون بذلك ولم يكفروا بهء وتشبيه الله تعالى - 


والرؤية» 


, سقط من الأصل  , (*) الصواب أن من أنكر الصراط والميزان‎ )١( 


زفق في الأصل في المكان: يكفر لأنه قد تواترت نصوص الكتاب 
2 في ج (أن الصواب) والسنة على ذلك. 


1 


بحادث أو وصفه بما يستلزم الجهة لا كفر به إلا أن اعتقد ثبوت لازم ذلك له 
تعالى من الحدوث ونحوه. وزعم أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد لا كفر 
به أيضاً لأنه مذهب المعتزلة نظير ما مرّ. 


(14) والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم 
أجمعين”"'؛ أو رسالة من علمت رسالته منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف 
الشك في ثبوت وعده أو وعيده: فإن في إطلاق كونه كفراً نظر إلا أن جوز 
شرعاً دخول كافر الجئة أو تخليد مسلم مطيع في النار» ووصف محدث بما 
يستلزم قدمه إنما يتضح كونه كفراً إن اعتقد ذلك اللازم كما””©. أن الأصح أن 
لازم المذهب ليس بمذهب. لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول 
بلازمه» وزعم أنه لا يضر المذنب ذنب أو أنه يخلد في النار لا كفر به لأن 
الأول مذهب المرجئة”* والثاني مذهب المعتزلة وقد مرّ أنهم لا يكفرون. 


(59) والشك في الفرائض الكفر به واضحء لأنه يستلزم الشك في 
الضروريات المعلومه من الدين وهو كفر كإنكارها بخلاف محبة ما أبخضه9 © 
الله تعالى أو رسوله يك أو عكسه. فإنه لا يتجه فيه الكفر إلا إن أحل ذلك من 
حيث كون الشارع يبغضه أو أبغضه من حيث كون الشارع يحبه بخلاف ما لو 
أحبه أو أيغضه لذاته مع قطع النظر عن تلك الحيثية» فإنه لا وجه لإطلاق الكفر 
حيتئذٍ وجرى هذا الحنفى فى اطلاق الكفر باليأس والأمن المذكورين على 
إطلاق الحديث الكفر”*» عليهماء لكن قال أثمتنا وغيرهم . المراد به كفر النعمة 
أو إن استحل وإنكار الحرام والحلال الكفر به ظاهرء ولا خصوصية لهما 
بذلك» بل من أنكر”2 حكماً من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام أو المباح 


لق في ط وج (أجمعين بل) (4) المرجئة. 
(0) في الأصل (لما) (5) في ط وج (للتكفر) 
(7) في الأصل (ما أبغض) (3) اسقطت من الأصل 


0ت 


«إنكار الرسالة 
كثر» 


«لشك ني 
الفرائض كفر)» 


«اعتقاد 
قدم العالم 
كقره 


أو المندوب أو المكرؤه من حيث هو كأن أنكر الوجوب من حيث هو أو : 
التحريم من خيث هو وكذا الباق كان كافراً. 

)٠(‏ واعتقاد َم العالم أو بعض أجزائه كفر كما صرّحوا به. 

(71) قال أو قيل له دع الدنيا لتنال الآخرة. فقال: أترك ذلك بعد : 
سنة » أو قيل له: أتعلم الغيب؟ قال: نعم أو قال أنا أعلم بما كان وما .لم 
يكن» أو قال فلان مات وسلم زوجه إليك؛: أو كان إذا شرع في الفساد ' 
قال: تعال حتى نطيب ونعيش طيباًء أو قال: إني أحب الخمر ولا أصبر : 
عنهاء أو قال: أفعل كل يوم مثلك من الطين» أو قال: أريد خيراً أو زابحة 
في الدنيا وأدع ما يكون في الآخرة إيش ما يكونء أو قال له: انصرني ١‏ 
بالخق فقال20 أنصرك بالحق ويغير الحق انتهى. 

. وإطلاقه الكفر في المسألة الأولى فيه نظر والذي يتجه أنه لا كفر بذلك إلا إن . . 
أراد الاستهزاء بالآخرة ومسألة علم الغيب مرت بما فيها من الخلاف والتفصيل . 

وإطلاقه.الكفر في بقية المسائل كلها فيه نظر والوجه أنه لا كفر بشيء ' 
من ذلك إلا إن أراد بقنوله فلان مات إلخ ما يقوله أهل التناسخ فإن القول به ١‏ 
كفر وإلا إن أراد بقوله تعالوا'”" حتى نطيب إلى آخره استباجه الفساد . 
المجمع عليه المعلوم: من الدين بالضرورة وبقوله: : أحب الخمر استبائحتها ' 
من حيث هي بسائر اعتباراتها وبقوله أفعل مثلك من الطين أن له قدرة على 
الخلق بمعنى الإيجادء ونقوله أريد يرا إلخ . الاستخفاف بالآخرة وبقوله 
انصرك يغير الحق استحلال ذلك من حيث هو فالكفر في جميع اهذه , 1 
الصور عند إرادة ما اذكرناه أو نحوه واضح بخلافه عند التأؤيل بمعنى 
صحيح وكذا عند الإطلاق» فإنه لا وجه للكفر بشىء من ذلك :. 


1 في ط وج (مقال له : 
في ط (تعالى) 


554 ل 


الفصل الثاني: في الإختلاف 

(075) لو قال أنا بريء من الله إن فعلت كذا ثم فعل حنث ولا يكفر. 

وكذا لو قال: إن فعلت كذا فأنا كافر ففعله. وقيل إن كان عالماً لا 
يكفر وإن كان جاهلاً يكفر في الماضي والمستقبل» ولو رضي بكفر غيره 
قال بعضهم: يكفر وكذلك لو قال: الله تعالى يظلمك كما ظلمتني» أو 
قال: يعلم الله أني لم أفعل كذا وهو قد فعل0", أو قال لخصمه: لا أريد 
يمينه بالله بل أريد بالطلاق أو قيل له أحسن كما أحسن الله إليك» فقال: 
ماذا مانا اوه أو قال: المعوذتان ليستا من القرآن» أو قال: لشّعْر النبي يكل 

عير أو قال: لو لم يأكل آدم الحنطة ما وقعنا في هذا اليلاء أو ادعى 
النبوة فطلب آخر منه معجزةء أو ردّ حديث النبي يلوه أو قال بعد أكل 
الحرام أو شربه الحمدلله» أو قيل له قل لا إله الله فقال: لا أقولء أو قيل 
0 قال: لا أصلى أو أصلى بغير طهارة» أو قيل له أدّ الزكاة فقال: لا 
أؤدي» أو قال: الصوم يضرء أو قال: الفقيه وجهاً شرعياً فقال هذا الذي 
قلت عمل السفهاء أو قالت المرأة لزوجها يا كافر» فقال: لم صحبتني أو إن 
كنت هكذا لا تسكني معي أو وضع على رأسه قلنسوة المجوسي وغيره””© 
بلا ضرورة» أو قال: المجوسي خير من النصراني» والنصراني خير من 
المجوسي وغيره» أو قال: آخذ حقي يوم المحشر» فقال. إيش شغلي مع 
المحشرء أو قال: أين تجدني في ذلك المجمع» أو قال: اعطني حقي وإلا 
آخذ منك يوم القيامة عشرين» أو قال عند المبايعة: الكفر خير مما يفعل» 
أو قال. أطيب الحلال أن لا أصلى أو أسجد للسلطان أو غيره أو قبل 
الأوض” "+ وهل قريب من الستفرد أو قال ما داع هذا المذعب مسي ا 
يعود لي رزقي» ففي هذه المسائل قيل يكفر وقيل لا يكفر انتهى. 


)١(‏ في ط (فعله) 
(0) سقطت من ج واط 
() في ط وج (الأرض قيل) . 


1550ل 


لتو 
أخر, ى2 


نوع آخر 


ومذهبنا أن من قال: إن فعل كذا فهو كافر إن أراد به التعليق كفر 
حالاء أو أراد تبعيد نفسه لم يكفر» وكذا إن أطلق. ويسن له أن يستغفر الله ' 
تعالى وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خروجا من خلاف من قال 
بكفره بذلك» وما ذكره فى الرضا بكفر الغير من الخلاف فيه ينافيه جزمه 
بالكفر فيما لو قال له كافر أعرض على الإسلام» فقال: اذهب إلى فلات . 
الفقيه وليس علة الكفر أي هنا ثَمَّ الرضا("©» ببقائه عليه تلك المذة» : 
فالصواب أن الرضا بكفر الغير كفرء وكذا ماذكره من الخلاف في الله تعالى : 
يظلمك كما.ظلمتنى ينافيه ما قدمه”" من الاتفاق على كفر من قال ظلمني 
الله إلا أن يفرق بأن هنا يمل أنه ين ياب المشاكلة نحو : #إومكروا وذكر 
الله [سورة آل عمران: 05]. والذي يتجه أنه إن نوى هنا بيظلمك الله 
يخلص حقي منك وإنما سماه ظلماً للمشاكلة لايكفرء وكذا أن أطلق للقرينة 
بخلاف ما إذا أراد حقيقة. . الظلم لاستحالته على الله تعالى» إذ هو :(إما 
مجاوزة الحد أو التصرق في ملك الغير وكل منهما محال؛ أما الأول فلأنه 
تعالى ليس فوقه من يحد له شيئاً» وأما الثاني فلأن العالم كله ملكه تعالى : 
وتقدمن”". وإضافة الأملاك إلى غيره إنما بطريق الصورة دون الحقيقة ٠‏ ثم : 
لل ل ا ا ل 
أقرب : 


ومرّ أن الرافعي: حكى عنهم كفر من قال الله يعلم أني دائماً أذكرك: 
بالدعاء وهو صريح في كفر من قال الله يعلم أني ما فعلت كذا وقد فعله 
لأنه نسب الله تعالى إلى الجهل لأنه نسب إليه أنه يعلم الشيء على خلاف: 
الواقع ْ ْ 


)١(‏ في ط (الارضاء). 
() المثيت من ج واطء 
0) سقط من ط. 


2 


ومرٌ أن الصحيح فيمن قال لا أريد يمينه بالله بل بالطلاق أنه 
لايكفر. نعم إن أراد بذلك الاستخفاف باسم الله تعالى كفر كما هو 
واضحء والذي يتجه في ماذا أعطاني أنه لا يكفر به إلا إن قاله استخفافا 
بالنعمة من حيث نسبتها إلى الله تعالى» وإنكار المعوذتين وتصغير نحو 
شعره يِ مر الكلام عليه فيهماء والذي يتجه في لو لم يأكل آدم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الحنطة”' الخ أنه لايكون كفراً إلا إن 
قصد بذلك تنقيصه يَف وواضح تكفير مدعي النبوة ويظهر كفرٌ مَنْ طلب 
منه معجزة لأنه بطلبه لها منه مجوز لصدقه مع استحالته المعلومة من 
الدين بالضرورة. نعم إن أراد بذلك تسفيههء وبيان كذبه”؟ فلا كفرء 
ورد حديثه به إن كان من حيث السند فلا كفر به مطلقاً أو من حيث 
نسبته له يك كفر مطلقاً كما هو ظاهر فيهماء وقوله الحمد لله بعد تناول 
الحرام يأتي في ما مرّ في التسمية على نحو الخمر””» ويحتمل الفرق 
ويتجه في لا أقول ولا أصلي ولا أزكي ولا أصوم أو الصوم يضر ولا 
أحج أنه لا كفر” فيها إلا إن أراد الاستخفاف بكلمة الشهادة أو بالصلاة 
أو الزكاة أو الصوم أو الحج وحكم الصلاة بلا طهر مرّ بتفصيله» ويظهر 
في هذا الذي قال عمل السفهاء أنه لاكفر به إلا أن أراد الاستخفاف 
بالحكم الشرعي من حيث كونه حكماً شرعياًء وفي قول الزوج إن كنت 
الخ أنه لا كفر به أيضاً إلا إن قصد التعليق أو قال ذلك رضا بوصفها له 


(1) سقطت من ط واج. 
(؟) في الأصل (تكذيبه). 
9) في ط وج (خمر). 
(4) سقطت من الأصل. 


الامتخفاف 
- 
تعالى كفر 


أنوع 
أخرى 


بكافر» ووضع للميوة المجوسي مرّ حكمه (وما فيهء وكذا الفجوسي 
خير من النصراني ومابعده مرّ حكمه أيضاً)”2 ويظهر أنه لايكفر”" بإيش 
شغلي مع المحشر”" إلا إن قصد الاستخفاف به» ولابأين تجُدني الخ إلا . 
أن أراد”؟» إن الله لا يقدر على أن يجمعه به في ذلك اليوم» بخلاف ما 0 
إذا أراد أن له ذتوباً يذهب به بسببها إلى النار أيتداء فلا يجتمع :به والقول 
بالكفر”"2 في أعطني جفي وإلا آخذ منك الخ لا وجه له. ومن قال الكفر . 
خرن نما قعل إ أرلد نيه أت في العف نيأ اولو. يوخ نما كان تكافرا ولا ؟ 
فلاء ومن قال أطيب الحلال أن لا أصلي الظاهر أنه يكفر به:لأن ترك 
الضلاة من حيف :هو" من التحلذل :بل أطبيه وهذا كفر بلا نزاع لأن فيه 
إنكارٌ وجوب الصلاةٍ الشاملة للخمس وذلك كفرء والسجود للسلطان أو 
عي ل كيه ونا فده عجنب من هذا المعنتف:حيك حكن فيما مر ' 
الاثفاق على كفر من قال هات آكل الحلال أسجد له» وحكى الخلاف ' 

في السجود نفسه" للسلطان أو غيره مع أن هذا" ذ في السجود :الحقيقي ! 


بخلاف ذلك. والوجه أنه لايكفر بتقبيل الأرض ولابما بعده . 


فق مني القوسين سقط من الأصل . 
(0) في ط (كفر). 

في ط وج (الحشر). . 

(:) سقط من ط واج. 

(5) سقط من الأصل. 

(1) سقطت من الأصل. ' 

20 في ط و ج(هي). 


(4) سقط من الأصل. 


(9) في الأصل (فيه). 


الفصل الثالث: فيما يخشى عليه من الكفر 

قال: إذا شتم رجلا اسمه من أسماء النبي ككل ققال يا ابن 
الزانية وهو ذاكر النبي ككل أو قال له فقيه وجها شرعيا فقال: 
هذا عمل الفقهاء ويعمل معي عمل السفهاء أو بغض عالماً من غير 
سبب ظاهر أو سمع الأذان أو القرآن فتكلم بكلام الدنيا أو قال للقراء”©: 
هؤلاء آكلو الرباء أو قال لصالح: وجهه عندي كوجه الخنزير» أو قال: 
أريد المال سواء كان من حلال أو حرام؛ أو قال: أحب أيهما أسرع 
وصولاء أو قال: ما نقص("© 
من ليس له درهم لايساوي” درهماً ففي هذه المسائل يخشى عليه الكفر 
انتهى . 

ووجه خشية الكفر في كل هذه الصور أن كلا منها يحتمله 
لكن”* اماك بغيدا قزيما.مال حاطرء إلى ذلك الالتبال فيكو حيعق 
كافراًء وبهذا يعلم إن ما في معنى''2 هذه الصور من كل ما يحتمل الكفر 
احتمالاً بعيداً يكون مثلها فينبغي تجنب التلفظ بجميع ذلك أي يندب تارة 
كتجنب كلام الدنيا عند سماع القرآن أو الأذات ويجب أخرى كأكثر الصور 
الباقية . 


من عمر فلان زاده”" الله في عمرك» أو قال: 


)١(‏ في ط وج (للفقراء). 
(41 في ط وج (ماتص الله). 
(5) في ج (زاد). 

(:) في ج (لايسوي). 

ره( سقطت م ط. 

(5) سقطت من ط واج. 
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فصل آخْ في الخطأ | 
قال: لو قال: الله يطلع من السماء أو من العرشء أو قال: :بين يذي . 
الله؛ أو قال: يارب الاترضى بهذا الظلم» أو قال: فلان قضاء سوءء أو 
قال: أعطيت واحداً وأخذته من واحدء أو قال: يأخذ ممن .له ؤاجد / 
ولايأخذ ممن له عشرة» أو قال: الفقر شقاوة. فهذه المسائل خطأ 3 
به!2 والله تعالى الهاذي إلى الصواب انتهى.. 
ملسن سل اوم مابان ا 
فيه نظرء فإن هذه الصور التي في الرابع أقرب إلى احتمال الكفر من الضور - . 
التي في الثالث فخشية الكفر فيها أقرب» على أنه قدم في الفصل الأول , 
المعقود لما هو كفر اتفاقا بحسب زعمه كفرٌ من قال الله ينظر إلينا وينضرنا ' 
من العرش» وهذه مثل الله يطلع من السماء أو من العرش فجعله. في ,تلك | 
كفن” اتفاقء وهذا0"! غير كفر اتفاقا كما أفهمه صنيعه فإنه'"' لم يجعلها!؛» 
في الفصل الثاني المعقود لبيان ما اختلف في أنه كفرء وظاهر أن المسألتين 
حكمهما واحد وأن الثفرقة بينهما التي زعمها هذا المصنف عجبيية. 0 
وإذا. انتهى الكلاما* ' على ما في كتابه هذاء فلنرجع إلى سَوْقِ بقية كلام 
الروضة”' الذي انفرد به عن الرافعي فنقول: في الرؤضة فروع زائدة عن الشفاء 
فنسوقها بلفظهاء ثم نتكلم على ما فيها. وعبارته قلت: قد ذكر القاضي الإمام أ 
الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى في آخر كتابه «الشفاء»””" بتعريف 


(1). في بقية النسخ (بها). ! (8) واعجبا لكلام المؤلف يف يك 3 


(9) المثبت من ط. : بالكفر على من يعتقد أن الله تعالئ 'فوق ' 
0) في ط وج (فإن). 2 العرش» وإن هذه عقيدة السلف قاطبة. 
هق في ط (يجهلها). ْ فالله فوق العرش ويدبر جميع الأور ' 
(0) سقطت من (الأصل).' من" فوق سبع سموات كما قال :تعالى 
(5) انظر روضة الطالبين 7١/١‏ (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) ' 


0 ارا غ١٠‏ 2.1156 ! [السجدة/ 0]. 


قنك 


حقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جملة من الألفاظ المكفرة غير 
ما سبق نقلها عن الأثمة أكثرها مجمع عليه وصرح بنقل الإجماع فيه: فمنها: 

(07) أن مريضاً شفي ثم قال لقيت في مرضى هذا ما لو قتلت أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه» فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل لأنه 
يتضمن النسبة إلى الجور. وقال آخرن لايتحتم قتله ويستتاب ويعزر. 

وأنه قال: كان النبي كَلِِ أسود أو توفي قبل أن يلتحي» أو قال ليس 
بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته ففيه تكذيب به. 

(70) وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة أو أنه يبلغ بصفاء القلب إلى 
مرتبتها . 

(77) أو ادعى أنه يوحي إليه وإن لم يدَّع النبوة. 

(970) أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور 
العين”'2 فهو كافر بالإجماع قطعاء وأن من دافع نص الكتاب أو السنة 
المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع. 

0/0 وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى؛ أو شك في 
تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. 

(4) وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو 
تكفير الصحاية. 


(40) وكذا من فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لايصدر إلا من كافر 


)١(‏ سقطت من طاوج. 
)4 سقط من الأصل. 


1 


«أنواع أخرى 


و 
المكفرات؟ 


430 
نوع آخر 


وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب والثار أو ' 
المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنائير وغيرها. ش 


(81) وكذا من أنكر مكة والبيت أو المسجد الحرام أو صفة الحج وأنه . 
ليمن هذه الهيئة المعرؤفة أو قال لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو ' 
غيرهاء فكل هذا وشبهه لايشك”١2‏ في تكفير قائله إن كان ممن يظن به غلم 
ذلك وطالت صحبته للمسلمين» فإن كان قريب عهد بالإسلام أو.بمخالطة 
المسلمين عرّفناه بذلك ولا يعذر بعد التعريف. 


(89) وكذا من غيّر شيئاً من القرآن أو قال ليس بمعجز أو قال ليس'فى 
خلق السموات والأرض دلالة على الله تعالى أو أنكر الجنة أو النار أ 
البعث أو الحساب أو اعترف بذلك» ولكن قال المراد بالجنة والنار والبعك ' 
والنشور والثواب. والعقاب غير معانيهاء. أو قال: الأئمة أفضل من الأنيياء 
والله تعالى . أعلم انتهنى كلام الروضة المنقول عن الشفاء بالمعنى من مخال 1 . 
متعددة وإلا فصاحب الشفاء لم يسقه كذلك؛ وهو كلام نفيس مشتمل على . 
فوائد بتأملها يُعْلّم تقييد كثير.مما سبق» ولم يرجح النووي عفا الله تعالى غنه 
شيئاً من الخلاف في المسألة الأولى . أعني مسألة المريض إذا شفي» والذي : 
رجح المحب الطبري أنه لايكفر. والحق(؟ عندي أن يفصّل فيقال: إن أزاد 
بذلك أن الله شدّد عليه لذنوب سلفت”" له أو نحو ذلك لم يكفرء'وإن 
أراد””' أنه لم يفعل معه الأصلح في حقه؛ فإن كان مع اعتقاد أن ما فعله معه , 
جور كفر أو أنه تعالى! لايجب عليه الأصلح أو أطلق لم يكفر. وفي الشفاء 


)١(‏ في ط (شك). 

)2 في ط وج (والذي). ' 
(9) في الأصل (سبقت). 
(5) في ط وج (أريد). 


الال 


عن ابن”"' أبي زيد قيل”" هذه المسألة: لو لعن رجلا ولعن الله عز وجل 
وقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزلٌ لساني قتل بظاهر كفره ولايقبل عذره 
وقضية مذهبنا قبوله» وما قاله في المسألة الثانية متجه أيضاً لكن محله كما 
يعلم من آخر كلامه فيمن طالت صحبته للمسلمين حتى ظُنَّ به علم ذلك» 
وبه يعلم رد”" ما مر عن ابن عبد السلام عن أبي حنيفة وقوّاه من أن من قال: 
أؤمن بالنبي وأشك في أنه المدفون بالمدينة أو الذي نشأ بمكة لايكفر لأنه 
وإن كان معلوماً بالضرورة إلا أنه ليس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكون 


جاحده كجاحل”*' بغداد ومصر انتهى. 


ووجه ردّه أن الشك في ذلك من المخالط للمسلمين يستلزم تضليل 
الأمة وغير ذلك من العظائم في الدين. وظاهر كلام النووي عفا الله تعالى 
عنه والقاضي رحمه الله تعالى أن مجرد الكذب عليه يك في صفة من صفاته 
المعلومة يقيناً يكون كفراًء ويشبه مامرٌ من أن إنكارها يتضمن التكذيب به. 
لكن قال بعض المتأخرين: كلام القاضي يوهم أن مجرد الكذب عليه مَل 
في صفة من صفاته كفر يوجب القتل» وليس كذلك بل لابدٌ من ضميمة 
تايشعن ينص :في ذلك كمافي مبألتنا هذه لآن الأشزه لوخ منمتول التهى. 

وإذا تأملت ما علل به القاضي الذي نقله عنه النووي عفا الله تعالى عنه 
وأقره علمت أن الوجه أنه لا فرق على أن إثبات صفة له غير صفته يكل 
لاتكون إلا مشعرة بنقص لأن صفاته يك لايتصور أكمل منهاء بل كل ما0©» 
أثبت له غيرها كان نقصاً بالنسبة لهما'" فالاعتراض” حيتئذ ليس في 


١‏ سقطت من الأصل. (0) سقط من الأصل. 
(0) في ط (قبل). (7) في اوصل (كلمامن). 
© المثبت من ط. 0 سقطت من ط واج. 
(5) في ج (الجاحد). (4) في ط وج (لها حيتتة) . 


الال 


توع آخر 


نوع آخر 


محله.. وذكر القاضي : أن إنكار كونه كَللِ كان بتهامة يكون كفراً» ثم نقل ! 
عن بعض أئمة مذهبه أن تبديل صفته يَلِهِ ومواضعه'' كفر وهذا يشمل ' 
إنكار المعجزة”"2 وكونه كان أولاً بمكة وآخراً بالمدينة وغير ذلك مما 
يشاكله وهو متجه. ومحل”" ما قاله في المسألة الثالثة ما إذا زعم أنه يوحي 
إليه بنزول ملك عليهء, وإلا فالذي ينبغي أنه لايكفر والظاهر أن”*' ما زعمه 
من دخول الجنة ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً قبل موته مرة أو أكثر سؤاء أظم ا 
إلى ذلك الأكلّ والمغائقة المذكورين أم لا. يكون كفراء وإن كان ريما ؛ 
يتوهم متوهم من كلام؛ الروضة عن القاضي خلاف ذلكء والظاهر أيضاً أن 
معنى قوله المحمول على ظاهره أي بالإجماع» وقد يستفاد ذلك من كلام : 
الروضة بجعل قوله بالإجماع متعلقاً به أيضاء وقوله وإن من لم يكفر إلى ؛ 
آخره ذكر فيه الإجماع؛ وجعله حجة على كفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله ' 
تعالى على كثير من العامة والنساء والبله ومقلدة اليهود” والتصارى 
وغيرهم إذا لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال ثم قال: سد 
الغزالي قريباً من. هذا المنحى في كتابه «التفرقة» انتهى. 


وما نسبه للغزالي صرّح الغزالي في كتابه الاقتصاد بما يرده وعبارته التي : 
أشار إليها القاضى على تقدير كونها عبارته» وإلا فقد دسٌ عليه فى كتابه ٠‏ 
عباراتٍِ حسداً لايفيد ما فهمه القاضي ولاتقرب مما ذكرة»ء وعبارته: 
وصِنْفٌ بلغهم اسم محمد ككلِِ ولم يبلغهم مبعثه ولاصفته بل سمعوا أن ' 
كذاباً يقال له فلان ادعى النبوة فهؤلاء عندي من الصنف الأول: أي من : 
الذين لم يسمعوا اسمه أصل فإنهم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر انتهى . 
فانظر كلامه تجده إنما:عذرهم لعدم بلوغ دعوته وَكِيةِ لهم وهذا لاينحو مدخى : 
ماذكر القاضي» وقد قال ابن السبكي وغيره: لا ينقضن”'' الغزالي إلا حاشد 


)١(‏ في الأصل (ومواضع)ء (5) سقط من الأصل. 
(؟) في ط وج (المعجزة): (5) في ط وج (التضارى واليهود). 
() في ط وج (ومحله). (91) المثبت من ج و ط. 
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أو زنديق*. واعلم أن ابن المقري ذكر في روضه أن من لم يكفر طائفة ابن عربي كان 
كمن لم يكفر اليهود والنصارى» وهذا من القدح في ابن عربي وطائفته كابن 
الفارض”* وغيره ورمي لهم بالكفر ولمعتقدهم بل ولمن لم يكفرهم بالكفر» ولقد 
الغ في ثلان ابنالا اليل له ليب ولاسعد تربع له . وقد ردٌ عليه ما قاله شيخنا 
خاتمة المتأخرين زكريا الأنصاري”*** في شرحه للروض» ورددت عليه ما قاله 
بأبسط مما ذكره شيخنا في إفتاء طويل سطرته في الفتاوى ''' وببنت فيه أنهم'"' علماء 
عارفون بالله وبأحكامه؛ .ولكن اغتدٌ كثير من الجهلة ببعض كلماتهم فضلوا ضلالًا 
مبيناء ولعل ابن المقري أشار إلى هؤلاء بقوله طائفة ابن عربي» ولم يقل ابن عربي 
لكن في عباراته من القبح ما لايخفى ويؤخذ من كلام الروضة؛ وكذا يقطع بتكفير كل 
قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة رد ما وقع في الأمالي 
المنسوبة إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أن من كفر أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً رضي الله تعالى عنهم لايكفر وإن كان إسلامهم معلوماً من الدين بالضرورة لأن 
جاحد الضرورة لا يكفر على الإطلاق وإلا لكفرنا من جحد بغداد. انتهى 

ووجه رده أن تكفير هؤلاء الأئمة يستلزم تضليل الأمة وربما يستلزم 
أيضاً إنكار صحبة أبي بكر وقد مرّ أن إنكارها كفر»ء فزعم كفره رضي الله 
تعالى عنه”؟» يكون كفرا بالأولى» ومن ثم قال الزركشي: والظاهر أن هذا 
مكذوب به على الشيخ . انتهى 


(*) هذا الكلام فيه مجازفة فالغزائي ليس إلها ولا (###)أقول: الأنصاري هذاء من أنصار 


رسولا حتى يكون تنقضه كفرا. بل الحقيقة الخرافات الصوفية والشركيات القبورية 
أن الغزالي متصوف وله خرافات وشطحات ولا يدائع عن المخرفين إلا مخرف. 
ويتبع منهج الجهمية المعطلة. وأما السبكي واين عربي وابن الفارض والحلاج 
فهو من كبار القبورية ومن الأشعرية المعطلة وأمثالهم من كبار الملاحدة الزنادقة 
ومن أعد الأعداء لشبخ الإسلام والمزي الكفرة بدين الرسل وهم من أهل الحلول 
والذهبي وأمثالهم من أهل الحديث . والاتحاد والضلال والاقساد. 


(**) ابن الفارض وابن عربي والتلمساني والحلاج )١(‏ الفتاوى الحديثية ص 258 59؛ 14٠‏ 
7< والرومي وعبدالكريم الجيلي وأمثالهم كلهم (؟) في ط وج (أنهم ائمة). 
من الصوفية أهل الحلول والاتحاد من غلاة (*) سقطت من ط وج. 
القبورية ومن المعطلة الجهمية. (4) في الأصل (عنه كفر). 
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وقد يجاب عنه بأن الذي يفهم من كلامهم أن تكفير جميع الصحاب 
كفر. لأنه صريح في إنكاز جميع فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيزها 
بخلاف تكفير طائفة منهم؛ كما يصرح به ما مرّ عن شرح مسلم من.أن 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون عدم تكفير 
ارت المكفرين م وها 5 كلام السعي فى لتارية . 


كافر» وأن ذلك اخنار 1 أخذه من رواية عن مالك 0 الخوارج 


لتكفيرهم للمؤمنين» نازع النووي عفا الله تعالى عنه فيما مرّ عنه وأظال ! ٠‏ 


فيه مما يعلم من فحواه أنه اختيار له خارج عن مذهب الشافعي رضي :الله ' 
تعالى عنه» وقد سقتٍ حاصل كلامه هذا في كتابي (الصواعق المحرقة) 
وبينت ما فيه» وبهذا كله يتأيد رد كلام الشيخ عزالدين بن عبدالسلام فاقهم ْ 

ذلك فإنه مهمء وحذف من الروضة قول القاضي بعد أن قال كذلك وقع | 

الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديئا مجمعاً على 
نقله مقطوعا به مجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإيطال 
الرجم كأنه لما قدمته فيه من التفصيل بين أن ينكروا حديثه ويعترفوا به أو 
ينكزوه من أضْله وظاهر كلام القاضي هذا أنهم ينكرونه من أصله وحيغل : 
فلا شك في كفرهمء وما ذكره في السجود للصليب ونحوه مرّ في السجود . 
للصتم ونحوه ما يوافقة. وما ذكره في المشي إلى الكنائس مرّ ما قد يخالفه ' 
فيمن شد الزنار على وسطه إلا أن يفرق بأن الهيئة الاجتماعية من التزني ' 


بزيهم والمشي معهم إلى كنائسهم قاضية برضاه بكفرهم أو تهاونه بدين 0 


الإسلام أو بأنه معهم على دينهم وكل ذلك كفر كما مر ميسوطاً زما.ؤكره ش 
في إنكار مكة إلى آخره ظاهرء وقد مرّ ما يؤيده ويشهد له وما ذكره بقوله إن : 
كان ممن يظن ب بعلم ذلك الخ ظاهر مه يدي بل يتدين طرده في جتميع 
0 من. المكفرات . وقوله: أو قال ليس بمعجز بذاته وإنما هو لكون 6 


)1١(‏ ساقطة من الأصل. (0) في ط وج (مر). 


1 


الله تعالى صرف القوى عن معارضته كفر والتصريح بكفره مشى عليه 
الحنابلة» وكلام القاضي هذا الذي أقرّه النووي عفا الله تعالى عنه قد 
يؤيده . والذين يظهر لي عدم كثره لأن هذا الا بعري عليه طعن في اللدين 
ولا تكذيب لضروري من ضرورياته بخلاف منكر الإعجاز من أصلهء ثم 
رأيت بعض المتكلمين على الشفاء حكى ذلك قولاً في معنى الإعجاز 
وحينئذ فتكفير قائل ذلك. 

50) تيد واقع عزني نس اأريع وتماين وينيتياة آلا رلا قال لخر 
أنا عدوك وعدو نبيك فعقد له مجلس فأفتى بعض المالكية بأنه مرتد وأخذ 
كفره من قوله تعالى: #من كان عدوا لله [سورة البقرة: 448]. وأفتى 
بعضهم بأن كفره كفر تنقص فلا يستتاب وأخذ ذلك مما في الشفاء من «أن 
امرأة سبت النبي يَكِِ فقال من يكفيني عدوتي؟ فقتلت2'”0. ومن كون خالد 
رضي الله عنه قتل من قال له عن النبي كَكليْهِ صاحبكم””'» ومن إفتاء ابن 
عتاب بقتل من قال إن سألت أو جهلت فقد سأل وجهل نبيك. 


واعترضه بعض أئمتهم ممن مال إلى الأول بأن”" الأول نص في أن كل 
ساب”©» عدو ولا شك فيهء وإنما الكلام في عكس هذه القضية وهي لا 
كين لني ل قزل آنا عدرة رد د نبيك ربما أشعر بترفيع المقول له 
ذلك لأنا نجد الوضّعاء”" يجعلون لنفسهم متزلة بذلك يقول الواحد منهم أنا 
عدو الأمير والأمير عدو لي وقصد به رفع نفسه لأنه في نسبة من يعادي 


)١(‏ الحديث أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه )9!١6(‏ وإستاده ضعيف. 
(5) القائل هو مالك بن نويرة. ' 

(2) في ط وج (ان). 

(4) في ط (ساب). 

(0) المثبت من ج واط. 

(7) في ط (نفسها). 

69 في ط (الرضعاء) . 


1 


نوع آخر 


الأمير» وبأن قتل خالذ لمن ذكر مذهب صحابيء على أن عمر رضي الله . 
تعالى عنه ودى القتيل :من بيت المال ورأى أن قتله غير صواب. 5 
(40) وبأن إفتاء ابن عتاب إنما هو لأن ما ذكر في قضيته صريح في 
التنقيص » فالتحقيق أن قائل ما مرِّ مرتد لا منتقصء 1 : 
من التفرقة بيئهما . أما على قواعدنا فالذي يظهر أنه ردة. ش 
(4) وفي الشفاء أيضاً يكفر من ذهب إلى أن في كل جنس من الحيؤان ٠‏ 
نذيراً أو نيا امن القردة أو الخنازير والدواب وغيرها ويحتج بقوله تعالىئ : 
«وإن من أمة إلا خلا فيها نذير© [سورة فاطر: 5؟]. ذلك يؤدي إلى أن ١‏ . 
توصف أنبياء. هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة وفيه من الإزراء على 'هذا ؛ 
المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله : 
(45) ويكفر أيضاً من قال ليس في: معجزاته يك حجة له. ومن كذاب 
بشيء مما صرح به(" في القرآن من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفي ما 
أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك أو جحد التوزاة 
والإنجيل وكُتُب الله المنزلة وكفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها. 
(9) ومن نودي فأجاب:بلبيك اللهم لبيك فإن اعتقد تنزيل المنادى منزلة ' 
الرب كفر وإلا فلاء وفيه أيضاً مسائل أخرى حسنة تركها النووي عفا :الله 
تعالى عنه للعلم بها مما رّء لكن ما كان في أخذها من ذلك نوع خفاء”" . 
أحببت ذكرها لتصير واضحة بينة مع زيادة فوائد أخرى لا تعلم مما مرّ. 
(45) فمن ذلك أن من سب نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ويلحق ابه . 


فق سقطت من ط واج. 
زفق في ط وج (يها). 
00 في ط (جفاء». 


40 


في جميع ما يذكر غيره من الأنبياء المتفق على نبوتهم أو عابه أو ألحق به 
نقصاً فى نفسه أو بنسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه 
بشن على طريك_ الي والإزواء أو التصحين يشان أو التتقمن ينه أي 
الدمع ل ] لكيه إى هما هليه : اردق التجهر أرنتنت السنا لا يلق 
بعنسيه على تلويق: اللامء عب ل عي العزيزة يستقق77 من 
الكلام وهجر ومنكر من القول وزورء أو عيّره بشيء مما جرى من البلاء 
والمحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه 
كان كافراً بالإجماع كما حكاه جماعة» وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا 
معوّل عليها سواء أصدر منه جميع ذلك أو بعضه فيقتل» ولا تقبل له توية©) 
عند أكثر العلماء وعليه جماعة من أصحابنا بل ادعى فيه الشيخ أبو بكر 
الفارسي الإجماع» وسيأتي بسط الكلام فيه» وليس من تنقيص النسب ما 
وقع من الاختلاف في إسلام أبويه كما لا يخفى . 


وقد قتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من قال له عن النبي 
صاحبكم وعد هذه منه”" تنقيصاً له يكل. 

ويدل لما قدمته”' إلحاق سائر الأنبياء به يكل فمن”" ذلك ما في 
الشفاء: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء 
من المكروه أنه يقتل بلا استتابة» وقد ذكر” ذلك آخره فقال: وحكم من 
سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو 
أنكرهم أو جحدهم حكم نبينا يك على سياق ما قدمناه. وفيه عن مالك: 


)١(‏ في ط وج (أو لعرض). () في ط وج (هذه الكلمة). 
(0) المثبت من ط. زقف4 في ط وج (من الحاق) . 
(6)5 في الأصل (بسحق). 0) في ط وج (فمن). 
(4) سقطت من طء (4) في الأصل (ذكره). 


من قال رداء النبي كككِ أو إزاره' ' وسخ وأراد به عيبه قتل» ويؤخل منه أنه 
لو أطلق ذلك أو قصد الإخبار عن تواضعه لا يكفرء وهو ظاهر في إإزادة]| . 
التواضع ومحتمل عند الإطلاق لأنه ليس صريحا في التنقص”؟ ولذا قلنا: 
بعدم الكفرء وظاهر أنه يعزر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصاً. ْ 
. (40) فيه عن القابسي من قال فيه ل الحمال يتيم أبي طالب قثل. 
. والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما في عبارته من الدلالة على الإززاء» 
فإن :ذكر يتيم أبي طالب فقط لم يكن صريحا في ذلك فيما يظهن.. نعم إن 
كان السياق يدل على الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. | 
(97) وفيه عن ابن أبي زيد: من قال يفت كله كصفة رجل فيح 7 
الوجه واللحية قتل ومذهبنا قاض بذلك. 
(/4) وفيه عن صاحب سحتون في رجل. قيل له لا وحق رسول الله 
فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا وذكر كلامآ قبيحاء ثم قال أزدت برسول | 
الله العقرب أنه لا يقبل دعواه التأويل ومذهبنا لا يأبى ذلك. ش 
(44) وعن ابن عتاب في عشاز قال لرجل أدّ واشك إلى النبي يلك ! 
وقال إن سألت أو جهلت فقد جهل وسأل أنه يقتل ومذهبنا قاض بذلك 
الكت حي مم ار او إلى لقيال ا 
المبالاة كفر أيضاً. ْ | 
(45) وعن فقهاء الأندلس أنهم أفتوا بقتل من سما 9 يتيمً وختن, 
حيدرة7 64 وزعم أن زهده لم يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها:. 


(0) “في ج (منزره). :5 طالب رضي الله عنه لقوله أنا, الذي ' 

22 فن ط واج (النقص).' سمتني أمي حيدرة أي أنه سمي أسدا : 

(0) في ط واج (قبيح منظز) . والمقصود بالعبارة هو رسول الله ,كلل : 

(4) ختن حيدرة: الختن : :الصهر. والحيدرة: لأن. علي بن: أبي طالب رضني الله :عنه 
الأسد والمقصود به هنا علي بن أبي زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. !1. 


راع 


ومذهبنا لا ينافي ذلك» بل زعمه ما ذكر في الزهد ينبغي أن يكون كافياً 
في كفره وهو ظاهر لنسبة النقص إليه وَل 

)9٠١(‏ وعن أبي المرابط : من قال إنه كَكهِ هزم يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل لأنه تنقيص إذ لا يجوز عليه ذلك» وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا 
إن قاله على قصد التنقيص لأنه ليس صريحا فيه لأن الهزيمة قد تكون من 
الجبلات البشرية فإن لم يقصد ذلك لم يكفر بل يعزر التعزير الشديدء قال 
القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره. وكذلك أقول حكم من غمصه أو 
عيّره برعاية الغنم أو بالسهو أو بالنسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو 
هزيمة لبعض جيوشه أو أذى من عدوّه أو شدة في زمنه أو بالميل إلى 
نسائهء فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل انتهى . 

وما ذكره ظاهر لقصد النقص وهو كفر كما مرّء ثم قال: من تكلم غير 
قاصد للسبٌ له ولا معتقد له فى جهته يَِةٍ بكلمة الكفر من لعُنهِ أو سبّه أو 
كيه ]ل إعانة ها لاا جرد عليه أو كن ها بحي لنيعما قو قن حتف كلذ 
نقيصة امل أن كنب إلبه إثيان كبيرة أو مداسة فى تبليع الرسالة»: أو في 
حكم بين الناس أو نقص”'' في مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده 
أو يكذب ما اشتهر به من أمور أخبر بها عليه أفضل الصلاة والسلام وتواتر 
الخبر بها عنه عمن”" قصد لرد خبرهء أو يأتي بسفه من القول ونوع من 
السب في جهته وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتقد”" ذمه ولم يقصد سبه إما 
لجهالة حملته على ما قاله أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة(8) 
وضبط للسانه» فحكمه القتل دون تردد إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة 


)١(‏ في الأصل (بغض من). 
(؟) سقطت من طاواج. 
(0) في ط وج (يتعهد). 
(4) في بقية النسخ (مراقبته). 


1 


الكلام من 


العذر بالجهل 
وسبق اللسان 


ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليما 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبهذا أفتى الأندلسيون على من نفى ١‏ 
الزهد عنه كَل كما مر انتهى . 

وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهينا إذ المدار م 2000000 
ولا.نظر للمقصود والنيات .ولا نظر لقرائن حاله؛ نعم يعذز مدعي الجهل إن عذر ! 


لقرب عهده بالإسلام أو بعده غن العلماء كما يعلم مما قدمته عنه في الروضة. 


ويعذر أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لذرء”2 القتل عنة» ' 
ا ا والفرق أن ذلك حق الله تعالى 


0 الله يك الرياء فإن أراد الرياء المحرم م 0 


فقد ذكره”" القاضي أو :أطلق أو أ أراد به إظهار خلاف ما يبطن لم يكفر كما هو ١‏ ' 


ظاهر لكنه يعزر التعزير البليغ» وقوله: وتواتر الخبر بها عنه: أي لفظا وهو , 
موجود خلافاً لمن زعم نفيه أو معنى ولا نظر في ذلك خلافاً لمن زعمه. 
ولو كان في ضيق,من حبس أو فقر وقصد بالتلفظ بمكفر مما مرّ أو غيره ْ 
أن يقتل ليستريح لا حقيقة الكفر» فهل هو كافر باطنا أو نقول هذه قزينة تتفي 
الكفر عنه باطناً كل مختمل ولعل الثاني أقرب» وحكى عن أئمة مذهبه خلافاً 
(فيمن أغضبه غريمه)”7» ققال له صل على النبي محمدء فقال: “لا صلى ش 
الله علئ من ضلى عليه فقيل ليس بكفر لأنه إنما شتم: الناس وليس ثم قرينة ‏ 
تصرف الشتم .له يكِْ ولا إلى الملائكة الذين يصلون عليه؛ وقيل كفرء واللائق 
بقواعدنا الأول لأن اللفظ ليس صريحا في شتم الملائكة ولا الذات المقذسة 
(الحوطادي د مسار راي اردق بور 


)١(‏ في ط وج (لدفع). ١‏ 20 نائين التوسين سقط نو لالد 
(0) في الأصل كره). ٠١‏ (4) في الأصل (غريمه). 
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التعزير البليغ» وعن القابسي توقفنا”'' فيمن قال كل صاحب فندق: أي خان 
له قرنان ولو كان نبياً مرسلا. قال: فيستفهم هل أراد صاحب الفنادق الآن 
فليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخف ولكن ظاهر لفظه العموم انتهى. 


والظاهر”” أن لفظه ليس صريحا في ذم الأنبياء ولا سبّهم فلا يكفر 


وعن ابن أبي زيد أن من قال لعن الله العرب أو بني إسرائيل أو بني ادم 


وقال لم أرد الأنبياء بل الظالمين لم يكفر بل يعزر. 


وكذلك لو قال لعن الله من حرّم المسكر وقال لم أعلم من حرّمه 
وكذا لو لعن حديث: ١لا‏ يبع حاضر لبادة”" ولعن من جاء به وكان ممن 
يعذر بالجهل وعدم معرقته” السئن لأنه لم يقصد بظاهر حاله سب الله 
تعالى ولا سب رسوله كَلهِ وإنمالعن من حرمه من الناس أ.ه. وهو ظاهر 
ولا بدّ من تقييد لاعن محرم المسكر بأن يكون ممن يجهل ذلك أيضاً ويعذر 
بالجهل به بأن يكون قريب عهد”” بالإسلام ولم يكن مخالطاً للمسلمين» 
وإلا فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة كما مرّء ولو كان لعنه من جاء 
بالحديث المذكور بعد قول أحد له هذا قاله النبي كك ونحو ذلك كان 
ذلك" كفراً ولا يقبل قوله ما أردت”؟ به لأن لفظه ظاهر في تكذيبه فليتب 
وإلا فليقتل» وذكر فيمن قال لآخر يا ابن ألف ختزير أنه لا يكفر وإن شمل 
هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد سيّهم. 


(0) في ط وج (ولأوجه). (5) سقطت من الأصل. 

(6)5 أخرجه البخاري/ كتاب البيوع (7195 -7108 (5) سقطت من الأصل. 
- 00178 وفي الاجارة (715؟) ومسلم (9) في ط وج (لم أرد). 
191١ - 1690(‏ - 1615 - 199175) البيوع. 
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وما ذكره”'؟ فيه ظاهر لآن ظاهر هذا اللفظ الجالغة فيس المخاطي 
دون غيره لكن يعزر ويبالغ في تعزيره. 

وظاهر كلامه أن من قال لهاشمي لعن الله بني هاشم نقانا انك 
الظالمين منهم أو قال لمن يعلم أنه من ذريته كي قولا قبيحاً في آبائه أو من 
الاة غير لك 
محتمل لعموم لفظه 

كن ارب إلى وعدا بو" ملا أن الفط وضع" لاني 
تلك الإرادة لكن يبالغ في تعزيره. 

وحكى عن بعض أئمته فيمن قال لآخر لعنه الله إلى آدم أنه يقتل» 
وقضية قواعدنا خلافه. لما قدمته من أن لفظه ليس صريحا في سب نبي 
لاحتماله إلى أن يلقى آدم في القيامة. 


بل لو قال لعن الله آباءه إلى آدم كان عدم التكفير أقرب أيضاً إن الع 
إرادة غير الأنيياء منهم ألاحتمال ما ادعاه وعدم صريح يدل على خلافه: ولا ' 
يقال كلامه يتناول آدم اللخلاف المشهور :في دخول الغاية. ٍ 


وعن مشايخه خلافاً فيمن قال لشاهد عليه بشيء قال له تتهمني 
الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ فقيل يقتل لبشاعة لفظه وقيل لاء لاحتمال أن ؛ 
يكون خبراً عمن اتهمهم من الكفار وهذا الثاني هو الأوجهء وعن شيخه .أنه 
عزر من سبٌٍ رجلا ثم قصد كلباً فضربه برجله وقال قم يا محمد وما دل , 
عليه كلامه من عدم كفره بذلك هو الصواب» وميل كلامه رحمه الله تعالى 1 
فيها ذكر بعض أوصافه واستشهاد بيبعض أحواله علية الصلاة. والسلام 


! في الآأصل (ذكر فيه).‎ )١( 
في ط وج (قبوله).‎ )5( 
في الآصل (بوصفه).‎ )( 


ا 


الجائزة عليه على شبه ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره أو على التشبه به 
أو عند مظلمة نالته أو تنقيص حصل لهء فمن تلك المسائل أن يقول إن قيل 
فىّ سوء فقد قيل ذ التي رإن كلت نقد كلب الأناء :وان أذنيت تقد 
أذنبوا أو أنا أسلم من الألسنة ولم يسلموا وصبرت”'' كما صبر أولو العزم 
أو كصبر أيوب؟ وهل يحرم ذكر ذلك؟ الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع 
وأنه شاركهم في أصل هذه الفضائل كان حراماً شديد التحريمء وإن قصد 
هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي باتباعهم وقد وقع لهم 
ذلك قوقوعه لي أولى لم يكن حراماء وعلى هذا يحمل ما وقع لبعض 
الأكابر من استشهادهم على ما حصل”" لهم بنحو هذه الكلمات في خطب 
كتبهم وغيرهاء تعم قوله إن أذنيت فقد أذنبوا شديد التحريم لا يجوز 
الاستشهاد به بحال . 

ومنها: ما يقع في أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام 
كقول المتنبي : 
او" أنه تدا رقي املف . «عرية كاله الب 

كلامه”؟؟ محتمل لقصده تشبيه حاله في الغربة بحال صالح عليه 
الصلاة والسلام فيكون من قصد الترفع أو تشبيه حال من هو فيهم بحال 
ثمود من المشاققة*> وعدم الطواعية له فيكون مستلزماً للترفع وصريحاً في 
سبهم وعلى كل فهو غير كافرء ونحوه قول ابن نبيه: 
في مُحسْنيوسُف إلاأنه ملك فلا يباع ببخس النقد معدود 


22 في ط و ج (صبرت). 
(5) سقطت من طاوج. 
5 في ج (في مله). 
(4) في ج (ثمرده). 

(5) في الأصل (المشاقفه) . 
(5) في ج (المشاقه). 


ه58 


لم 


كنت موسئ وافته” 2 بنتٌ شعيب غير أن لذن فيكما من فقير 
ولايستتكر”" كلامه هذا الدال على الإزراء والتحقير لموسى على نيينا. 
وعليه أفضل السلام فإنه كان ونديقاً كافر]* 3 وقد أتى فى كثير. من شعره 
بصرائح الكفر وقد نحا نحوه في زيادة القبح والتصريح بالكفر في شعره ابن 
هانىء الأندلسي» ومن كلام أبي العلاء الذي ليس صريحا في الكفر”" : 
قوله: 1 ٠‏ 
لولا انقطاع الوح بعد محمد قلنا محمد من أبيه بعديل؛ : 
هومثلهفيالفض لإلاأنه لم يأته برسالةٍ جبينلٌ: 
وإنما لم يكن كفراً لأن ظاهر قوله إلا إلى آخره أن الممدوح نقص الفقد, 
ذلك فإن أراد أنه استغنى عن ذلك فلا يحتاج إليه في المماثلة كان أقرب إلى 
الكفر بل كفراء ونحوه في القبح”'؟ قوله الآخر: ش 
وإذامارقعت زاياته صضفقت بين جناحى جيري 0 
ونحوه أيضاً قول حسان الأندلسي في محمد بن عباد المعتمد ووزيره 
كان أبا بكر أبو بكرالرضاا وحسان حسان وأنث محمد 


(1) «في الأصل (وأنت). العلاء لم يصل إلى ما وصل إليه الصوفية 

: المثبت من ج وط. , الحلولية الاتحادية. فإذا كان أبو ' الغلا‎ )١( 

)6 سقطت من الأصل. , زنديقا كافرا فأمثال الحلاج وابن' عربي ' 

(5) ساقطة من الأصل. ' والتلمساني وابن الفارض وعبدالكريم 

)2 في ط و ج (جبرئين) . الجيلي من الزنادقة والملاحدة الاباحية 

(*) انظر كلام المؤلف كيف حكم على أبي أولى وأحرى. :(راجع مصرع التصضوف 
العلاء بأنه كان زنديقا كافرا مع أن أبا للبقاعي) . 0 


-ك4 5 


وليحذر: الشاعر وغيره من ارتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر العظيمة الإثم 
فإنها ريما جرت إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك» ولم يزل المتقدمون والمتأخرون 
ينكرون مثل هذا ممن(' وقع منهء فمما أنكر على أبي نواس قوله: 
فإن يك باقي سحر فرعون فيكم فإن عصا موسى بكفٌ خصيب 
ووجه الإنكار عليه أن عصا موسى إنما تنصرف لحقيقتها من الإضافة 
إليه صلى الله علي نبينا وعليه وسلمء وإن كان إنما أراد بها نجماً معروفاً 
فإنها اسم له وكف الخصيب بالمعجمة قيل وبالمهملة اسم لنجم أيضاء 
ومما كفر”" بقوله في محمد الأمين أو تشبيهه إياه بالنبي كل تنازع 
الأحمدان الشبه فاشتبها خلقاً وخُلقَاً كما قد الشرا كان وهو وإن كان فى غاية 
القبح إلا أنه لا يكون كفراً على قضية مذهينا إلا أن قصد المشابهة المطلقة» 
ومما أنكر عليه أيضاً"” قوله: 
كيف لايدنيك منأمل | من رسول الله من نفره 
لأن من واجب تعظيمه يَكِةِ أن يضاف إليه ولا يضاف. 


ومنها: ما نقله عن مالك من تأديب من عيّره بالفقر» فقال: قد رعى 
النبي كَكِِ الغنم لأنه عرّض بذكره يَكِهِ في غير موضعهء قال مالك: ولا 
ينبغى لأهل الذنوب إذا عوقبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. ونقل 
عن سحنون: لا يتبغي أن يصلى على النبي فل عند التعجب إلا على طريق 
الثواب والاحتساب تعظيماً له كما أمرنا الله. 

ومنها: ما نقله عن القابسي فيمن قال لقبيح كأنه وجه نكير»ء ولعبوس 
كأنه وجه مالك الغضبان أنه لم يكفر”* إذ لاتصريح فيه بسب الملك وإنما 


)١(‏ سقطت من طاوج. )2 سقطت من ط واج. 
() في ط (كفر). (4) في ط وج (يكفر). 


لم3 - 


السب للمخاطب بل: يعاقب العقاب الشديد فإن قضد ذم الملك قتل» ؛ ' 
ماذكره ظاهر. ويؤخذ من كلامه أن ذم بعض الملائكة وتنقيصه كذم الأنبياء؛ 
وتنقيصهم وهو ظاهر. 


ثم رأيته صرّح بذلك في آخر الكتاب وقد قدمته عنهء ثم قال: هذا.كله 
فيمن تكلم فيهم بما قلناه غلى جملة الملائكة والنبيين (أو على معين ممن ! 
حققنا كونه من الملائكة والنبيين مما(" ذكره الله في كتابه أو حققنا علمه ' 
بالخبر المتواتر والمشهور المتفق عليه بالإجماع القاطع. كجبريل.وميكائيل ! 
ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن: 
من الملائكة» ومن سٍمى فيه من الأنبياءء وكعزرائيل وإسزافيل ورضوان. 
والحفظة ومنكر ونكيز من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهم» فأما'من 
لم يثبت الإخبار بتعيينه ولاوقع الإجماع على كونه من الملائكة والأنبياء] . 
كهاروت وماروت في الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآشية : 
وخالد بن سنان فليس الحكم في شأنهمء والكفر”" بهم كالخكم فيمن, 
لبعلاء زد لم ركيت ين لللقر المحرمة + ولكن يزجر من ينقصهم انتهى كلامه 
وهو ظاهر جلي وبه يعلم خطأ من قال أن مايحكيه المفسرون في أقصة' 
هاروت وماروت في! آيتهما”" في سورة البقرة كفر وليس كما. زعم ولقد 
وقع بذلك في ورطة عظيمة وإن كان جليلا فقد حكى هذه القصة أكابر من : : 
المفسرين كاين جريرا الطبري والإمام البغوي وغيرهما ومن ثم انتصر لهم 
بعض المتأخرين من المحدثين وخرّج هذه القصة بأسائيد 'اصحيية 7 59 


على باتني 5 اندز ارام طللك كر ولاوان القاضي : 0 


42١‏ ما بين القوسين فقط من ط. 

(0) في ط وج (والكافر). 

(7) المثبت من ج وط. , . 
(4) . أما قوله وخرج هذه القصة - أي قصة هاروت وماروت - بأسانيد صحيحة فهو غير صحيح - 


3584 - 


أنكر نبوة أحد ممن ذكر وهو من أهل العلم لاحرج عليه لاختلاف العلماء 
في ذلك» وعن القابسي أيضاً أن شاباً عرف بالخير قال لمن قال له إنك أميّ 
أليس النبي يل أمياً لم يكفر بذلك وإن أخطأ في الاستشهاد د لأن الأمية 
شرف له يَكِةْ ونقص لغيره. 


ومنها: ما نقله عن شيخه فيمن قال لمن ينقصه إنما تريد نقصي بقولك 
وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي يك أنه لايكفر خلافاً لمن 
أفتى بقتله لأنه لم يقصد السب. 


وللقاضي رحمه الله تعالى تفصيل حسن في حاكي السب ونحوه؛ وهو 
إن ذكره إن كان على وجه التعريف بقائله والإنكار عليه فقد يجب وقد 
يندب. وقد أجمع السلف والخلف على حكايات مقالات الكفرة 
والملحدين في كتبهم ومجالسهم لبيانها وردهاء وإن كان على وجه'" 
الحكايات والأسمار” والظرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث 
والسمين وهو الكلام الجامع لاختلاف الدلالات حسناً وقبحاء إذ الغث 
الهزيل ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لايعني فكل هذا ممنوع 
منه وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض. وقد سأل رجل مالكاً عمن 


-2 ولقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية (؟١١/‏ سورة البقرة) جملة من الروايات ثم قال 
«وقد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدى والحسن وقتادة 
وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل وابن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين 
المتقدمين والمتأخرين وحاصلها. 
راجع - من تفصيلها - إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 
الاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لاينطق عن الهوى وظاهر القرآن إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيها فتحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. ١.ه. ١‏ 

)١(‏ في الأصل (عليه). 

(؟) في ط (والاسماء). 


1643م 


حكاية 
الكفر 


الك 


يقل القرآت مخلوقفقال مالك: كافر اتتلوه فقال إثما حكينه عن غير ' 
فقال مالك: إنما سمعناه منك» وهذا منه رحمه الله تعالى على ظريق. 
الزجرء وإن كان علئ وجه الاعتياد له أو أظهر استحسانه أو كان مولعاً بمثله. 
حفظاً ودراية وتطلباً له وبرواية أشعار هجوه عليه الضلاة والسلام وسبّه فهو. 
كالساب ولاينفعه نسبته إلى غيره فيبادر”' بقتله. وقد قال أبو عبيد القاسم. 
بن سلام: حفظ شطر بيت مما هجى به ككِةِ كفرء وأجمعوا على تحريم 
رواية ما هجى به يلد وكتابته وقراءته انتهى . 

وما أكره مق المادرء قله آي إن لم وب مو العف طاهر عند الرعنا. 
بذلك واستحسانه لا إن قصد به غير ذلك» وما ذكره من الإجماغ محله في: 
روايته لغير غرض مسبوّغ لذلك ثم ذكر تفصيلاً آخر فيمن ذكر مايجوز عليه: 
يك أو مختلف في جوازه عليه وما يلحقه من الأمور البشرية ويمكن إضافتها. 
إليه أو ما امتحن به وصبر عليه أو ما يعرف به ابتداء حاله وسيرته وما لقيه: 
من قومه» وهو أن ذلك إن كان على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما 
صحت منه العصمة للأنبياء ومايجوز عليهم فلا حرج فيه بل يكون حسناً إن 
كان من أهل العلم وفهماء طلية أهل الدين ممن يفهم مقاصده ويجتنب:ذلك. 
من عساه لاينفعه أو يخشئ به فتئة. 

فقد كره بعض السلف تعليم النساء سؤرة يوسف إن كان على .غير. 
وجهه وعلم منه بذلك سوء مقصده لحق ما تقدم من السب ونحوه.. ١‏ . 

وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء عليهم أفضل الصّلاة. 
والسلام مما ظاهره مشكل لاقتضائه أموراً لاتليق بهم بحال ولا يتتحدث منها 


41 في ط وج (فيتبادر). 


اك 


ولقد كره مالك رضى الله تعالى عنه التحدث بها إذ أكثرها لامحل تحته 
وإنما أوردها يك لقوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه حقيقة ومجازاً 
واستعارة وغيرهاء وإنما أشكلت على قوم جاءوا بعد ذلك غلبت عليهم 
العجمة انتهى . 

وما اقتضاه كلامه من حرمة ذكر مامرّ للعوام ظاهر أن ظن بقرينة حالهم 
تولد فتنتهم”21 منه أو استخفاف أو نحوهما وإلا فالذي ينبغي الكراهة. هذا. 

وفي الأنوار من كتب أثمتنا المتأخرين مسائل أخرى غير مامرٌ فلنذكرها 
وإن كان في ضمنها ما علم مما مرّ وهو أن إلقاء المصحف في المكان القذر 
كإلقائه فى القاذورات. 

وإن سب الملك كالتبي. 

وإن من استخف بالمصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور كفر. 

وإنه لو قال ليست المعوذتان من القرآن اختلف في كفره وقال بعضهم : 
إن كان عامياً كفر أو عالماً فلاء وإنه لا كفر بالإقامة في بيعة أو كنيسة» وأنه 
يكفر من قال إن الولي أفضل من النبي أو المرسل إليه أفضل من الرسول أو 
أعز أعلى مرتبة» وأنه لو أنكر السنن الراتبة أو صلاة العيدين كفرء وأنه لو 
استحل إيذاء أحد من الصحابة أو نفي علم الله بالمعدوم أو بالجزتيات 
كفرء واستحلال إيذاء غير الصحابة مكفر أيضاً كما هو ظاهر مما مرّ وأن من 
أنكر خلافة الصدّيق مبتدع لا كافر. 

ومن سب الصحابة أو السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها 
من غير استحلال فاسق . 


(1) في ط وج (فتنه لهم). 


1 


واختلفوا فيمن سب أبا بكر وعمر. قال غيره وفي كفر”"2 من سب 
الحسنين رضي الله تعالى عنهما وجهان”". : 
' وأنه لو قال " قديم. 
أو قال: إذا ظهرت الربوبية زالت العبودية وعني بذلك رقع الأحكام ' 
أو :قال: إنه فني من صفات الناسوتية إلى اللاهوتية. 
أو قال: إن صفاته تبدلت بصفات الحق. 
أو قال: إنه يرى الله عياناً في الدنيا ويكلمه شفاهاً. 
ا أو أن الله يحل في الصور الحسان. 
أو قال: إن الخق يطعمه ويسقيه وأسقط عنه التمييز بين الخلال! ' 
والحرام وإنه يأكل من الغيب ويأخذ منه. ْ 
أو قال: أنا الله :أو هو أنا. 
أو قال: دع الصلاة والزكاة والصوم والقرآن”“ وأعمال البر الشأن' في 
عمل الأسرار. ْ 
أو قال: سماع الغناء من الدين وأنه أنفع للقلوب من القرآن . 
أو قال: 0 الله تعالى من غير طريقة العبودية+ أو قال: ' 
وصلت”'؟ إلى رتبة تسقط عني التكليف. 
أو قال: الروسه مانن أله فإذا اتصل النور بالنور اتحد كفر في جميع ' 
)١(‏ في الأصل (كفره). 
(1) في الأصل (وجمعان). 


(5) في ط وج (والقراءة». 
(4). في الأصل (وصلنا). 


0 


هذه المسائل » بخلاف ما لو قال وصلت إلى رتبة خلصت من رقية النفئس 
عتقت منها فإنه لا يكفر لكنه مبتدع مغرور. 

وكذا أنا أعشق الله( ويعشقنى والعبارة الصحيحة أحبه ويحبني» و 
قال: يلهمني ما أحتاج إليه من أمر ديني فلا أحتاج إلى العلم والعلماء بل هو 

ومن أظهر الك 60 والوجل ولايستقيم ظاهره ولاتتقيد جوارحه 
بالورع فهو مغرور بعيد من الله. 

ومن تخلى واعتزل وترك الجماعات بلا عذر شرعي فمبتدع لايقبل الله 
منه الزهد. 

ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض فكاذب يلعب به الشيطان. 

ومن قال في غير الغلبات ما بقي لسوى”” الحق في موضع فهو بعيد 
من الله تعالى مبتدع» انتهى”* ما في الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 
كان مخالطاً للمسلمين لأن ذلك لايخفى على أحد منهم. 

والذي يتجه أيضاً كفر من أنكر سنة راتبة مجمعاً عليها معلومة من 
الدين بالضرورة كما يدل له قوله أو صلاة العيدين» لكن إنكار أحدهما 
كذلك خلافاً لما يوهمه قوله السنن الراتبة» وقوله العيدين بل يكفي الكفر 
إنكار سنة واحدة بالشروط المذكورة وإن محل تكفير المستحل ايذاء 
صحابي ما لم يكن عن تأويل ولو خطأ لأنه ظني فله شبهة ما تمنء © 


)1١(‏ في الأصل و ط (أو يعشقني). 
() في ط (والسكر والوجد). 
2 في الأصل(يسوي). 

(5) المثبت منج وط. 

(5) في الأصل (يمنع). 


را 


للف 


إفلف 


ألفاظ 


الكفر» وأنه لايشترط في القول بكفر) من زعم أنه يرى الله عياناً:.في الدنيا ! 
ويكلمه شفاها اجتماع هذين خلافاً لما توهمه عبارة الأنوار بل يكفر زاعم 
أحدهما ثم رأيت الكواشي'2 صرح في تفسيره بكفر معتقد الرؤية بالعين 
وهو صريح فيما ذكرته لكِنْ عندي في إطلاق ذلك نظرء والذي يتجه جمله 
على رؤية أو كلام متضمن للإحاطة بذاته تعالى لما مرّ أن الأصح 'أنا لانكفر 
الجهمية ولا المجسمة إلا إن صرّحوا باعتقادهم للوازم قولهم كالحدوث أو : 
ا حتفن يذ كاللون والتركيي والاحتياج فتأمل ذلك. 


وكذا يكفر زاعم إسقاط التمييز عنه بين الحلال والحرام 2590 
ويسقيه أو أنه يأكل من الغيب أو يأخذ منه ولاية يشترط اجتماع هذه الثلاثة ' 
خلافاً لما يوهمه كلام الأنوار أيضا. وكذلك القائل دع الصلاة إلى آخر ما أ 
مرّ فيه لاي؟ يشترط في تكفيره بذلك جمعه بين تلك”" الأمور بل يكفي دع . 
الصلاة مثلا الشأنُ في عمل السرء وكذا زاعم أن سماع الغناء من الدين وأنه 
أنفع. من القرآن: الكريم لا يشترط في تكفيره جمعه بين هذين .بل يكفي ' 
أحدذهماء وهذا الذي اتعقبته7” به جميعه لم أرَ من نبه على شيء' منه لكنه 
ظاهر للمتأمل فليتنبه لذلك*. 


ووقع للرافعي كلمات بالعجمية : ترجمها بعض فقهاء الأغاجم ومرّ 
منها جملة وحاصلها وإن مرّ كثير منها أن من قال عمل الله في حقي كل ' 
خير وعمل الشر مني كفرء ونظر فيه الرافعي بقوله تعالى: #وما أضابك من ' 


)١(‏ في الأصل (الكراشي). 

ف 507 ش 

(0) في الأصل (تعقمته). 

(*) لقد صرح الغزالي في. كتابه إحياء علوم الدين بأن سماع الأغاني أنفع من تلاوة القرآن . 
فراجعه فإن فيه عبرة. (انظر إحياء علوم الدين (ك/ 2.01/9 
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سيئة فمن نفسك* [سورة النساء: 79]. والنظر واضح فالصواب عدم 
الكفر. إذ هذا من بعض اعتقادات المعتزلة وهم لايكفرون على الصحيح. 

(؟١3)‏ وإن من قال أنا الله على سبيل المزاح كفرء وأنه لو قال قائل 
كان رسول الله كَِةِ إذا أكل لحس أصابعه فقال آخر هذا غير أدب كفر. 

)٠١5(‏ وإن من قال يد الله طويلة فقيل لا يكفر» وقيل إن أراد الجارحة 
كفر. انتهى . 

ومرٌ الخلاف في كفر المجسمة وأنهم اختلفوا في كفر من قال لغيره الله 
يظلمك كما ظلمتني أو الله يعلم (أني دائما أذكرك بالدعاء أو)”'' إني أحزن 
لحزنك وأفرح لفرحك مثل ما أحزن لحزن نفسي وأفرح لفرحها انتهى. 

)3١5(‏ والذي يتجه ترجيحه في الأول أنه إن أراد نسبة حقيقة الظلم 
إلى الله كفر وإلا فلا. 

)١7(‏ وفي الأخريين إن أراد الدوام في أولاهما وحقيقة الممائلة في 
ثانيتهما كفر لأنه نسب إلى علم الله غير الواقع 

)3١(‏ ومن أعتقد أنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه فلا شك 
ل ل ال 
وأما إذا أراد يذلك المبالغة فإنه لاكفر يه. 

)١8(‏ وإنه لو قيل له ا تقرأ القرآن أو ألا تصلي؟ فقال: : شبعت من 
القرآن أو من الصلاة كفر انتهى. 

والذي يتجه أن محل الكفر هنا إن أراد الاستخفاف بالقرآن أو الصلاة وإلا 
فلا كفر لأن ذلك قد يعبر به عن وقوع ملل في النفس وإبائها عن تحمل ثقل 
الطاعات من غير الاستخفاف بها وأنه لو قيل له صل » فقال: العجائز يصلون 
عنا أو الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة أو صليت إلى أن ضاق قلبي. 


(1) سقطت من الأصل. 


0 


)١9(‏ أو قيل له صل حتى تجد حلاوة الصلاة» فقال: لافصل أنت 
حتى تجد حلاوة ترك الصلاة. 00 
ا قال له مان قاف التراب لمولاي كفر . 
المجيب بما ذكر في الجميع. انتهى ْ ش 

ل بون لع 
والفرق بين قوله فيما مرِّ شبعت وقوله هنا إلى أن ضاق قلبي ظاهرء فإن الشبع من 
الشيء لايستلزم ذمه بوجه بل يستلزم مدحه إذ لا يشبع إلا من الحسن غالباً بخلاف 
ضيق القلب فإنه إنما يعبر به عن القبيح ففيه غاية الذم والاستخفاف. 

وأما الأخيرة أعنئ قول العبد ما مرّ فلا دلالة فيما قاله.على استخفاف 
ولا استهزاء ومن ثم صرح في الأنوار بعدم الكفر فيها وهو الأوجهء وأنه لو 
ل ل ل و 
يعمل أو نحو ذلك كفر انتهى. ْ 

قلت: وكأن وجيهه أن هذا فيه استخفاف بحول الله وقوته ونسبة ة الله : 
تعالى إلى العجز وهو إظاهر فيمن عرف معنى لاحول ولاقوة إلا بالله» ثم 
قائل”'' ذلك إما جاهل: لايعرف معنى هذه الكلمة فينبغي فيه ألا يطلق القول 


بكفره بل يعرف معناها فإن عاد لما قاله كفر وإلا فلاء وأنه لو سمع مؤّؤنا ' ٠‏ 


فقال هذا صوت الجرس كفر انتهى. 7 
وفي إطلاق الكفر:هنا نظرء والذي يتجه أنه لا يكفر إلا إن قضد بذلك ١‏ . 
الاستخفاف أو الاستهرزاء بالأذان نفسه. د 
)١١1(‏ وأنه لو قيل لظالم اصبر حتى المحشرء فقال: إيش'" في المحشر كفز. 
وأنه لو”" قيل له فلإن يأكل حلالاً فقال أحضره» حتى أسجد له كفر. انتهى. 


(1) في الأصل (قال). () سقطت من ط واج. 
0) فيج لأي شي»). 0 (5) في ط (أحضروه): 


0 


وفي إطلاق الكفر هنا نظر إذ غاية العزم على السجود لإنسان أنه 
كالسجود له بالفعل» وقد صرّحوا بأن سجود جهلة الصوفية بين يدي 
مشايخهم حرام وفي بعض صوره ما يقتضي الكفرء فعلم من كلامهم أن 
السجود د بين يدي الغير منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام غير كفرء فالكفر أن 
يقصد السجود للمخلوق والحرام أن يقصده لله معظم”'' به ذلك المخلوق 
من غير أن يقصده به أو لا يكون له قصد. 

() وأنه لو رجع من مجلس عالم فقالت له زوجته لعنة الله على 
كل عالم كفرت انتهى . 

ويتجه أن محله فيمن أرادت حقيقة العموم الشامل للأنبياء أو أطلقت» 
بخلاف من أرادت نوعاً غير ذلك وأنه لو أمره أحد”'"؟ بحضور مجلس العلم 
فقال أي شيء أعمل بمجلس العلم كفر انتهى. 

وفي إطلاق الكفر هنا نظرء ويتجه أن محله فيمن أراد الاستخفاف أو 
الاستهزاء لأن اللفظ يحتمل غيرهما وليس ظاهراً فيهماء وأنه لو قيل لفقيه 
هذا هو شيء كفر انتهى. 

وفيه نظر اللهم إلا أن يستخف أو يهزأ به من حيث الفقه الذي هو 
متلبس بهء فلا شك في كفره حيتتلٍ وأنه لو أعطى خصمه فتوى علم فألقاها 
بالأرض وقال أي شيء”" هذا الشرع كفر. 

)١١5(‏ وأنه لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كما قلت كفرت. 

)١١5(‏ وأنه لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال أي شيء 
عملت حتى أتوب كفر انتهى. ْ 


() في 0 (تعظيما) . 
زفرف يفطت ارم 


 ؟ةال‎ 


وفي إطلاق الكفر في هذه الأخيرة نظر لاحتمال أن يريد أنها تكفرا 
باجتناب الكبائر كما قال به جماعة بل هو الأصح وتكفيرها بذلك لا يناني؛ 
وجوب التوبة منها كما هو ظاهرء لأن التكفير من أمور الآخرة التي لا تظهر 
فائدتها”؟ إلا ثم كلت رحوت: التوية افإندطن أعور”الدننا وير قط 11 بد 
أحكام دنيوية فاختلفا فائدة وأحكاماً فلا يلزم من التكفير سقوط وجوب التوبة . 
وإذا احتمل اللفظ ما ذكر احتمالا ظاهراً لم يحسن إطلاق القول بالكفر ‏ 
فالذي يتجه أنه لا يكفر إلا إن أراد أنه لم يعمل معصية من أصلها لما مرّ أن؛ 
إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كفر كبيرة كان أو صغيرة. ‏ . 
وأنه لو قال فلان كافر وهو أكفر مني كان كافرا”" إقراراً بالكفر انتهى. + . 
حاصل ما وقع في العزيز بالعجمية وترجم عنه بما مرّ مما علمت ما'في 
أكثره من النظر وترجيح خلاف إطلاقه فتأمل ذلك واعتن به فهماً وحفظأ فإنه 
مهنم ». والعجب من القمولي وغيره حيث نقلوا ذلك ولم يعترضوه بشيء مع, 
ظهور ما قلمته. عم 
فوع: ْ 
قال بعض المالكية أيضاً: من قال إن كان قيل في جقي أو جق فلان أو 
إن جرى له كذاء فقد قيل في حق الأنبياء أو جرى لهم حرم غليه إظلاق' . 
ذلك لأن ما انتقص به يضيفه للأنبياء فيؤدب» وفهم بعضهم من كلام الشفاء 
السابق أنه يكفر بذلك وليس كما فهم» وقد قال الغزالي في”/) منهاجه رداً' 
على من تكلم في كلامه وأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قالوا. 
أساطير الأولين» وقذ قال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي 


(1) في ط و ج (فائدتها) . () سقطت من الأصل. 
(؟) في الأصل (ويريط)., (5) سقطت من ط واج. 


 51ةمى-‎ 


إنه قال في جواب من طعن في الشافعي رضي الله تعالى عنه بأنه لم يكمل 
اجتهاده لتوقفه في الراجح من القولين له وليس الشافعي أجل من رسول الله 
د وقد توقف في قذف الرجل زوجته حتى نزلت اية اللعان. 

وقال الشيخ أبو إسحاق رداً على من طعن على الأشعري وأصحابه؛ 
وإذا كان النبي يب مع معجزاته لم يخل من عدو منافق وحاسد فاسق ينسب 
إليه ما ليس عليه فغيره أولى وأحرى أن لا يسلم من ذلك. 

ولما حكى اليافعى ما مرّ قال وليس فى مذهبنا ما يوافق القول بالتكفير 
لا تصريحاً ولا تلويحاً وليس لمن قال به دليل» وتعليله بأن القصد التشبيه 
والانتقاص فاسد إذ لا يقصد ذلك من في قلبه إسلام بل المراد كيف لا 
يتكلم في حقير مثلي وقد تكلم في الأكابر. 

قال بعض المتأخرين: بل إطلاق التحريم في ذلك بحسب مذهينا 
منظور فيه انتهى . 

والوجه عدم التحريم حيث كان المراد ما قاله اليافعي أو أطلق. 

وإذ قد علمت أكثر المكفرات عند الحنفية والمالكية» فلنذكر لك طرفا 
من المكفرات عند الحتابلة سواء وافقوا ما مرّ أو خالفوه. 

)١1١7(‏ وحاصل عبارة الفروع”'2 أن مما يكون كفراً جحد صفة له 
تعالى اتفق على إثباتها أو بعض كتبه أو رسله أو سبه أو رسوله أو ادعاء 
النبوة أو بغض الرسول أو ما جاء به وترك إنكار كل منكر بقلبه وجحد حكم 
ظاهر (مجمع عليه والشك فيه ومثله لا يجهل وبعضهم)”"' يكفر جاحد 
تحريم النييذ وكل مسكرء ومن ذلك أن يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط 
يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم قالوا إجماعا أو يسجد لنحو شمس أو يأتي 
بفعل أو قول صريح في الاستهزاء أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو 


0 لت 54ا). 
زفق ما بين القوسين سقط من ط. 
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من 
المكفرات 
عند الحنابلة 


تابعيهم من قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك قتل أو كذب على نبي أل أصر: في ' 
دارنا على خمر وخنزير غير مستحل . ١‏ 

ولا كفر بجحد قياس اتفاقاً بل بسنة راتبة» وخالف فيه جماعة .من 
التابعين والعراقيين . ' ا 
ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق كافر 1 وإن أظهر 

أنه قائم بالواجب وفي قلبه ألا يفعل فمنافق كقوله تعالى في تعلبة*: «#ومنهم 

18 الله لئن آناناا من فضله» [سورة التوبة: 0/!]. وفى كفره وجهان» 
والراجح أن ما كان من النفاق في الأفعال لا كفر به كالرياء للناس» ومنهم من ' 
كفر الحجاج لإجافته وانتهاكه حرم الله وحرم رسوله فأورد عليه يزيد ونحوه» ! 
ومن ثم كان الراجح ما نص عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنة.وأضخابه ؛ 
من عدم الكفر وحرمة اللعن خلافاً لابن الجوزي منهم وغيره. 

ولا يكفر”'2 حاكى كفر سمعه من غير اعتقاده ولعله إجماع. 

وفي الانتصار: من تزيا بزي كفار من لبس غيار أو شد زنار أو تعليق ' 
صليب بصدره حرام ولم يكفر وميل كلام بعضهم إلى الكفرء وفي الفصول 
أن شهد عليه أنه كان يعظم الصليب مثل أن يقبله أو يتقرب بقزبات: أهل 
الكفر ويكثر الدخول”"” في بيعهم وبيوت عباداتهم احتمل أنه ردة وهو 
الأرجح لأن المستهزىء ' بالكفر يكفر ولأن الظاهر أنه يفعل ذلك عن ! 
اعتقاد» وجزم .ابن عقيل بأن من امتهن القرآن أو غمص"” أو طلب 'أن. 
يناقضه أو ادعى أنه مختلف فيه أو مختلق أو مقدور على مثله ولكن الله منع ' 
قدرتهم كفر بل هو معجز بنفسه والعجز شمل الخلق انتهى حاصل كلام”* / 


8 إن الصحابي 5 ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه الحق من الباطل ولعلكم ترحمون. 
همن شهد بدرا وهذه الرواية منكرة وإنذ )١(‏ في ط (ولا يكون). 
كثيرا من الخطباء يرددون هذه الرواية على هم سقطت من ج واط. 
المنابر فليحذر هؤلاء أن يتهموا هذا () في الفروع (أو خمص منه). 
الصحابي بما ليس فيه. ولقد طبعت ردود (4) .034-١58/16(‏ 
على هذا الحديث فاقرؤوها حتى يتبين لكم 


الفروع وبتأمله يعلم أنه موافق لما قدمناه من مذهبنا وغيره في أكثر ما ذكرء 
وعندهم أن ترك الصلاة كفر إن دعي إليها وامتنع دون غيرها من العبادات . 

واعلم أن الدعاء ينقسم إلى كفر وحرام وغيرهماء فمما هو كفر أن 
يسأل نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته كاللهم لا تعذب من كفر بك أو 
اغفر له أو لا تخلد فلاناً الكافر في النار لأن ذلك طلب لتكذيب الله تعالى 
فيما أخبر به وهو كفر. 

وكأن يسأل الله تعالى أن يريحه من البعث حتى يستريح من أهوال يوم 
القيامة لما ذكر قبله. 

ومنه أن يطلب ثبوت ما دلَّ السمع القطعي على نفيه كاللهم خلد فلاناً 
المسلم عدرّي في النار ولم يرد”"2 سوء الخاتمة» أو يطلب أن الله يحيبه 
أبداً حتى يسلم من سكرات الموت. 

أو أن الله يجعل إبليس محباً له وناصحاً لبني آدم أبد الآبدين ودهر 
الداهرين حتى يقل الفساد. 

والتكفير بجميع ما ذكر ذكره القرافي. ولك أن تقول لعله مبني على أن 
لازم القول قول. وقد مرّ أن لازم المذهب ليس بمذهب فعليه لا كفر 
بمجرد هذه الأقوال إلا إن أراد مع ذلك عدم حقيقة ما دل على الوقوع أو 
عدمه أو أنه يتطرق إليه الكذب أو شك في ذلكء» أما إذا لم يكن له قصد أو 
أراد أن الله لا يجب عليه شيء فلا ينبغي أن يكون كفراء ثم رأيت بعض 
أئمة مذهب القرافي» قال عقب كلامه المذكور. 

ولك أن تقول هذا من طلب ما لا فائدة في طلبه من حيث العلم 
بحصول ذلك ولا كفر يلزم منهما وليس إلزام الكفر بأولى من إلزام طلب 
العبث بل إلزام هذا أولى استصحابا للإيمان المعلوم منه بأشياء كثيرة 
وبالصريح انتهى وهو حسن., ومما يكون من الدعاء كفراً أيضاً أن يطلب 


)١(‏ سقطت من الأرل. 


(أقسام 
الدماء) 


الداعي. نفي ما دلّ العقل القطعي على ثبوته مما يخل بإجلال الربوبية, كأن, ٠‏ 
يسأل الله تعالى سلب:علمه حتى يستثر العبد في قبائحه أو سلب قدرته نحتى 
يأمن المؤاخذة أو ثبوت ما دلَّ القاطع القطعي على نفيه مما يخل بجلا 
الربوبية كأن يعظم شوق الداعي إلن ربه فسأله أن يحل في شيء 'من 
مخلوقاته حتى يجتمع به أو أن يجعل التصرف في العالم يما أراده. . 


قال القرافي: وقد وقع هذا لجماعة من جهلة الصوفية ويقولون ,فلان 
أعطى كلمة «كن» وستألزة أ يعوا كلمة (كن) الي فى فرك تعال.: #إنما 
أمره إذا أراد :شيئًا أن يقول له كن فيكون» [سورة يس: 87]. وما يعلمون ' 
معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى ولا يعلمون معنى إعطائها إن صح أنها ‏ 
أعطيت » ومقتضى هذا الطلب الشركة فى الملك وهو كفر والحلول كفر وإن ' 
لم يجعل ببنه وبينه نسياً يشرف به على العالم لأنه طلب استيلاء وهو كفر* . ْ 
ش وما ذكره في هذة الأنواع صحيح لما مرّ أن من شك في سلب صفات , 
الذات عنها أو أنه تعالى يحل في شيء أو يحل فيه شيء أو أن له ولداً أو أنه : ْ 
لد أو يولد كرولا مك أن سوال شىء من ذلك إنما يض عن بجوي ' 
وقوعه وهو كفر» ٠‏ لكن ما ذكره عن الصوفية فيه نظر لأنه لا يلزم عليه نسبة 
النقص إليه تعالى فضللا عن كونه مصرحاً بذلك فالصواب فيه عدم الكفر. 
ثم رأيث بعض أئمة مذهبه قال: قلت: إلزامه الكفر للصوقية من. حيث ' 
قولهم. أعطى فلان كلمة "كن» غير ضحيح فإن هذا الكلام يصدق على .من 
لخر قل له العافشمر أو مرضي يان طلب من رمائيا او هع يلي التصور: 
مطلوبه على وفق مراده بغير تدريج”"» بل دفعة. هذا القدر صحيح وجوده 
ولا يلزم منه الشركة لله في الملك ولا بأكثر من ذلك انتهى وهو حسن. ! 


)١(‏ في الأصل (تدبج). , من أهل القبور أربابا متصرفين في 
(*#) قلت عتد القبورية بعجائب 'من الكفر الكونء بقدرة (كن فيكون) . 
والشرك في هذا الباب فإنهم جعلوا كثيرا : 


0 


قال القرافي : واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً عند 
الله تعالى». لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل”' يمكن المكلف 
دفعه لا يكون حجة للجاهل على الله» ثم قال نعم الجهل الذي لا يمكن 
المكلف دفعه بمقتضى العادة يكون عذراً كما لو تزوّج أخته يظنها أجنبية 


وأصل هذا الفساد الداخل على الإنسان في هذه الأدعية إنما هو الجهل فاحذر ' 


منه واحرص على العلم فهو النجاة كما أن الجهل هو الضلال انتهى. 

وقد ذكر بعد ذلك انقسام الدعاء إلى محرّم وغيره وأطال فيه بما في بعضه 
نظر ولا غرض لنا في ذكره في هذا الكتاب» وقد ذكرت جملا من الدعاء في 
كتابي (شرح مختصر الروض) آخر باب صفة الصلاة فانظره إن أردت فإنه جمع 


فى ذلك فأوعىء أسأل الله قبوله”" وتيسير إتمامه في عافية بلا محنة”" . 


نتنمات وفوائد 


منها: قد مرّ أن السحر قد يكون كفراً وغرضنا الآن استقصاء ما يمكن 
من الكلام فيه وفي أقسامه وحقيقته وبيان أحكامه ردعاً لكثيرين انهمكوا 
عليه وعلى ما يقرب منه وعدّوا ذلك شرفا وفخرا فنقول: 

مذهينا فى السحر ما بسطناه فيما مد . وحاصله أنه إن اشتمل على عبادة 
عقاوق كسس أل قمر أر كوكب أن عي أن البجرة أو سظيمد هيا 
يعظم الله سبحانه» أو اعتقاد أن له تأثيراً بذاته أو تنقيص”؟) نبي أو ملك 
بشرطه السابق أو اعتقاد””» إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفراً وردّة 
فيستتاب الساحر فإن تاب وإلا قتل. والسحر له حقيقة عند عامة العلماء 


)١(‏ سقطت من ط وواج. (54) في الأصل (تنقصه بنبي). 
(0) في ج و ط (قبول). (5) في بقية التسخ (اعتقد) . 


السحر 


الكهانة» 


خلافاً للمعتزلة وأبي جعفر الاستراباذي» وسيأتي .لذلك مزيد وقد 'يأتي 
الساحر بفعل أو بقول يغير حال المسحور فيمرض ويموت منه إما بواضل 
إلى بدنه من دخان أو غيره. أو دونه» ويحرم فعله إجماعاً ويكفر مستبيخه. ' 
وفي الحديث: «ليس امنا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له)''' ومن 
يحسنه إن وصفه بكفر كالتقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تحسنه أو أنه ' 
يفعل به دون قدرة الله تعالى كفر كما علم مما مرّ وإلا لم يكفرء وتعلمه إن 
لم يحتج لاعتقاد هو إكفر قيل حلال وهو ما في الوسيط كمقالات الكفرة؟ , 
وقد يقصد به دفع ضرره وليعرف به حقائق الأشياء» وقيل يكره. 


' والأكثرون على :حرمته مطلقاً لخوف الافتتان والإضرار. 


ويحرم التكهن وإتيان الكاهن وتعلم الكهانة وكذا التنجيم والضزب : 
بالرمل والشعير والحصا والشعيذة» وأما الحديث الصحيح : :. «كان نبي يخط : 
الرمل فمن وافق خطه”" فمعناه ه فمن علمتم موافقته» فالجواز معلق بمغزفة ' 
الموافقة ونحن لا نعلمها هذا حاصل”" كلام أثمتناء وأما الإمام مالك' 


: حذيث حسن. أخرجةه البزار وغيره.‎ )١( 
ولفظ الحديث: عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله جئه: (ليس نا من ؛‎ 
| تطبر أو تُطير له أو تكهن أو تكهن له أو سّحر أو سّحر له ومن أنتى كاهنا فصدقه بما يقول‎ 
.)6 ققد كفر بما أنزل على محمد‎ 
والحديث: ذكره المنذزي في 'الترغيب والترهيب/ ياب الترهيب من السحر... إلخ . 'زقال‎ 

رواه البزار بإسناد جيد ورواه. هو والطبراني من حديث ابن عباس دون قوله (ؤمن تى) إلى 
آخره بإسناد حسن . 
وقال الهيئمي في مجمْع الزوائد )١١7/(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا اسحق بن 
الربيع وهو ثقة. كما ذكره موك وو ليوا ارو لكرا ال أبس بن ش 
زمعة بن صالح وهو ضعيف. ١‏ 

(؟) رواه مسلم (077) كتاب. المساجد. وأبو داود/ كتاب الصلاة (910) وفي الطب (4 35 
والنسائي/ كتاب السهو/ باب الكلام في الصلاة (5/ 4 .)15-1١‏ 

27 سقطت من الأصل. 


01 


رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سواه الكفر على الساحر وأن السحر ررس 
كفر وأن تعلمه وتعليمه كفر كذلك وأن الساحر يقتل ولا يستتاب سواء سحر 00 
مسلماً أم ذمياً كالزنديق» ولبعض أئمة مذهبه كلام نفيس في المسألة فيه 00 
استشكال ما ذهب إليه إمامه وبيان حقيقة السحر. 

وحاصله أن الطرطوشي قال: قال مالك وأصحابه: الساحر كافر فيقتل ولا موف 


5 مع 0 5 | 0 
يستتاب م 2 مسلما أو ذميا كالزنديق قال محمد: إن أظهره قبلت توبته . 559 


قال أصبغ: إن أظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت المال وإن تستر””© 
فلورثته من المسلمين ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم. 

ومن قول علمائنا القدماء لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه 
الله تعالى بأنه كفر. 

قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته ولا يلي قتله إلا السلطان. 


ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم بسحره فيكون نقضا*** فيقتل ولا 
يقبل منه الإسلام وإن سحر أهل ملته أدب إلا أن يقتل أحداً فيقتل به. 

وقال سحنون: يقتل إلا أن يسلم وهو خلاف قول سيدنا مالك ويؤدب 2 لم 
من تردد إلى السحرة إذا لم يباشر سحراً ولا علمه لأنه لم يكفر ولكنه ركن السحره 
للكفرة قال وتعلمه وتعليمه عند مالك كفرء وقالت الحنفية: إن اعتقد أن 
الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافرء وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه”" لم 
يكفر. وقالت الشافعية رضي الله تعالى عنهم: يصفه فإن وجدنا فيه كفراً 
كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر وإن لم نجد فيه 
كفراء فإن اعتقد إباحته فهو كفر. 


)١(‏ في ط وج (سحر). (*) أي نقضاً لعهد الذمة. 
(0) في الأصل (أنستر). () في ج وكذا في الأصل (هويه). 


"06 


«حول تعلم 
السحر» 


(كلام القراقي 
حول السحر 
والسحرة) 


قال الطرطوشي :. وهذا متفق. عليه لأن القرآن نطق. بتحريمهاء واحتج ' 

من .لا يقول إن تعلمه :كفر بأن تعلم :الكفر.ليس بكفر فإن الأصولي يتعلم 
جميع أنواع الكفر ليحذر منه ولا يقدح في شهادته ومأخذه» فالسحر أؤلى 

أن لا يكوث كفراً: ولو قال الإنسان أنا تعلمت كيف: يكفر بالله لاجتنبه أو 
كيف الزنا أو أنواع الفواحش لاجتنبها لم يأثم. ْ 
:قال القرافى: هذه المسألة فى غاية الإشكال على أصولنا فإن السجرة . 
يتمدؤن أشياء تابن فزاعد الفزيية أن نيه يها كنعلن لجار المتقدم : 
ذكرها قبل هذه المسألة ولذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأنهار 
والآبار أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى الفرقة درن 
الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تغالى على 
الربط بينها وبين تلك .الآثار عند صدق العزمء فلا يمكتنا تكفيرهم بجمع 
العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك : 
للفعل لأنهم جرّبوا ذلك. فوجدوه لا يحرم عليهم لأجل خواص نفؤسهم 
فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية وخواص النفوس ؤلا ' 
يمكن التكفير بها لأنها ليست من كسبهم ولا كفر بغير مكتسب”. 
وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله فهذا خطأ لأنها لا 
تفعل ذلك» وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك ١‏ , 
الآثار عند ذلك الاعتقاد فيكون ذلك الاعتقاد في. الكواكب» كما إذا اعتقد : 
طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا عقد البطن وقطع الإسهال» . 
وأما تكفيرهم بذلك قلاء وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين ١‏ ' 
(1) سقطت من الأصل. ' 0 
(*) أقول قياس السبحر على الأدوية باطل لأن الأدوية مما أحل الله تعالى لان ايدرط 


السحرء فالشحر كفر وأيقتل الساحر ولا يستتات. 


لك 


تقدرها لا بقدرة الله تعالى» فقد قال بعض علماء الشافعية هذا مذهب 
المعتزلة من استقلال الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى» فكما لا تكفر 
المعتزلة بذلك لا يكفر هؤلاء» ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة 
فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفراً. 

وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوان في القتل والضرر والنفع في 
مجرى العادة مشاهد 200 السباع والآدميين وغيرهم . 

وأما كون المشتري أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر 
وتخمين للمنجمين لا حجة لهم في ذلك» وقد عبدت البقر والشجر فصار 
هذا الشىء مشتركاً بين الكواكب وغيرهل(” والذي لا مرية فيه أنه كفر إن 
اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى» فهذا مذهب الصابثة وهو 
كفر صراح لا سيما إن صرح بنفي ما عداها. 

وأما قول الأصحاب أنه علامة الكفر”" فمشكل لأنا نتكلم في هذه 
المسألة باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه الله تعالى 
ورسوله بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك» وإذا أرادوا الخاتمة 
فمشكل لأنا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل» والمستقيم في هذه 
المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنه لا يكفر حتى يثبت أنه 
من السحر الذي كفر الله به أو يكون سحراً مشتملا على كفر»ء كما قاله 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهء وقول الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه إن تعلمه وتعليمه كفر في غاية الإشكال إذ هو خلاف القواعد وقال قبل 
ذلك» والصواب أن لا يقضي بهذا حتى يبين معقول السحر إذ هو يطلق 
)١(‏ في الأصل (في) 


() في ط واج (وغيرهم). 
() سقطت من ط واج. 


على معان مختلفة وبيانها أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال: استحداث ؛ 
الخوارق» إن كان بمجرد النفس فهو السجرء وإن كان على سبيل الاستعانة ٠‏ . 
بالفلكيات فذلك دعوة الكواكب. وإن كان على سبيل تمزيج”" القوتى ١‏ 


السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلسمات» وإن كان على سبيل اعتبار . 


«الخواص 
والمراد 
بهاء 


النسب الرياضية فذلك الحيل الهندسية» وإن كان علئ سبيل الاستعانة . 
بالأرواح الساذجة فذلك العزيمة أ.ه. 


قال القرافي 6 والسحر اسم يقع على حقائق مختلفة وهي السيميا ' ' 
والهيميا'"؟ وخواص الحقائق وغيرها والطلسمات والأوفاق والرقى والعزائم 
والاستخدامات؛ فالسيميا عبارة عما تركب من خواص أرضية كدهن خاص أو 
كلمات نخاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها لحقائق 
خاصة من المأكولات والمشمومات والمبصرات والملموسات والمسموعات» ! : 
وقد يكون لذلك وجود يخلقه الله إذ ذاك وقد يكون لا حقيقة له بل هي 7 
تخيلات» والهيميا امتيازها عن السيميا بأن الآثار الصادرة عنها تضاف للآثار . 
السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك فتحدث جميع ما ' ' 
تقدم ذكره فخصصوا الواحد بالسيميات”” والآخر بالهيميات©). ْ 


والخواص للحيوانات وغيرها كثير. ذكروا أنه يؤخذ سبعة أحجار ْ 1 
ويرجم بها كلب شأنه أنه إذا رمي بحجر عضه فإذا رمي بسبعة: أحججار ' 
وعضها كلها لقطت بعذ ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهر فيه آثار ! 
خاصة يعبر عنها السحرة فهذه تثبت للسحرء وليس ما يذكره الأطباء من ١‏ 


لق في ط وج (صريح). 
(؟) في الأصل (واليميا). 
() في ط (بالسيميا). 
(4) في ط (يالهيميا). 


الخواص فى هذا العالم للنياتات وغيرها من هذا القبيل ولا يشك في 
الخواص في هذا العالم. ش 

فمنها ما يعلم كاختصاص النار بالإحراق. 

ومنها ما لا يعلم مطلقا. 

ومنها ما تعلمه الأفراد كالحجر المكرم وما يصنع منه الكيمياء ونحو 
ذلك» كما يقال إن في الهند شجرا إذا عمل منه دهن ودهن به إنسان لا يقطع 
فيه الحديد*» وشجراً آخر إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة 
مذكورة عندهم في العمليات استغنى عن الغذاء وأمن من الأمراض 
والأسقام ولا يموت بشيء من ذلك وطالت حياته أبداً حتى يأتي من يقتله» 
أما موته بالأسباب العادية فيد ** , 

وخواص النفوس لا شك فيها فليس كل أحد يؤذى بالعين» والذين 
ا ا ا 
لمن من اطع لي انح لون لا يرطي غالياك انتيل وعدا اله 
خاصية في علم الكشف وآخر في علم الرمل وآخر في النجم ومن خواص 
النفوس ما يقتل. وفي الهند جماعة إذا ركبوا نفوسهم لقتل شخص مات» 
ثم إذا شق صدره في الوقت لا يوجد قلبه بل انتزعوه من صدره بالهمة 
والعزم وقوة النفس ويجربون بالرمان فيجمعون عليه همتهم فلا يوجد فيه 
حبة وخواص النفوس كثيرة . 

والطلسمات نقش أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم 


)١(‏ سقطت من الأصل. (*#) الظاهر أن هذا من الخيالات البالية ولو 

(#) هذا من أساطير الأولين لا حقيقة لهاء كان لهذا حقيقة لبادر الملوك والرؤساء 

ولو كان هذا حقا لانكشف ولاسيما ني وأصحاب الأموال الطائلة للحصول على 

عصرنا هذا عصر التقدم. هذا الدواء بل هذا من المبالغات التي 
تحكي في بعض الكتب . 


«المقصود 


بالأوفاق» 


المراد 
بالعزائم 


أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرهاء فلا بد في الطلسم من :هذه . 
الثلاثة الأسماء المخصوصة في”'' تعلقها ببعض أجزاء الفلك”"” وجعلها.فئ , 
جسم من الأجسام؛ ولا بذ مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الأغمال 
فليس كل النفوس مجبولة على ذلك . 


والأوفاق ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص» 
وهذا كأن”". يكون شكل من تسعة بيوت مبلغ العدد من كل جهة خمسة 
عشر هو لتيسير العسير وإخراج المسجون ووضع الجنين وكل ما كان من 
هذا المعنى وضابطه بظد زهج”*؟ واح*» وكان الغزالي يعتني به كثيراً حتى 
100 إليهء والرقئ ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام 


والأدواء والأسباب المهلكة» ولا يقال لفظ ارقي على ما يحدث ضراراً ' 


بل ذاك يقال له السحرء وهذه الألفاظ منها مشروع كالفاتحة وغير مشروع ' 
ل ل ا : 
تعالى عن الرقي بالعجمية . 1 


والعزائم. كلمات”؟ يزعم أهل هذا العلم أن سليمان على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام لما أعطاه الله تعالى هذا الملك وجد الجان يعبثون. بالناس في 
الأسواق ويخطفونهم من الطرقات» فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيلة 
من الجن ملكاً يضبطهم عن الفساد فولى الله تعالى الملائكة على قبائل النجان ! 


)١(‏ في ط وج (وتعلقها). أ (*) أقول هذا من الرقي التي لا يعلم. منعناها 
(؟) سقطت من الأصل. فريما تكون من الرقي الشركية وقد تكون 
() : سقطت من ط واج. من قبيل السحر فلا يجوز استخدامهاء .' 
(4) في الأصل (هرج). 2 ' ولا عبرة بصنيع الغزالي فإن عنده طامات , 
(5) في ط وج (نسب». ! قبورية وخرافات صوفية. «راجع. كتاب 


(7) سقطت من الأصل. ' الغزائي والتصوف لعبدالرحمن دمشقية». 
0 في ط واج (كلها). ش 
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فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس وألزمهم سيذنا سليمان صلوات الله 
وسلامه على نبينا وعليه وسلم القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم 
الناس من شرهمء فإذا عتا بعضهم وأفسد ذكر المعزم كلمات تعظمها تلك 
الملائكة» ويزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمرت بتعظيمها ومتى 
أقسم عليها بها أطاعت وأجابت وفعلت ما طلب منهاء فالمعزم بتلك الأسماء 
على ذلك القبيل يحضر له ملك القبيل من الجان الذي طلبه أو الشخص منهم 
يحكم بينهم بما يريد» ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الخلل من جهة عدم 
ضبط تلك الأسماء فإنها عجمية لايدري هل هي مضمومة أو مفتوحة أو 
. مكسورة ووربما أسقط النساخ بعض حروفها من غير علم فيختل العمل فإن 
المقسم به لفظ لايعظمه ذلك الملك فلا يجيب ولايحصل مقصود المعزم. 

والاستخدامات قسمان: الكواكب والجان فيزعمون أن للكواكب 
إدراكات إذا قوبلت ببخور وتلي شيء خاص على الذي يباشر البخورء 
وربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو حرام كاللواط ومنها ما هو كفر 
صريحء (وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر 
صريجح)77”” يناديه بلفظ الألوهية ونحو ذلك ومنها ما هو غير محرمء فإذا 
حصلت تلك الكلمات مع البخور ومع الهيئات المشروطة كانت روحانية 
تلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم (وكذلك القول 
في ملوك الجان على زعمهم)”” إذا عملوا لهم تلك الأعمال الخاصة فهذا 
هو الاستخدام على زعمهم؛ والغالب على المشتغل بهذا الكفر ولايشتغل 
به مفلح ولامسدد النظر وافر العمل . 

وبعد أن علمت حكم الساحر”» على مذهب الشافعية والمالكية 


. ها بين القوسين سقط من الأصل . (67 مابين القرسين سقط من الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل (كان يناديه) . (:) في الأصل (السحر).‎ 


عا 


أقسام 
الاستخدام 


والحنفية» فلا بأس بذكر حكمه عند الحنابلة فإن كتبهم مشتملة على غرائب ' 
فيه بينها صاحب الفرؤع. وحاصل عبارته) (يكفر الساحر باعتقاد حله وغنه 
أي عن أحمد لاء اخثاره ابن عقيل وجزم به في التبصرة وكفره أبو بكر(9© ' 
بعمله. قال في الترغيب هو أشد تحريماء وحمل ابن عقيل كلام الإمام | 
أحمد في كفره على معتقده وأن فاعله يفسق ويقتل حداً فعلى الأول يقثل ' 
وهو (أي الساحر) من يركب مكنسة فتسير به في الهواء ونحوه» 'وكذا قيل 
في مُعرِّم على الجن ومن يجمعها بزعمه (وأنه يأمرها فتطيعه)”" وكاهن ' 
وعراف. وقيل يعزرء وقيل يجوز تعزيره ولو بالقتل . وفي الترغيب : 
الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا وأن ابن عقيل فسقه”” إن. قال ؛ 
أصبت بحدسي وفراسني» فإن خبر قوماً بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله 
لسعيه بالفساد. وفي الفروع من كتيهم بعد ذكر ما مرّ قال شيخنا: النتتجيم . 
كالاستدلال بالأحوال: الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر. قال: | 
ويحرم إجماعاً وأقرٌ أؤلهم وآخرهم أن الله يدفم عن عن أهل العبادة والدعاء 
ببركته ما زعموا أن الأفلاك تستجلبه وتوجده”؟ وأن لهم من ثواب!*) 
الدارين مالاتقوى”" الأفلاك أن تجلبه». ومن سر بالأدوية والتدخين وسقي ' 
مضر عَُرّر قيل ولو بالقتل وقال القاضي والحلواني: إن قال سجري ينفع : 
وأقدر على القتل به إقتل ولو لم يقتل» والمشعبذ والقائل بزجر الطير : 


لق في. جميع النسخ (ابو يعلي)؛ والمثبت من كتاب الفروع . 
(؟) في الأصل (فتعطيه)» وما بين القوسين سقط من الفروع . 
)6 فيط (فسقه فقط). 

(4:) في الأصل (توجيه). 

(5) سقطت من.الأصل. 

(5) في ج (بقوى). 

60 سقطت من الأصل. 
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والضارب بحصا وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به عزر وكفث 
عنه وإلا كفر. ويحرم طلسم ورقية بغير عربي وقيل يكرهء وتوقف الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه في الحل للسحر أي لأجل إزالته بسحر آخر وفيه 
وجهان وسأله مهنا" عمن يأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال: لابأس. قال 
الخلال”" إنما كره فعاله ولايرى به بأسا”" كما بينه مهناء وذا من الضرورة 
التي يباح فعلها ولايقتل ساحر كتابي على الأصحء وفي التبصرة إن اعتقدوا 
جوازهء وفي عيون المسائل أن الساحر يكفر وهل تقبل توبته؟ على 
روايتين. ثم قال: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وذلك 
شائع عام في الناس» ثم قال في عيون المسائل: فأما من يسحر بالأدوية 
والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولايقتل ويعزر بما يردعه وما قال 
غريب» ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة 
فأشيه السحرء ويهذا العلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر 
أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لاسيما إن قلنا 
يقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت» فهنا أولى أو الممسك لمن يقتل فهذا 
مثلهء ولهذا ذكر ابن””' ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: يفسد 
النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في 0 ورأيت بعضهم 
حكاه عن يحيى بن أكثم قال: النمام شر من الساحر. يعمل النمام في ساعة 
ما لايعمله الساحر في شهرء لكن يقال الساحر إنما كفر بوصف السحر فهو 
أمر خاص ودليله خاص» وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره 
فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة» ولعل هذا 


)1١(‏ في الأصل (مهن). 
(؟) في ط (الجلال). 
(7) في ط (مسا). 


(4) في الأصل (ابن عقيل). 


رست 


فوائد 
أخرى 


القول أوجه من تعزيره فقظ» فظهر مما مبيق أئه رواية منخراجة من 'المنشك ْ 
ا ا ل ا 
يقول فقيل”''. كفر النغمة وقيل قارب الكفرء وذكر ابن حامد روايتين: 

إحداهما تشديد وتأكيذ» نقل عن ابن حنبل كفر دون :كفر لايخرج .من 
الإسسلام والثانية يجب التوقف”© انتهى ما في الفروع وهو مشتمل على ش 
غرائب ونفائس يرتدع بها السحرة ٠‏ وعبارة التنقيح : ولاتقبل في. الدنيا توبة 
زنديق وهو المنافق وهو من يظهر الإسلام ويخفى الكفر ولامن يظهر الخير . 
وييظن الفسق ولامن.تكررت ردته أو سب الله تعالى ورسوله و ضريح] أو 
بغضه ولا الساحر الذي يكفر'" بسحرهء ثم قال: ويقتل الساحر المسلم 7 
الذي يركب .المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه (ويكفر هو ومن يعتقد ؛ 

حله)”*2» وأما الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقى شىء يضر فإنه يقنص مه 
إن كل جتعله غالبا بوإلة فالدرفه وامعسنا وقانل 97 برجن لطن شيا 
بحصى وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به يعزر ويكف عنه : 
ويحرم طلسم ورقية بغير عربي ويجوز الحل بسحر للضزورة انتهى. ش 


وبقيت هنا فوائد لابأس بذكرها وإن لم يكن لها كبير مناسبة فيمأ نحن فيْه 
وهي أن الفخر الرازي زحمه الله تعالى قال في كتابه الملخص :. السحر والعين 
لا يكونان في فاضل لأنْ من شرط السحر الجزم بصدور الأثرء وكذلك أكثر 
الأعمال من شرطها البعزم ء والفاضل الممتلىء علماً يرى وقوع ذلك من 
الممكنات التي يجوز أن توجد وأن لاتوجد فلا ب ضع لاعمل صلا 


)١(‏ في ط وج (قيل). 

(5) الفرؤع 5/لالا1 - ,18١‏ 

(7) في الأصل (لايكفر). / 

(5) ما بين القومبين سقط من الأصل . 
(5) في الأصل (وقاتل) . 
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وأما العين» فلا بِدّ فيها من شرط التعظيم للمرئي والنفس الفاضلة 
لانصل في تعظيم ماتراه إلى هذه الغاية» فلذلك لايصح السحر إلا من 
العجائز والتركمان والسودان ونحو ذلك من أرباب النفوس الجاهلة فيقال 
السحر له حقيقة» وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه قاله الشافعي”'2 وابن 
حنبل رضي الله تعالى عنهماء وقالت الحنفية: إن وصل إلى بدنه كالدخان 
ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلاء وقالت القدرية: لاحقيقة للسحر وهذا لايصح 
فإن ما لا حقيقة له لايؤثرء وقد سّحِرٌ النبيئُ ي1"' وقد سحرت أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها جاريةٌ اشترتها'”"؛ وقد أطبقت الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم على صحة ذلك. ومن حجة الزاعمين أنه لاحقيقة حقيقة له قوله 
تعالى: #يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» سورة طه: 17] ولأنه لو 
كانت له حقيقة لأمكن الساحر أن يدعي النبوة فإنه قد يأتي بالخوارق على 


)1١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) رواه البخاري (7774) كتاب بدء الخلق» باب صفه إبليس وجنوده. وفي الطب باب السحر 
ل 
ومسلم )75١45(‏ كتاب السلام/ باب السحر. 
وتمام الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي ْو حتى كان يخيل إليه أنه 
يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: 
أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عن 
رجلي فقال أحدهما للآخرء وما وقع للرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومن طيه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم . قال: في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال في بثر 
ذوران» فخرج إليهما النبي عد ثم رجع فقال لعائشة حين رجع. نخلها كأنه رؤّوس 
الشياطين . فقلت: استخرجته؟ فقال: 0 أما أنا فقد شفانى الله وخشيت أنه يثير ذلك على 
الناس شرا ثم دفنت البئر. 

م أثر صحيح . رواه أحمد في المسند (57/ 5٠‏ ) وتمامه: عن عمرة قالت اشعكت عائشة فطال 
شكواها فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال: والله انكم 
تنعتون نعت امرأة مطبوبة. قال: هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها قالت: نعم أردت أن 
تموتي فاعتق. قال: وكانت مدبرةء قالت: بيعوها من أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في 
مثلها ‏ 


اختلافها. والجواب أن السحر أنواع فبعضه هو الذي .فيه تخييل» وغن . 
الثاني أن إضلال الخلق ممكن.. ولكن الله تعالى أجرى العادة بضبط ' 
مصالحهم فما ييسر ذلك على الساحر وكم من ممكن يمنعه الله تعالى من . 
الدخول في العالم لأنواع 0 الك مع (0ا اليضين القردة لتق السسحر | 
والمعجزة ة من وجوه فلا يحصل اللبس . ْ 


و ل شرك الأنبياء وسحر”" السحرة وعزائمهم”” مما . 
يتوهم أنه خارق للعادة قد أشكل على جماعة من الأصوليين وغيرهم وهو ١‏ 
عظيم الموقع في الدين. والكلام عليه من ثلاثة أوجه: فرق في نفس الأمر | 
باعتبار الباطن» وفرق باعتبار الظاهرء أما الفرق الواقع في نفس الأفر فهو.أن 
الس الالمسات والني 9 وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء خارق للعادة» 
بل هي عادة جرت من الله تعالى بترتب مسببات على أسبابها غير أن ثلك . 
الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقليل منهم كالعقاقير يعمل منها ‏ . 
الكيمياء» والحشائش التي يعمل منها النفط التي تخرق الحصونء والدهن ' 
الذي من أدهن به لم يقطع فيه حديد ولاتقد 60 عليه النار» فهذه كلها في العالم 
أموار. غريبة قليلة الوفوع » وإذا وجدت أسبابها جرت على العادة فينها 1 


وكذلك”" أسباب السجر”" إذا وجدت حصلء وكذلك السيميا وغيرها كلها ١‏ ' 


جارية على أسبابها العادية غير أن الذي يغرف تلك الأسباب قليل في النابن. ' 


(5) في الأصل (وبسحر). 
[فره في الأصل (وغيرهم). : 
(4) في الأصل (والمسميات»). 
(5)' في الأصل (ولاتعدو).! 
(3) في ط وج (غدا). ١‏ 
00 سقطت من الأصل. 


مت 


وأما المعجزات فليس لها سبب في العادة أصلا فلم يجعل الله في 
العالم عقاراً يفلق البحر ويسير”" الجبل ونحو ذلك» وهذا فرق عظيم غير 
أن الجاهل بالأمرين يقول ومايدريني أن هذا له سبب والآخر لا سبب له 
فنذكر له الفرقين الآخرين: 

أحدهما: أن السحر وما يجري مجراه مختص بمن عمل له حتى أن 
أهل هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك ليصنعوا لهم هذه الأمور يطلبون 
منهم أن يكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنيعهه”"© 
لمن سمي لهم فإن حضر غيرهم لايرى شيئا مما يراه الذين سموا. قال 
العلماء : وإليه الإشارة بقوله تعالى: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين# 
سورة الأعراف: ٠١8‏ والشعراء:””. أي لكل ناظر ينظر إليها ففارقت 
بذلك السحر والسيميا وهذا فرق عظيم . 

الفرق الثاني: قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري 
المختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام المفقودة في حق غيرهم فنجد 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الناس نشأة ومولداً وشرفاً وخلقاً 
وصدقاً وأدباً وأمانة وزهادة وإشفاقاً ورفقاً وبعداً عن الدناءة والكذب 
والتمويه: #الله أعلم حيث يجعل رسالته» [سورة الانعام: 54؟١].‏ ثم 
أصحابه يكونون في غاية العلم والنور والبركة والتقوى والديانة؛ كأصحاب 
رسول الله يَكيٍ كانوا بحراً في العلوم على أنواعها من الشرعيات والعقليات 
والجنايات”” والسياسات والعلوم الباطنة والظاهرة حتى أنه روي أن علياً 
جلس مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأنهم تكلموا في الباء من يسم 


(1) في ط وج (او يسيل). 
)١(‏ في الأصل (صنعهم). 
00 في الأصل (الخيايا). 
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الله من العشاء إلى أن طلع: الفجر مع أنهم لم يدرسوا ورقة ولاقرأوا كثاباً ؛ 
ولاتفرّغوا من الجهادء ولقد قال بعض الأصوليين: لو لم يكن شاهداً ' 
لرسول الله يكِ إلا أصحابه. لكفى في إثبات نبوته وكذلك أيضاً ما علم من 
فرط صدقه حتى كان يقال محمد الأمين وما من نبي إلا وله في هذه القرائن 
الحالية والمقالية العجائب» والساحر على العكس في ذلك. 


ومنها: قال بعض الحنفية (اعلم أن من تلفظ بلفظ ألكفر يكفر وإن ألم 
يعتقد أنه لفظ الكفر؛ ولايعذر بالجهل» وكذا كل من ضحك عليه “أو 
استحسنه أو رضي به يكفرء ومن أتى بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة ' 
بين الزوجين ويجدد النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج وإن'كان + 
من الزوجة تجبر بر”'2 على التكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرى من الفظ ! 
ار ا يا لا ري لوا ا 
ويكون وطؤه وطء زتاوولده ولد الرنا. 1 


وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات على الكفر حبط : 
عمله ولو ندم وجدد الإيمان لم يحبط عمله ولايلزمه تجديد التكاح . 


. ولو صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وكذا الج 
فلو أتى بكلمة فجرى غلى .لسانه كلمة الكفر بلا قصد لايكفر» انتهى كلام هذا ٠‏ 
الحنفى » وما حكاه عن مذهبنا صحيح بل مذهبنا موافق لجميع ما قاله إلا.في 
إطلاقه “عدم العذر بالجهل فإنه عندنا يعذر إن قرب إسلامه أو نشأ. بعيداً عن 
العلماء. وإلا في إطلاقه: وقوع الفرقة بين الزوجين فإنها عندنا لاتقع إن صدزت ! 
الردة من أحد الزوجين قبل الوطء فحينئذ تقع الفرقة مطلقاً» فإن وقعت من ' 
أحدهما بعد الوطء انتظرنا المرتد فإن أسلم قبل انقضاء العدة بان بقاء النكاح 


' في ط وج (يجبر).‎ )1١( 


كك 


وإن استمر لانقضائها بان بطلان التكاح من يوم الردة» وما ذكره من الخلاف 
بيننا وبينهم في الإحباط صحيحء لكن محله في وجوب القضاء بعد الإسلام . 

أما بالنسبة لبطلان ثواب جميع ما مضى من عبادات المرتد قبل ردته 
فنحن موافقوهم على ذلك؛ فقد نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في (الأم) على أن الإنسان إذا ارتد والعياذ بالله حبط ثواب جميع أعماله» 
وإنما الذى يبقى له صورها فقط حتى ألا يلزمه القضاء لقوله تعالى: #ومن 
يرتدد نكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئنك حبطت أعمالهم» [سورة 
البقرة: 7١؟]‏ فرتب فيها حبوط الأعمال على الموت مرتداً وبه تقيد الآية 
الأخرى المطلقة لحبوط الأعمال بالردة. 


ومنها: أن من كفر بغير سبّه كَلِ أو تنقيصه تقبل توبته اتفاقاً وتجب 


استتابته على الأصح. 
وإما كفر بسبه يك أو تنقيصه صريحاً أو ضمناً ومثله المَلّك فاختلفوا 


فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه: يقتل حداً لاردة 
ولاتقبل توبته ولاعذره وإن ادعى أذ نحوه» ومن ثم قال صاحب 
المختصر منهم أخذاً مما قدمته عن الشفاء: وإن سب نبياً أو ملكا وإن 
عرّض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحظه”' أو غير صفته أو ألحق به 
نقصاً في دينه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو 
قيل له بحق رسول الله فلعن”” وقال: أردت العقرب قتل ولم يستتب حداً 
إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور انتهى. 


ةق سقطت من ط واج. 
(5) سقطت من الأصل. 
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بسب النبي 
كيذ 


واستدلوا على ذلك بأمور: 


الأول: بقوله تعالى: إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في , 
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينً4 [سورة الأحزاب: 07] ووجه الدليل ' 


جسن أن من لعنه الله كذلك اوأعدٌ له ما ذكر فقد أبعده من رحمته وأحله في وبل 


عقوبته وإنما يستوجباذلك الكافر وحكمه القتل فاقتضت الآية أن أذى الله 
وأذى رسوله كفرء نعم إطلاق الأذى في حقه تعالى إنما هو على ميل ؛ 
التجوز» إذ هو إيصال: الشر الخفيف للمؤذي فإن زاد كان إضراراً . 


والثاني :. بقوله تعالى: #إقل أبالله وآياته ورسوله كنتم د تستهزئؤن * ' 
لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم» [سورة التوبة: 56]. قال المت 
كفرتم بقولكم في رسؤل الله. ْ 

والثالث: بخبر أبي داود والترمذي «من لنا بابن الأشرف من لكعب .بن 
الأشرف”' أي من ينتدب لقتله «فقد استعلن بعداوتنا وهجائناة”"2 وفي 
رواية: «فإنه يُؤذي الله ورسوله:”” ثم وجه إليه من قتله غيلة دون نحنو د 
بخلاف غيره عن المشركين وعلله بإيذائه» فدل على أنه لم أو 
للاشتر تراك وإنما أمر به للأذى. 


والرابع : بما رواه أبو ذاود: (أنه يك يوم الفتح أمن الناس إلا جماعة ا 
كانوا يؤذونه منهم.ابن أبي سرح اختبأ عند سيدنا عثمان رضي الله تعالى: عنه 
فجاء به لما دعا النبي يلي الناس إلى البيعة وطلب من النبي كلد أن يبايعه ' 


(1» 7غ البخاري «كثاب:الرهن؛ باب رهن السلاح (١51؟‏ وأطرافه في: لدم - 0889م 2" 


/631). ومسلم )18١(‏ كتاب الجهاد والسيرء وأبى داود (774؟ - )700٠0‏ وراجع فتح ْ 
الباري حيث ذكر الحافظ عدة روايات في شرحه للحديث رقم (/ا”ا* )*٠‏ كتاب المغازي» باب ' 


قتل كعب بن الأشرف. وانظر الصارم المسلول لشيخ الاسلام ص ١‏ ومابعدها. 


ردكت 


فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه فقال: أم("©» 
كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله. 
قالوا: هلا أو مأت إلينا'"' فإنا لاندري ما في نفسك؟ فقال: إنه لاينبغي لنبي 
أن يكون له خائنة الأعينت”” . 

ومنهم عبد الله بن خطل وجاريتاه أمر يك بقتلهم لأنه كان يقول الشعر 
يهجوه به ويامرهما أن تغنيا به. 

وروى البزار: «أن عقبة بن أبي معيط نادي يا معشر قريش مالي أقتل 
من بينكم صبرا؟ فقال له النبي يَكلِ: «بكفرك وافترائك على رسول اللهة© . 

وكذب عليه يكِ رجل فبعث علياً والزيير رضي الله تعالى عنهما 
ليقتلاه00 , 


وهجته كَل امرأة"» فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول 
الله فقتلهاء فأخبر النبي كك بذلك فقال: «لا ينتطح فيها عنزان»”" أي لايجري 
(1) في ط (م). البداية والنهاية (705/6). 
(1) في الأصل (لنا». (5) إسناده ضعيف أخرجه عبد الرزاق في 


(» صحيح. أخرجه أبو داودء/ كتاب المصنئف )9417/١9(‏ , 
الجهاد (1187) وفي الحدود  .)4509(‏ (1) اسم المرأة: العصماء بنت مروان. 
والنسائي» كتاب تحريم الدم ياب الحكم (7) إسناده ضعيف. 


في المرتد (لااره ٠١‏ - /ا١1),.‏ ذكره ابن سعد في الطبقات (15/١؟‏ - 
() إسناده ضعيف جدا. رواه البزار. وقال )١‏ في سرية عمير بن عدي. من غير 
الهينمي في مجمع الزوائد (84/5) رواه سند ويسند متصل أخرجه ابن عدي في 
البزار وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو الكامل والقضاعي في مسند الشهاب 
ضعيف ووئقه ابن حبان. أه. (57م - لادمم). والخطيب في التاريخ 
وقال الحافظ اين حجر في التقريب: 15/وةة)ء وقال الغماري صاحب (فتح 
متروك وكان شيعيًا : الوهاب يتخريج أحاديث الشهاب) (؟/ 
وراجع القصة في سيرة ابن هشام )٠١ /١(‏ هذا حديث موضوع ومحمد بن 
4 والصارم المسلوم لابن تيمية ص الحجاج قال ابن عدي: هو واضع 
):١9- 405-140 -144(‏ وفي حديث الهريسة وقال الدارقطني وابن - 
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فيها خلف ولانزاع ا ات ان 
له؛ وهو مخير فيه فاخثار قتل بعضهم والعفو عن بعضهم» وبعد وفاته يَلِةِتغذر 
تمييز المعفو عنه من غيره فبقى الحكم على عمومه في القتل لعدم الاطلاع على 
العفو وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه لأنه لم يرد عنه الإذن في ذلك. 


والخامس: بإجماع الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه»؛ وممن 
كر و ل ل 0 
وعبارته: أجمع العلماء على كفر شاتمه المنتقص له يك وجر '' الوعيد. 

ل 7 ده ريم .وها ضرح: 
به من كفر السابٌ والشاك في كفره هو ما عليه أئمتنا وغيرهم كما غلم مما ممرٌ: 
لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب وجوباً فوراً فإن أصر قتل ولو امرأة لعموم قوله 
يكل «من بدل دينه فاقتلوه»”") وإن أسلم صح إسلامه وترك كما قاله :ابن: 
عباس وغيره لقوله تغالى: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» [سورة التوبة:' 0].. 
وقوله يلِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»”” | الحديث» 
وقيل لاتجب”' استتابة المرتد* لأنه مهدر الدمء وقيل لايقتل فوراً إذا لم 
يتب بل يمهل ثلاثة أيام لاحتمال شبهة عرضت له فيسعى في إزالتها. 


- معين: كذاب خبينث. وقال الأزدي: (4761).»: والترمذي »)١404(‏ والنسائي. 


روى عن مجالد عن الشعبى غن ابن 560 وابن ٠‏ ماجة .)7١574(‏ 

عباس حديث قس بن ساعدة ولا أصن (*) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب امنتقبال 

لهء موضوع انتهى. | القبلة (47 وأطرانه في: 1544 54531 وى 

والراوي عنه أيضا قال الدارقطني: كذاب 4) ومسلم (1؟) كتاب الايمان,. وأبو 

وقال ابن حبان كان يضع الحديث لاتحل داود (1083 - 58٠‏ - 9144) والتزمذي 

الرواية عنه إلا عند الاعتبار. (7:5 -7590397) والتسائق (5/5): واين 
0 في الأصل (وجريانم. ‏ . ( 


(؟) أخرجه البخاري (0117) كتاب الجهاد» (5) في الأصل (ولايجب). 
باب لايعذب بعذاب اللهء وأبو داوهد (0) سقطت من ط وج. 


7ل 


والجواب عن أدلتهم المذكورة؛ أما عن الأول والثاني فالآيتان ليس 
فيها إلا كفر مؤذيه عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا محل وفاق. 


أما كونه يقتل بعد التوبة والإسلام فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا. 


وعن الثالث والرابع وما شابههما مما ذكر فيهما غيره أنه لادليل لهم في 
ذلك أيضاً لقيام الكفر بالمحكى عنهم مع الزيادة في العناد''" فيه» وقد" 
أخبر كلةِ أنه لاعصمة لأحد بعد دعواه إلى الإسلام إلا بالإسلام» فكل من 
المذكورين مهدر الدم لأنه دعي إلى الإسلام ولم يسلم فقتله لذلك لا 
لمجرد سبّه للنبي يليه ومن ثم ذكر وَل لتميم'" في قتل عقبة سببين”» 
كفره وافتراءه عليه» ولقتل كعب سببين”*“ إيذاء الله وإيذاء رسوله يك 
وبعث علي والزبير لقتل الكاذب عليه إنما هو لكذبه مع كفره على أن هذا 
كذب فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين فيكون يه قد حارب الله ورسوله وسعى 
في الأرض فسادا"2 فتحتم قتله لذلك لا لمطلق الكذب لأنه بالاتفاق منا 
ومنهم لا يوجب القتلء وقتل المرأة التي هجته يَلكِِ إنما هو لكفرها مع 
هجائها لا لهجائها فقط ومن ثم نقل عنها إنها'" كانت تعيب الإسلام 
وتحرض على إيذائه كلو" . 

والحاصل أنه لا دليل لهم إلا أن ذكروا صورة فيها أن مسلماً طرأ عليه 
الكفر بسبب السب ثم رجع وأسلم ثم أمر النبي يك بقتله حيتئظٍ إذ هذا هو 
محل الخلاف دون ما ذكروهء إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر الأصلي 


)١(‏ في الأصل (الفساد). (5) في الأصل (شيئين). 
() في ط وج (قد). (5) في ط وج (بالفساد). 
(*) سقط من الأصل. 0) سقطت من ط واج. 
(:) في الأصل (شيئين). (4) سبق تخريج هذه الحوادث كل في موضعه. 
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«الجواب 
عن الأدلة 
السابقة» 


إذا بلغتة الدعوة وامتنع: من الإجابة وحارب بيده ولسائه'؟ أو لم يجارب بالكلية : : 
مهدر الدم قطعاً.. وكل؛ ماذكروه في الثالث والرابع من هذا القبيل» .وبهذا يندفع 
قولهم» فقد ثبت أنه يكل أمر بقتل من آذاء”*" إلى آخر ما قدمته عنهم» ولم ينقل أنه ' 
كل أمر بقتل مسلم يسبه”" بل عفا عمن قال من المسلمين: هذه قسمة'ما أرِيدّ.بها 
وجهُ الله تعالى** (ؤمن قال اعدل”***)”" ومن قال: (أعطني من مال الله لا . 
من مال أبيك وجدك)”'» ومن قال: 0 الأعز منها الأذل4” [سورة ؛ 
المنافقون: 8]. ونظائر ذلك كثيرة مشهورة؛ على أنه لو فرض أنه قتل ممبلماً بالننب 
لم يكن فيه دليل» لأنا ثقول بقتله أيضاً لكفره» وإنما الدليل أن لو ورد قتل الساب 
بعد إسلامه يسبب سبه من غير قبول لتوبته ولم يرد ذلك» لايقال سبه كك حق له 
وحقوق العباد مبنية على المسامحة فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه؟ لأنا نقول: 
حقوقه يلهِ تشبه حقوق الله تعالى تغليظاً من حيث أن تنقيصه كفر كتنقيصن الله تعالى : 
فلتكن مثلها تخفيفاً من حيث أن الإسلام يرفع تحتم قتل فاعل ذلك مع أن قوله ! 
تعالى :. «إقل للذين كفروا إن يتتهوايغفر لهم ما قد سلف» [سوزرة الأنفال: 78]. 
دليل ظاهر على ما قلنام» فإن قالوا إنما يقتل حداً لا ردة» قلنا فالدليل حيكذ قوله : 
تعالى : #إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (سورة النساء: 
8 . وهذا حيتئذ من دون ذلك لأن الغرض أنه حد لا ردة . 


() راجع أحاديث قتل كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله ص9١1”.‏ 

20( في ج (ولسانه) . 

(5) في ط وج (لسنبه). ؛ 

(*) أخرجه البخاري (5.500) كتاب الأنبياء. وأحمد )58٠١ /١(‏ وغيرهما. 

(8*) أخرجه البخاري (١751).كتاب‏ المناقب/ باب علامات التبوة. وأطرافه ذكرها .الحاقظ! بعد . 
الحديث (044) وشلم (5؟ ٠‏ و54١٠)‏ كتاب الزكاة. وأخرجه غيرهما. : 

(0: مابين القوسين سقط من الأصل . 

(4) أخرجه البخاري (144) كتاب فرض الخمس/ باب ما كان النبي ك9 يعطي المؤلفة. ل 
(ا6١6٠).‏ بدون ثوله (لا من مال أبيك وجدك)» وأخرج هذه الزيادة. أبو داود (8/ا/ا4) والنسائي مم 

74) بلفظ (. . . فإنك لا:تحمل من مالك ولا من مال أبيك. . . الحديث) وضعفه الشيخ الألباني. ' 
(5) أخرجه البخاري )48٠0(‏ التفسير» مسلم (797؟) وغيرهما. 


د 


فان قلت: حد الزنا ونحوه لايسقط بالتوبة بالقياس إن هذا مثله. 

قلت: ذلك خارج عن القياس إذ الأصل في كل معصية أن تسقط بالتوبة 
إلا ما استثني كحد الزنا فلا يقاس عليه لأن ما خرج عن القياس لايقاس عليه . 

ومنها: أنه ينبغي التنبيه لما وقع في الشفاء نقلا عن أصحاب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أن من سبٍّ النبي كف يقتل وإن تاب» فإن هذا وهم منه 
على أصحاب الشافعي لاتفاقهم على عدم قتله في سبّ غير قذف». وأما 
السب الذي هو قذف فجمهورهم كما قاله غير واحد من المتأخرين 
مرجحون لعدم قتله أيضاً لعموم قوله تعالى: طقل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف» [سورة الأنفال: 8"]. ولقوله كهِ: «لايحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب 
الزانى والتفس بالتفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»”'2. وبقوله: «أمرت 
أن أقاتل التاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم»” . وقوله: «الإسلام يجب ما قبله» . 

ومن ثم نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في (الأم) على مايوافق ما 
مرّ عن الأصحاب الموافق لهذه الآية والأحاديث». وعبارتها وإذا ارتد القوم 
عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من 
أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دمهم بالتوبة وإظهار الإسلام انتتهت. فتأمل 
عموم قوله أو غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1878) كتاب الديات؛ باب قوله تعالى: #إن النفس بالنفس. ...© ومسلم 
(10/95) وأبو داود (4505) والترمذي )١١58(‏ والنسائي (7/ )4١ - 4٠‏ وابن ماجة (16375), 

(؟) أخرجه البخاري (10؟) كتاب الايمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة)ء ومسلم (1؟ - ؟؟) كتاب 
الايمان. وأبو داود :»)774١(‏ والترمذي (108) والنسائي (5/9) وابن ماجة (1/1 - 09/75 . 

(5) صحيح أخرجه احمد (115/4 و 7١4‏ و »)7١8‏ وأخرجه مسلم (111) بلفظ (الإسلام يهدم 
ما كان قبله. . الحديث). 


قال الإمام النجم ابن الرفعة فقيه المذهب وتلميذه التقي السبكي : . 
وغيرهما وأصجابه مثفقون على ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي: فيما ! 
نقله عنه القاضي حسين: اجتمعت الأمة على أن من سب النبي كَل .يقتل 
حدّاً لأن من سب النبي كَل خرج عن الإيمان والمرتد يقتل حدّاًء فإن تاب 
قبلت توبته» ولا ينافيه قوله من قذف نبياً قتل حدّاً بعد توبته لأن هذا في ! 
قذف نبى وليس كلامنا فيه ولأن ما ذهب إليه فى :ذلك ضعيف كما قاله 
جماعة منهم حجة الأسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى» وبتقدير صحته 
لا يصح قياس السبٌّ على القذف لأنه يوجب الحد بمرة واخدة» والسب. 
المرجب لاكضس لا يوجك تنزيرا يعرة وله بعد إلتوية كالردة بغز لدي 
فكان القذف أفقحش من السب. 

وأما ما قال السبي من أن ساب نينا محمد 5 إذا كان مشهونا قبل ليه 
له بفساد عقيذته وتوفرت القرائن على أنه سبّه قاصداً التنقيص يقتل ولا تقبل له ' 
توبة» فهو مما انتحله' مذهباً وارتضاه رأياً لنفسه معترفاً بأنه مع جملة مسائل 
أخرى خارج عن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما ضرح بذلك 
هو وكذا ابنه في طبقاته الكبرى. 

وين كم قان :فيحن ؤكريا سعن الله تقالن يف0" لما مكل صمق مسي 
النبي يَكِهِ هل يقتل بذلك خداً وإن تاب كما في (الشفاء) عن أصحاب7"© / 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: الفتوى على عدم قتله كما جزم به 
الأصحاب في سب غير قذف» ورجحه الغزالي رحمه الله تعالى 6 ونقله ابن! 
المقري عن تصحيحهم في سب هو قذف لأن الإسلام يجب ما قبله» قل 
قتله عن أصحات الثافني وهم بلعم نكرة على عدم الله لي الى 1 
الأول وجمهورهم برععرو ادي الاي ب 


 )لتق( في ج والأصل (عهده). () في الأصل.‎ ١ 
". في ج (السب) وسقطت من الأصل‎ 22 ٠ . إفف شقطت من الأصل‎ 


حك 


ومنها: أفتى السبكي رحمه الله تعالى فيمن قال القاضي يقضي والمفتي 
يهذي أي من الهذيان كما يدل عليه الجواب الآتي» فقال ما حاصله: 
يخشى على قائلٍ ذلك الكفرٌ لأن الفتوى تبين حكم الله تعالى وأصلها تبين 
ما أشكل والمفتي بحق مبين”'2 لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة والقاضي 
يفصل ويلزم بمقتضى الفتوى» قال الله تعالى: #قل الله يفتيكم في 
الكلالة» [سورة النساء: 17]. والله يقضي بالحق» [سورة غافر: 
.]٠‏ فكل من المفتي أو القاضي بحق له أجر عظيم» والمفتى أعلى 
والقاضي تابع له لأنه وإن كان مجتهد فتوى تابعٌ فهو لفتوى إمامه.؛ فمن 
زعم" أن المفتي”” يهذي مع اعتقاد أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله 
تعالى فهو كافرء ومن أطلق تلك العبارة فإنما هو لجهله بمعناها”؟' واعتقاده 
أن الفتوى لا إلزام فيهاء وليس كذلك بل يلزم المستفتي الأخدّ بها إلا إن 
كان عنده ما هو أرجح منهاء وتصور اختلاف بين مفت بحق وقاض كذلك 
إنما هو لاختلاف تصوير أو نحوهء فإن القاضي يبحث ويستكشف أكثر من 
المفتي» أما مفت أو قاض بغير حق فليس الكلام فيه» وما ذكره من”*© أن 
المفتى أعلى من القاضي إنما("” يتضح فيما أومأ إليه كلامه من أن القاضي 
تابع له ولو مجتهد فتوى» أما بالنسية لأصل منصب القضاء بحق ومنصب 
الإفتاء بحق» فالظاهر أن الأول أفضل لأن فيه إفتاء وإلزاماً بالحق وتحريماً 
وتعصباً أشد مما في الإفتاء» فإن المفتي إنما يتحرى في تحرير الحكم 


)١(‏ في الأصل (ييين حكم). 
(0) في الأصل (فزعهم). 
(5) سقطت من الأصل . 
(4) في الأصل (لمعتاها). 
)( سقطت من ط واج. 
(5) في ط وج (فإنما. 


لا71 ل 


والقاضي يتحرى فيه وفي مطابقة الصورة الخارجية له('© ولا يتم له ذلك إلا 
بعد مزيد .تحرٌ وفحص وتعب تام»: فكان منصب القضاء أفضل للأخبار : . 
الصحيحة المصرحة بأن أقضل الأعمال أشقها إلا لعارضء وعلى :هذا : 
يحمل قول من قال: 'أفضل المراتب. الإمامة العظمى فالقضاء فالإفتاء.. : 

وأفتى أيضا فيما نسب إليه مكفراً كذباً فطلب من شافعي أن يحكم ' 
بحقن دمه حتى لا يرفع لمالكي بينة زور فيهدره ولا تقبل توبته» قهل 
للشافعي أن يحكم بخقنه وعدم تعزيره وإن لم يقم'” عنده بينة بذلك؟  ١‏ 

فقال ما'حاصله: الذي أراه أنه إذا تلفظ بين يدي شافعي مثلا بكلمة : 
الإسلام وطلب منه الحكم له بذلك وقد ادعى عليه بخلافة جاز له الحكم 
بإسلامه وعصمة دمه وعدم تعزيره ولا يحتاج لاعترافه بمكفر لأنه قد يكون 
بريئًء فإلجاؤه للكذب بذلك لا معنى له» بل لا يجوز أمره بذلك. ١‏ ., 

ويكفي في الحكم استناده”" لما سمع منه من إسلامه وبه يمتنع على ؛ 
المالكي التعرض لهء لأن إسلامه الآن عصمة لدمه مقطوع به. أما بفرض 
أنه بريء فواضح أو أنه فعل مكفراً فإسلامه ماح له فعصمته ثابتة قطعأء ٠‏ 
والحكم بالحق حق في ذلك7؟». 1 

ولا يقدح' “» في ذلك أن إسلامه الآن إنشاء وشرط الحكم بصحته سبق " ٠‏ 
مكفر لأنه إنما حكم بالعصمة وهي مستندة إلى مقطوع به هو إسبلامه | . 
المستمر أو المنشأ فلم يضر الشك في تعيينهء ولذلك نظائر. 1 

الا موكل في شراء جارية بعشرين إنما أمرتك بعشرة فإنه 

يحلف وتقع الجارية ظاهراً للوكيل. 


)١(‏ سقطت من الأصل. (4) سقطت من طاوواج. 
(0) في ط وج (يقم). (5) سقطت من الأصل. 
222 في ط و ج (استاده). ' 
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ويستحب للحاكم أن يرفق بالموكل حتى يقول للوكيل: إن كنت أمرتك 
بعشرين فقد بعتكها بها بلا تعليق فيقبل لتحل له باطنا بتقدير صدقه ووافقنا 
المالكية على ذلك» ولو طلب الوكيل حيتذٍ الحكم بصحة ملكه لها أجيب بلا 
شك فيحكم له بالملك وحل التصرف المترتب عليه لتحقق سببه إما بالشراء”؟ 
الأول أو”"' الثاني» وإن كان مبهماً لا بصحة الشراء الثاني للشك في سببه؛ وأما 
الإسلام فلا يتصور أن يقع غير صحيح إذ التلفظ بكلمة إما إقرار كلا إله إلا الله 
إلخ وإما إنشاء أو محتمل لهما كأشهد أن لا إله إلا الله الخ. 


ومعنى الإقرار الإخبار عن العلم بهاء ومعنى الإنشاء معروف كالشهادة 
بين يدي الحاكم؛ وبأي معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيح» 
ومعنى صحته ترتب أثره عليه» ومن آثاره عصمة الدم وَجَبِّ ما قبله» فإذا 
حكم القاضي بذلك فمعناه أنه تترتب”*؟2 هذه الآثار عليه. 


وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي يصير بها الكافر مسلماً ذكرها 
الفقهاء وقسموا الكفار إلى أقسام: منهم من يصير ببعض الألفاظ مسلماء 
ومنهم من يشترط فيه زيادة فحكم القاضي بالإسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود 
معناه أنه كاف في صيرورته مسلماً فيرقع الحكم الخلاف في اشتراط لفظ آخر 
وفي منع إباحة دمه بشيء صدر منه وإن جهل ولو لم يقصد القاضي رفع 
الخلاف وقلنا باشتراط قصده في غير هذا لأن الصورة أنه ادَّعى عليه أنه صدر 
منه ما ينافي الإسلام فالقاضي إنما يحكم ليدرأ عنه القتل بما يراه . 


(1) في الأصل (أما الشراء) . 
(؟) سقطت من الأصل. 
() في الأصل (جاز)». 
(4) في ج (نرتب). 

(5) في ج والأصل (عسام). 
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ومنها”"2: لو شك هل طلَّق أو لا سن له الرجعة فإن راجع ثم قامت 
بعد ثلاثة أقراء بيّنة بأنه كان طلق جاز للحاكم الحكم ببقاء العضمة منستنداً 
إلى مراجعتة تلك وإن كان حين الرجعة شاكاً في صحتها فكذا إذا ثبت: هنا 
بعد الحكم بعصمة دمه بلفظه بمكفر لا يلتفت إليهء ويحكم بأنه ارتفاع أثره 
بالإسلام» بل لو شك هل طلق بلفظ الحرام أو بغيره فراجع وحكم القاضي: 
ببقاء العصمة مستنداً للرجعة» ثم ثبت أنه قال: أنت حرام لم يكن للجنفي 
وإن كانت الكنايات عنده نوائب”2©0 أن ن يحكم عليه بذلك لأن الشافعي منعه 
من ذلك يحكمه السايق: وإن كان عند الحكم شاكاً هل خاطبها بلفظ الكناية 
لاستناده إلى ثبوت العصمة في اعتقاده بالمراجعة بيقين سواء أطلق بضريح. ْ 
أم .بكناية . ْ 

ومنها: لو قال :إن كان هذا الطائر غراياً فأنت طالق وإن لم يكنة أنت 
طالق فطار وجهل» فللحاكم الحكم بطلاقها لأنه لازم على كل تقدير وإن 
جهل عين سيبه» فلؤ علق بمختلف في صراحته ولم ينو ورأى.الحاكم أنه 
صريح فحكم بالطلاق أو كناية فحكم ببقاء العصمة» 0ك 
لحاكم آخر الحكم بخلاف ذلك مستنداً إلى أنه حكم قبل تيقنه ْ 
الطرفين . لك ذلك لويم حكم أ وحص ادي درك : 

مع الجهل بالحال معلقة لا منكوحة ولا مطلقة. ْ 


واعلم أنه لا يشترط قصد الحاكم رفع الخلاف فإذا حكم مستنداً لشيء 
وولتعار اطع حا لمرو مما ل ببيّة"" خارج فظهر للداخل ‏ 
ينه وهو يرى تقديمها نقضه وإن لم يره لم ينقضه» ونظيره هنا لو خكم 


(1) في الأصل (يثيت). أ 
(0) في الأصل (نوائب) ٠‏ 
00 في ط واج (بينه). . 
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مالكي بعصمته مستنداً للإسلام المستمر ثم ثبت عنده مكفر جاز له الحكم 
بإهداره؛ وكذا لغيره ممن يرى ذلك لأن الحكم الأول إنما كان لظنه'' عدم 
مكفر» فحيث ثبت بان بطلانه بخلاف حكم الشافعي فإنه صحيح وإن فرض 
وجود ذلك المكفر فليس هناك ما لو اطلع عليه لم يحكم. 

فالضابط أن كل حكم قارنه ما لو علم به الحاكم لم يحكم بنقض على تفصيل 
فيه بيّناه'"2 في مسألة الغرس”" وكل حكم قارنه ما لو علم به حكم لا ينقض. 

وبالجملة : من ادعى عليه بكفر لم يئبت لو طلبه ظالم ليقتله فطلب من 
حاكم شافعي أن يحكم بعصمته» فمن يمنعه يلزمه أنه مكن الظالم من قتله 
مع قدرته على إنقاذه بملعة . 

ومنها: لو انتزعت دار من داخل ببينة”؟؟ وحكم له بها ثم أقام الداخل بيئة 
عنده نقض» وقيل لاء وقيل إن كان قبل التسليم فإن أقامها عند حاكم آخر. 

فإن علم أن الحاكم الأول إنما حكه'” لعدم علمه ببيئة الداخل 
فكذلك, وإن احتمل أنه حكم ذهاباً إلى ترجيح بيئة الخارج وهو من أهل 
الترجيح أو أشكل الحال لم ينقض على الأصح بل تقر في يد المحكوم له 
عما نسب إليه ويتوقع ثبوته» وهذه المسألة ينبغي أن تحرر ويعتنى بها فإن 
الناس يحتاجون إليها. 


ولقد , نو عن اين دقيق العيد أنه أريدت0©© الشهادة عنده بحكم حنقي 


)١(‏ في ط وج (لظن). 
(5) في ط وج (حكيناه». 
() في ط وج (الفرس»). 
(4) في الأصل (بيته). 

(5) في ط وج (يحكم). 
00( في ط و ج (ارتدت) . 
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بعضمة دم من نسب إليه مكفر لينقذه» فامتنع وأمر الشاهدين بأن يشهدا على 
المنسوب إليه ذلك بالإقرار به» فذهبا إليه وشهدا على إقراره بما نسب إليه ! 
ثم حكم بعصمة دمهاحكماً مبتدأء وهذا منه إما احتياطاً أو لعدم نظر'في 
ل 
أن ذلك ليس بشرط والحق أحق أن يتبع. ١‏ 
وقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مختصر المزني رمه ' 
الله تعالى: لو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر قيل له إن أقررت بالشهادتين : 
وتبرأت من" كل دين يخالف دين الإسلام لم يكشف عن غيره انتهى. 
قيل: أراد الكشف عما شهد الشهود من ردتهء وقيل: الكشفا عن ٠‏ 
باطن أمره لأنا لا نطلع على أفعال القلوب» وعلى كل فقد صرح الأصحاب ! 
بأنهما لو شهدا عليه بالردة قبلا وإن أتكرء فعليه أن يسلم ولا يفيده إسلامه 
في رفع الحكم بطلاق زوجته بردته» قال ابن الصباغ : ولا يفيد أيضاً الخكم 
بإسلامه» فكلامهم سيما كلام ابن الصباغ صريح في الحكم بإسلامه فيشهد 
لما قلناه لشمول كلامهم للحمل” المختلف فيه كالمجمع عليه 'نغم 
الحكم بإسلامه فقط لإ يرفع الخلاف لأن المالكي يقتله9© االلعتر يعلوف 
الحكم بعصمة الدم انتهى . 
المقصود من كلام: السبكي وفيه مناقشات لا يحتملها هذا الكتاب. فالأولى ؛ 
إن لم يكن هو المتعين رعاية ما قدمه عن ابن دقيق العيدء نعم قال الغزالي”'2 في 
أدب القضاء وتبعه شِيخْبًا في مختصره: قال ابن القاص”” قال الشافعي: إذا ادعى 


)١‏ في ط وج (عن). 
(6)9 في ط (يقيله). 

(5) في الأصل (الخزي). 
(5) في الأصل (العاص). 
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على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنك بريء من كل دين مخالف دين الإسلام 
أ.ه. فيقول بعض القضاة لمن ادعى عليه بذلك أو جاء بنفسه يطلب الحكم 
بإسلامه تلفظ”' بما قلت غلط انتهى كلامهماء وهو يوافق بعض ما ذكره السبكي 
إلا أن يقال الحكم بالإسلام غير الحكم بعصمة الدم الذي الكلام فيه. وقالا أيضاً 
شهدوا بكفره وفصلوه فقال: أنا مسلم لم يكف حتى يتلفظ بالشهادتين ويتبرأ من 
كل دين يخالف دين الإسلام ولا يشترط أن يقر بالكفر ثم يسلم. 

وسئل السبكي أيضا عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد فيه من . 
الأحاديث . فأجاب: من العلماء كمالك وأحمد من يقول بقتله مطلقاً وإن 
تاب كالرنديق. 

وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إنما يكفر من تكلم بكفر أو اعتقد 
أن كوكباً يفعل بنفسه أو أنه يقدر على قلب العين ويقبل توبته ولايثبت اعتقاده 
ذلك إلا باقراره ككونه قتل بسحره ويقتص منه بشروطه وما عدا ذلك يعزر. 

ودليلتا الخبر الصحيح: «لايحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 
إيمان» أي كما في الحالة الأولى «وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس0". 
أي كما في الحالة الثانية” . 

والحالة الثالثة لاقتل فيها بنص هذا الحديث لأنها ليست إحدى الثلاث 
ولم يصح حديث يقتضي قتلهء وخبر: «حد الساحر ضربة بالسيف»» 
الذي سحره . 


)١(‏ في ط وج (بلفظ). 

(0) سبق تخريجه ص 7774. 

(5) في الأصل (فالحاله). 

(4) إسناده ضعيف» أخرجه الترمذي )١1170(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 0759. 
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رضي الله تعالى عنه ؛ «اقتلوا 1 ساحر وساحرة»”" . وعن حفصة زوج 
النبي يكل أنها قتلت جارية سحرتها””'» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ' 
أنها باعت جارية سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب7") وحمل الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه فعل عمر وبتته على سحر فيه كفرء .وفعل : 
عائشة على ما لا كفر:فيه واستدل بقوله يَكلْةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»”؟ الحديث» وإذا اختلفت الصحابة اتبع أشبههم قولا + . 
بالكتاب والسنة وكف القتل عمن لم يكفر ولازنى ولاقتل أشبه بهما. : 

وقد سثل الزهري شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أغلى”*؟ فنن 
سحر من-أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا ان رسول الله يه سحر ولم”"" يفتل 
من سحرهة وكان من أهل الكتاب. 


وسثل السبكي أيضاً عمن قال ما أعظم الله «فقيل له؛ لايجوز. فألجاب ' 
بما حاصله يجوز ذلك. قال تعالى: أبصر به» أي الله #وأسمع» [سورة 
الكهف: 755]. أي ما أبصره ونا أ حيند قيعي جا اعظية اند تعالى ين 
غاية العظمة: ش 


بالعظمة أو اعتقادا له وكلاهما سائغ وموجبهما أمر عظيم نصح أن يراد بما 


.)1941-190 /1( وأحمد في المستد‎ )"٠ 4*( إسناده صحيح . . أخرجه أبو داود‎ )1١( 

(؟) إسناده صحيح. رواه عبدالله بن أحمد في مسائل أبيه )١047(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(4/ 2575 ح )١14494(‏ وأخرجه مالك في الموطأ (577/5) باسناد منقطع . 1 

(605 سيق تخريجه ص 7314 

(4) سيق تخريجه ص 7371١‏ 

دق سقطت من ط و ج. 

(5) في ط وج (فلم). 


ار 


أعظمه ‏ وبلغني عن شيخنا أبي حيان أنه كتب بعدم الجواز فنظرت فرأيت 
ابن السراج قال: حُكِيتُ ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة بحال التعجب 
نحو: ما أنت من رجل وسبحانه الله ولا إله إلا الله وكاليوم رجلا وسبحانه 
الله من رجل ورجلا وحسبك بزيد رجلا ومن رجل والعظمة لله من رب 
وكفاك زيد رجلاء فقوله العظمة لله من رب دليل لجواز التعجب في صفات 
الله تعالى وإن لم يكن بصيغة ما أفعله وأفعل به» ومن جهة المعنى لا فرق 
من حيث. كونه تعجباً. 

وحكى ابن الأنبازي عن الكوفيين أن ما أحسن زيداً اسم عندهم لافعل 

قولهم ما أعظم الله ولو كان التقدير ماذكر وجب أن يقدر هنا شيء أعظم 
الله والله تعالى عظيم لابجعل جاعل» وقال الشاعر: ما أقدر الله» ويلزم من 
قال إنه فعل أن تقديره شيء أقدر الله والله تعالى قادر لابجعل جاعل. 

وأجاب البصريون بأنه لامحذور وأن التقدير شيء أعظم الله: أي 
وصفه بالعظمة كما تقول عظمت عظيماً والشيء إما من يعظمه من عياده 
وإما م2 يدل على عظمته وقدرته من مصنوعاته أو ذاته تعالى: أي أنه 
أعظم لذاته لا لشيء جعله عظيماً فرقاً وبينه وبين غيره. 

وحكي أن بعض أصحاب المبرّد قدم من البصرة إلى بغداد فحضر 
حلقة ثعلب فسئل عن هذه المسألة فأجاب بجواب أهل البصرة» وهو أن 
التقدير”"2 أحسن زيداً فقأورد عليه ما أعظم الله فالتزمه فيه فأتكروا عليه بأنه 
عظيم لابجعل جاعل وسجنوه حتى قدم المبرّد فوافقه وبان قبيح إنكارهم 
عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) في الأصل (التقديرشي). 


سس 


وقيل قولنا شيء أعظم الله بمنزلة الإخبار بأنه عظيم لاشيء جعله 
عظيماً لاستحالته. ٠‏ ْ 
وقول الشاهز > ها أقدر اللهء. فيو وإن كان لنظه لفقا لتحت قالهز اذاي 
المبالغة في وصفه بالقدرة كقوله تعالى: إفليمدد له الرحمن مدا [سورة. 
مريم: 017]. بلفظ الأمر وإن لم يكن في الحقيقة أمرأء وإن شئت قلبرته. 
تقدير ما أعظم الله على مابينا . انتهى كلام ابن الأنباري. وهو نص صريح 
ب و ا اونا 
ذكرها ال ا وأما إنكار اللفظ فلم يقل به أحد. ش 
والاضع أنه باق على . معناه من التعجب .وتأويل الشيء على ماذكر. 
وذكر أبو الوليد :الباجي في كتابه (السئن» أدعية منتخبة من غير القرآن 
من جملتها: ما أحلمك عن”"" من عصاك وأقربك ممن دعاك وأعظقكٍ 
على من سألك. 
وروى ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن جده أبي 
ار ا ل قريش حنا على رأس 
فعل هذا السفيه؟ قال الل ل 0 أي زب 


ما أحلمك» ولو يكن هذا إلاعن القاسم لكتق قشلا حن زولده قن جذه. 
وإن كانت مرسلة. 


دق في ط (مستند) . 


() سقطت من الأصل. ' 


لك 


وفي الكشاف''2 في «ذا الجلال والإكرام» «معناه الذي يجله""© 
الموحدون عن التشبيه*© بخلقه”" أو الذي يقال له”2 ما أجلك وما 
أكرمك6*06, وفيه في «أبصر به وأسمع» [سورة الكهف: 15]. انه (جاء 
بما دل على التعجب من إدراكه للمسموعات”2 والمبصرات للدلالة على أن 
أمره تعالى في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين 
لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجماً وأكثفها”"" جرماً 
ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر) وفيه في #حاش لله ما هذا بشراً» 
[سورة يوسف: ]١7‏ المعنى تنزيهه تعالى من صفات العجز” والتعجب 
من قدرته على خلق جميل مثله وأما #حاش الله ما علمنا عليه من سوء»# 
[سورة يوسف: .]0١‏ فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مئله1" . 


وذكر أبو محمد عبد الله بن على بن إسحاق الصيمري في كتابه 

التبصرة والتذكرة في النحو في ما أعظم الله أي شيء أعظمه؛ وفسر الشيء 

بنحو ما مرّ عن ابن الأنباري ومنه» ويجوز أن يكون ذلك الشىء هو الله عز 

0 ال العا 0ق نا ا لا لياه 
يستعمل” ” كثيرا في كلام العرب كما قال الشاعر: 
ونفس عصام سودت عصاما 


. الكشاف (7/4ه) طبع در المعرفة‎ )١( 

(؟) في ط وج (تجله). 

9 في الكشاف (بخلقه وعن أفعالهم). 

(4) سقطت من الأصل. 

(05) الكشاف (7410/95). 

(7) في الكشاف (المسموعات). 

20 في ج (واكنفها). 

(4) في الأصل (الفخر). 

(9) الكشاف ؟/7504. 

)1٠١(‏ سقط من ط واج. 

(11) هن ط واج (مستعمل). 

(*) النقل عن الجهمية المعتزلة المعطلة في مسائل الاعتقاد لا يجوز ولا عبرة ولا كرامة. فإن 
توحيد الزمخشري تعطيل محض . 
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وقال نحو ذلك أيضاً ابن الدهان سعيد بن المبارك في شرح الإيضاح ‏ 
يفسر”'' ما أعظم الله'بشيء أعظمه وفسر ذلك الشيء بنحو ما مر عن ابن ءْ 
الأنباري» وقال المتنبي: 3 

ما أقدر الله أن يجري خليفته 

وأقره عليه الواجدي في اشرحه وتبع السبكي على ذلك الولي, أبو 
زرعة فقال في فتاويه : لانعلم أحداً من معتبري العلماء رضي الله تعالى ٠‏ 
عنهم منع إطلاق هذا اللفظ . أي ما أعظم الله ما أحلم الله وهو لفظ ذل : 
على تعظيم الرث جل إجلاله وتفخيم شأن صفاته العلية فلا مانع من إطلاقه» 
وفي التنزيل: «أبصر به وأسمع» [سورة الكهف: "؟].. ثم حكى: عن 
قتادة أنه قال: لا أحذ أبصر من الله ولا أسمعء وقد ورد إطلاق صيغة ٠‏ 
التعجب في حق الله تعالى في السنة أيضاً. 

. فالمانع”"؟ لذلك إن كان استناده إلى أن أهل العربية يقدرون في مثل ! 
هذا من التعجب شيئا صيره كذا فمثل هذا لايستعمل في حق الله تعالى فهذا 
التقدير غير لازم ولامطرد فقد يمتنع لمانع. | 

وإذا كان أصل وضع اللفظ في اللغة للتعظيم فلا يمنع منه لأجل ذلك ؛ 
التقدير» ولاتمشي ألفاظ الناس على دقائق أهل العربية التي لا دليل غليها 
على أنه يمكن تقدير مايوافقهم بما لا إنكار فيه من غير إخلال باللائق بالرب ؛ 
جل جلاله بأن يقدر شيء وصفه بذلك”؟© وهو إما نفسه أو من شاء' من : 
خلقة» ولابقدر شيء اضيره كذلك. ش ش 


)١(‏ من ط وج (نفسر). 
(؟) في-الأصل'(فالمانع من). 
م 5 سقطت من ط وج. ا 
(:) في ط وج (لذلك). 


0 


وأفتى السبكي أيضاً فيمن سئل عن شيء فقال: لو جاء جبريل ما فعلته 
بأنه لايكفر لأن هذه العبارة تدل على عظمة جبريل عنده» وأبو زرعة فيمن 
قال لآخر: سألتك أن تهجرني في الله فقال هجرتك لألف الله بأن 
مقتضى”2 هذا اللفظ تعدد الآلهة وذلك كفر صريح فإن أراده ضربت عنقه 
إن لم يتب» فإن ادعى تأويلا يصرفه عن الكفر فإن أراد أسباب الهجرة التي 
هى لأجل الله فكأنه قال هجرتك لألف سبب لله تعالى» فأطلق السبب 
على المسيب له قُِلّ ذلك منه بيمينه لاحتمال اللفظ له9©. 


أو قال هجرتك ألف هجرة لله فذلك مما يحتمله اللفظ بتأويل فيقبل 
أيضاً حقناً للدم بحسب الإمكان ولاسيما إن كان القائل لذلك مما لا يعرف 
بعقيدة سيئة» لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ لبشاعة ظاهره. 


وأفتى شيخنا زكريا الأنصاري سقى الله عهده في اثنين تخاصماء فقال 
أحدهما للآخر: لست مثلك أدخل إلى الحكام ل فضولي ولو أردت 
ذلك لدخلت إليهم وتفوضلت وكفرت ألفي كفر فهل يكفر بذلك أولا؟ 
فماذا يلزمه بأنه يكفر بذلك إلا أن يريد غير الكفر من أنواع الإيذاء فلا يكفر 
لكنه ارتكب محرماً» فيلزمه التعزير البالغ الرادع له ولأمثاله عن مثل ذلك» 
وبأن من تلفظ بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية لايكون مسلما بذلك 
كنظيره في تكبيرة الإحرام . 

حرّمنا الله تعالى على النارء وجعلنا من جملة أوليائه المقربين الأبرار» 
وأجارنا من سائر محن الدنيا والدين وأدام لنا رضاه إلى أن نفوز بشهوده في 
أعلى عليين مع النببين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن علينا 


)١(‏ المثبت من ج و اط. 
(0) سقطت من ط . 


ورك 


بالإخلاص وبالنجاة من سائر العلائق حين لامناص » ونفع بما الفناه الخاصة ٠‏ 
والعامة وتقبله من فضله لنرى من آثاره غاية الراخة من أهوال الجاقة ٠‏ 
والطامة» إنه أكرم كريم وأرحم رحيم» وحسينا الله ونعم الوكيل. ولاخول 
ولاقوة إلا بالله العلي إلعظيم» ما شاء الله كان ومالم يشأ الله لم يكن . "ما 
شاء.الله لاقوة إلا بالله على هذا التأليف وغيره من ديني ونفسي وسائر آثاري ٍْ 
والحمدلله أولآ وآخراً أظاهراً وباطناًء يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك ولعظيم سلطانك» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على ْ 
المرسلين والحمدلله رب العالمين» وصلى الله" (وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه ؤذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبرافيم أ 
وعللى آل سنيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عاد لور 
نفسك وزنة عرشك ومداد-كلماتك كلما ذكرك”" الذاكرون7 2 » وغفل عن 
ذكرك”* الغافلون2 . 


)١(‏ في ج (وصلى الله على 'سيدنا محمد وعلى: آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً دائماً أبداً. إلى يوم 
الدين والحمدلله رب العالمين). 

(؟) مابين القوسين سقط من ج. 

(؟) في ط (ذكرك وذكره). ١‏ 

زفق في ط (الذاكرون ركلما). 

(5) في ط (ذكرك وذكره). ؛: 

(7) في ط (الغافلون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمذلله 
رب العالمين) . ْ 


بره 


فهرس الكتب الواردة في الأصل 


أسم الكتاب 


الروضة 


الأذكار 

الأشراقف 

شرح مسلم 

الصواعق المحرقة 

الشهادات 

إحياء علوم الدين | 

تهذيب 

جمر الغضا لمن تولى القضا 
المجموع شرح المهذب 
التفرقة بين الإسلام والزندقة 
ارتكاب الكبائر 


(كافية) 


المصنف 
النووي 

أبو ذرعة 
النووي 

ابن المتذر 
النووي 
الهيتمي 

أبو عوانة 
الزركشي 
الغزالي 

نصر المقدسي 
الهيتمي 
النووي 
الغزالي 
الفخر الرازي 
الخوارزمي 


1 


رقم الصفحة 


رسن 
/ا١؟‏ 


5١غ-1١م1*‎ 


اسم الكتاب . المصنف رقم: الصفحة 


الشفاء . أبو الفضل عياض رحمه ١49‏ 
الله تعالى 
الملخص الفخر الرازي للق( 
(الأم) 1 الإمام الشافعي رحمه الله 5*4 
ظ تعالى 
الطبقات الكيرى تاج الدين السبكي : 
مختصر المزنى الإمام الشافعي رحمه الله ”"١‏ , 
تعالى ش ْ 
السئن ْ أبو الوليد الباجى مل 
الكشاف الزمخشري 11 
التبصرة والتذكرة فى النحو أبو محمد عبدالله بن 5م 
الصيمري 
شرح الإيضاح ابن الدهان سعيد بن لامم؛ 
ْ المبارك 


5-2-1 


6 


1١15 


14 


7 


64 


السورة رقم الصفحة 
[البقرة] 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ١15‏ 
إبليس) 
(من كان عدواً لله وملائكته) يق 
(ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو 18-747" 
كافر. .) 
[آل عمران] 
(ومكروا ومكر الله) كحض 
(وأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون) اردق 
[النساء] 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون انفضا 
ذلك لمن يشاء) 
(وما أصابك من سيئة فمن نفسك) 741-78 
[المائدة] 


(ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في 5457-1١87‏ 
الآخرة من الخاسرين) 
[الأنعام] 
(وعنده مفاتح الغيبٍ لا يعلمها إلا هو) اق 


ا 


رقم الآية السورة 7 رقم الصفحة ' 


1 (الله أعلم حيث يجعل رسالته) 1م 
0" (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره خرف 
للإسلام) 
[الأعراف] 
لل (ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) 35> 
[الأنفال] 
8 فل لايق اكتروو رق ينوا قر ليع ما قن معام 
سلف) 
53 (فتفشلوا وتذهب ريحكم) اف 
[لقمان] 
ان (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) يضف 
[الأحزاب] 
/6 (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. .)2 6١4‏ 
ش [فاطر] 

34> (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) لي 
[يين] 

4م (وإنما أمره إذا أراد شيعاً أن يقول له كن 0١‏ 
ْ فيكرن) 


ةم 


رقم الآية 


35 
>39 


>32 


السورة 
[الزمر] 
(وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
[غافر] 
(والله يقضي بالحق) 
[المنافقون] 
(ليخرجن الأعز منها الأذل) 
[الجن] 


(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. .) 


[القيامة] 
(والتفت الساق بالساق) 
[النبا] 
(وكأسا دهاقا) 
[المطففين] 
(وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) 
[الكوثر] 
(إنا أعطيتاك الكوثر) 
[الإخلاص] 
(قل هو الله أحد) 


"46 


رقم الصفحة 


1340 


75 


يفنا 


لفيا 


اح 


4ظ> 


"4 


14 


الحديث 1 

أنه يلي قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر. . .1 ا 
قوله عليه الصلاة والسلام : «ومن دعا رجلا بالكفر وليس 
كذلك إلا حار عليه»' ا 0 
وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب 
الكفر على أحدهما) ا 0 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لأخيه يا 


كافر. ..) 1 
فعن النبى كل أنه قال: «من قتل عبده قتلناه» 0 


وقد روى الترمذي : «أنه يَكهِ رأى أبا بكر وعمر فقال هذان 


وقد ثبت عنه عليه الضلاة والسلام أنه قال: «يقول الله تعالى 
من آذى لق بولاف ) ل 
وفى رواية: «فقد استحل محارمي» [ز[ز[ز[ [ [ [ز |[ 21111111 
في قضة أسامة رضي الله عنه حين قتل من نطق بالشهادة 
فقال له يَكخِ: «كيف.تصنع بلا إله إلا الله. . .» 9200 
(كان كله إذا أكل طغاما لعق أصابعه. .) 5110 


حديث (الفطرة خمس): «بين قبري ومنبري روضة من 


فقال ككِل: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) .:.. 


3 


لسن 
١/1‏ 


اقذيل 


15١ 


ونا 


فى الشفاء من «أن امرأة سكت النبي عند فقال: من 


وفي الحديث : (لا يبيع حاضر لباد. .2 21 
في الحديث: اليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن 
له) 0 
الحديث الصحيح: «كان نبي يخط الرمل فمن وافق خطه؛ . 
حديث عائشة رضي الله عنها «سحر النبي كَِ) 0 
بما رواه أبو داود: «إنه يف يوم الفتح أمن الناس إلا جماعة 
كانوا. . .» 8 #ظ21 
قوله يل (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين) .. 
وروى البزار: «أن عقبة بن أبي معيط نادى يا معشر قريش 


مالي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال له كك. . .» 0 
فأخبر النبي يَكِِ بذلك فقال: ١لا‏ ينتطح فيها عنزان» 20 
قوله يَفِة: «من بدل دينه فاقتلوه» . ور ا 
وقوله يلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله. . .» لحم رذ ممتودة اماما مهو عمو الف م 
0 يجاني الالسوو و امسا رقة م ا 
وقوله عه : «الإسلام يجب ما قبله» 0 


فعن عمر رضي الله تعالى عنه: «اقتلوا كل ساحر وساحرة"» 
بقوله يَليةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. ..» 


س0 


ليون 


5377 
537 
الفرفلا 
53774 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة ‏ 
١‏ - العزم على الكفر كفر 1 
؟ - حكم الناطق بكلمة الردة م ١31‏ 
٠‏ - الاستهزاء بالدين أو فعل الكفر الصريح كفر وا 
- السحر كفر أكير . امو را م مقا 
ه - إهانة المصحف كفر أكبر اكد مجه نذا 
5 - اعتقاد قدم العالم 00 اخ ا اا 
ا - القول بالحلول والاتحاد كفر لوو الس ا 
4 - جحد آية أو خرف من القرآن كفر ا 
8 - حكم سب الضحابة عطااده اط سف بالا 
٠‏ - حكم مخالف الإجماع ل ل 
١‏ - حكم منكر المعلوم من الدين بالضرورة ااا اه 
١‏ - الرضا بالكفر كفر ل 
0 - السخرية بأسماء الله تعالى كفر 002 
4 - من ألفاظ الكفر: لو أمرني الله بكذا لم أفعل ..... © 85١‏ 
٠5‏ - لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها ا 
75 - لو قال لغيره لا تترك الصلاة فإن الله يؤاخذك» فقال 
لو آخذني الله بها مع ما في من المرض والشدة ظلمني لفق 
3١7‏ - أو قال المظلوم هذا تقدير الله فقال الظالم أنا أفعل 


فهرس المكفرات 


بغير تقدير الله كفر. 0 000 0 


0 


>33 


0 
7١ 


- لو قال: لو شهد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ما 


- لو قيل له قلّم أظفارك فإنه سئّة رسول الله يك 


فقال: لا أفعل وإن كان سنة كفر. 0 
قالوا ولو قال إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام 
للإنصاف فهو كفر 0 
الاختلاف فيمن رفض الحلف بالله 20070 
الاختلاف فيمن أدخل حرف الكاف على لفظ الجلالة 
الاختلاف فيمن قال رؤيتي إياك كرؤيتي ملك الموت 
قالوا ولو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب أو 
قيل له تعلم الغيب؟ فقال نعم فهو كفر 0-0 
-الاختلاف فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع 
هل يكفر ا ا 
ومن ادّعى علمه في سائر القضايا كفر 506 
لو كان فلان نبيا ما آمنت به 500 
لا أدري أكان النبي كك إنسيا أو جنيا أو قال إنه 


إن من قال كان النبي كك أسود أو توفي قبل أن يلتحي 
أو قال لبسن: بتري كفل لأنه وضفه يقن عنفته .د 
الاختلاف فيمن قال إن النبي كهِ كان طويل الظفر 
لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال لا حول لا يغني من جوع كفرء ولو سمع أذان 
المؤمن فقال إنه كذب كفر 1 


حصن 


5323: 


نضص 
537 
حون 
53737 


إنضض 


انفضا 
334 
3234 


احرص 


78 


178 


539 


ا - 


بن >5 


- غ١‎ 


0 


- 3 
- + 


لو قال لا أخاف القيامة كفر كذا أقراه ومحله أن قصد 


اذمل سس ون سروس ان نار 007 011ظ 
ما لو دام مرضه واشتد فقال: إن شئت لتوفني كافرا 


عر ل ل أنه واطاعاره ماع بير ا هاا أ ياود وك اله ءامد امير برا لوف رمرم جا ه21 ين 


لو قال: معلم الصبيان اليهود خير من المسلمين 
بكثير لأخهم يقضون حقوق معلمي صبياهم كفر 
وقالوا: لو قال: النصرانية خير من المجوسية كفر 
لو عطس السطان فقال له رجل يرحمك الله فقال 


آخر لا تقل للسطان هذاء كفر الآخر 0 


لو سقى فاسق ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم 
والسكر كفروا 12101001109 
لو قي لعبد صل فقال لا أصلي 20 
ولو قال كافر لمسلم أعرض عل الإسلام» فقال حتى 
أرى أو اصبر إلى الغد أو طلب عرض الإسلام من 


0-11 


قدا 


ل, 


إفرف د 
كف 
لق 

سم 
لا 
ويفا 
0 
م 1 


نيف 
يفا 


ه: 


كك 


لا 


0١ 


لك 


65- 


واعظء فقال اجلس إلى آخر المجلس كفر أو قال لم 
يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الصحابة 
كفر أو لو قيل لرجل ما الإيمان؟ فقال لا أدري كفر 
ولو قال لزوجته أنت أحب إِلَّ من الله تعالى كفر ولو 
قذف عائتشة رضي الله تعالى عنها. بالزنى صار 
كافرا و ا 1 


لو قال لزوجته: أنت ما تؤدين حق الجار. فقالت: 
لا. فقال: أنت ما تؤدين حق الله. فقالت: لا. 


كفرت كناوخا ان نه و اام مج ل وا 
لو قال جوابا لمن قال كان رسول الله ككل إذا أكل 
لحس أصابعه هذا غير أدب كفر م 
من قال يد الله طويلة يكفر 0000 
من قال الله في السماء فقيل يكفر وقيل لاء وهذا من 
شطحات المؤلف رحمه الله 1 
حكم من قال الله يظلمك كما ظلمتني 500900 


حكم من قيل له ألا تقرأ القرآن أو ألا تصلي فقال: 
إن شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة. . . إلخ 
لو قال لمحوقل: لا حول أي شيء يكون أو أي 
شيء يعمل كفر 21000000 
لو قال سامع المؤذن: هذا صوت الجرس كفر ... 


طرف كارن 


رض 


الا 


55 


لذ 


534 


11 


حكم من قال لعنة الله على كل عالم 0-00 
الاستخفاف بالشرع 1211111 
من قيل له يا.كافر فقال أنا كما قلت 0 
من قيل له تب إلى الله فقال أي شيء عملت حتى 


لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني 0 
لو قال لمحوقل: لا حول لا يسير من الزيدية .. 

إن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر 
ولا يعذر بالجهل» وكذا كل من ضحك عليه أو 
استحسنه أو رضي به يكفر أه ع 
فيمن قال فلأن في عيني كيهودي الخ من أنه كفر 
اتفاقا أو من أراد سلب إرادة الله مطلقا لا بالمعنى 
الذي يقولونه. فهو كفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج 
إلى أحد من خلقه قلا شك فيه كفر 0 
في لا أعرف الحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه . 

ويمكن أن يكون في الأول إشارة إلى أن من قال وقع 
بخلدي أي فكري بكل سورة قل هو الله أحد كان 
كافرا لأنه أبطل إعجاز القرآن وإنكار إعجازه كفر 
من قال المصنحف آلة الفساد واللهو أو قال القرآن 
حكايات جبريل ٠.‏ . إلخ ا 0 
وما ذكره من كفر من قيل له : قل لا إله إلا الله فقال 


5 


م 


وخا 


158 


50 


11/ 


114 


49 


الا 


ف 


رف 


كلا 


وف 


وما ذكره قبل مسألة التمني في إطلاق الكفر به نظر 
ظاهر مسن نوهو ديكو ان وطس وو 
إن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفر 010 
الاستهزاء والاستخفاف بالوعظ وبالجنة وما ذكره من 
الكفر في مسألة الشارب لا يهم أيضاً إلا إن أراد عيب 
السنة أو نحوه نظير ما مر في قص أظفارك وما ذكره 
من إطلاق الكفر في بئسما أخرجت السنة والمسائل 
بعده إلى قولي أه ا 
أو نادى مناد: يا كافر فقال لبيك . أو قال: أنا كافر 
إيش عليك؛» أو قال عملت بي عملا حتى كفرت 


أنه متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة 


من الكفر بإنكار القيامة واضح إنكار حشر 
الأجسادء وأما إنكار الصراط والميزان ونحوهها .. 
والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليهم أجمعين بل ورسالة من علمت رسالته 
منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف الشك لاه 
والشك في الفرائض الكفر به واضح ار 2 
اعتقاد قدم العالم وغير ذلك 2 0000 


من قال أنا بريء من الله جة الطكمخ ل ا 
كفر من قال الله يعلم أني دائما أذكرك بالدعاء وهو 
صريح في كفر من قال الله يعلم أني ما فعلت كذا 


ا اع 


50 


>50 


لمكا 
1 
1 
1 
١‏ 
١‏ 


535 


556 


55 


- أن الصحيح فيمن قال لا أريد يمينه بالله بل بالطلاق 


أنه لا يكفر نعم - إن أراد بذلك الاستخفاف ياسم 
الله تعالى كفر كما هو واضح 111100 


9 - والقول بالكفر في أعطني حقي وإلا آخذ منك. . الخ 


ومن قال أطي الحلال أن لا أصلي الظاهر أنه يكفر به 
لأنه جعل ترك الصلاة من حيث هي من الخلال بل 
أطيبة» وهذا كفر بلا نزاع لأن فيه إنكار وجوب الصلاة 
الشاملة للخمس وذلك كفرء والسجود للسلطان أو 


لو قال: كان النبي كَلِ أسود أو توني قبل أن يلتحي 
أو قال ليس بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته 
ففيه تكذيب أبهء وإن اذَّعى أن النبوة مكتسبة أو أنه 
يدخل الجنة :ويأكل من ثمارها ويعانق الحور فهو 
كافر بالإجماع قطعاء وأن من دافع نص الكتاب أو 
السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر 
بالإجماع وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام 
كالنصارى أؤ شك في تكفيرهم أو صحح مذقبهم 
فهو كافر وأثواع أخرى من المكفرات 10 


0 لو لعن رجلا ولعن الله عز وجل‎ - ١ 


7 - الكذب عليه:صل الله عليه وسلم في صفة من صفاته 


8م - وذكر القاضى : أن إنكار كونه يدل كان بتهامة يكون 


ينف 


558 


الاك-كلا؟ , 
فق 


نف 


- السجود للصليب والسجود للصئم والمشي إلى 

الكنائس أو تهاونه بدين الإسلام أو بأنه معهم على 

دينهم وكل ذلك كفر كما مر مبسوطا 000 لف 
م - أن رجلا قال لآخر أنا عدوك وعدو نبيك فعقد له 

مجلس فأفتى بعض الالكية بأنه مرتد وأخذ كفره من 

قوله تعالى: ##من كان عدواً لله سورة البقرة ...2 للا 
- ويكفر أيضا من قال ليس في معجزاته حجة له. . .. 

إل لوت اقب عن اس اا ار 
4 - قوله أد واشك إلى النبي يَكيةٍ بقصد عدم البالاة كفر 58٠‏ 
4 - ولا يستتكر كلامه هذا الدال على الازدراء والتحقير 

لموسى على نبينا وعليه السلام فإنه كان زنديقا كافراء 

وقد أتى في كثير من شعره بصرائح الكفر 1 
8 - وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حفظ شطر بيت 

مما هجى به وَل كفر وأجمعوا على تحريم رواية ما 

هجى به يَلِةِ وكتبه وقراءته أه ل 
4 - إن القاء المصحف في المكان القذر كإلقائه في 

القاذورات» وإن 7 الملّكَ كالنبى وإن امكف 

بالمصحف أو التوراة أو الانضيل أو الريون كقر: الك 
١‏ ب حاصل ما في الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 

كان مخالطاً للمسلمين لأن ذلك لا يخفى على أحد 


منهم ا ا ا 1 1 1[ 1 1 1 1 1 اا ا 
7 - كفر من أنكر سنة راتبة مجمع عليها ا ل كوم 
9 - وأن من قال أنا الله على سبيل المزاح كفر 8م 


الى 


- 44 


- 5 


لاه - 


- 44 


«وآ-ه 


0 


وأنه لو قال قائل كان الرسول كلد إذا أكل لجس 
أصايعة فقال آخر هذا غير أدب كفر 300000 
نسبة الظلم والجهل إلى الله كفر 0 
ومن اغتقد أنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه 
فلا شك في كفره لأن هذا العلم عين الجهل ونسبة 
الجهل إلى الله تعالى كفر اتفاقاء ‏ وأما إذا أراد بذلك 
المبالغة فإنه لا كفر بهء وأنه لو قيل له: ألا تقر 
القرآن :أو ألا تصلي؟ فقال: شبعت من القرآن أو من 
الصلاة كفر انتهى. ا ا ا ا 
أو قيل لعبد صل. فقال: لا أصلي فإن الثواب 
مولاي: كفر المجيب قح وو داو بنج بانس وه وز ا د 
أنهو سمع سمه قزل لذ خوك وله قوة إلا بالله 
فقال إيش يكون لا حؤل أو إيش يعمل أو نحو ذلك 
كفر انتهى ا 


أسجد له كفر انتهى ا ا 
تقال رزو ل الكل كن إعار ريت زر 
5 بحضور مجلس العلم فقال أي شيء 
أعمل بمجلس العلم كفر أه. ش15 
لو قيل: لفقيه هذا هو شيء كفر انتهى. 20007 


ا 1م 


00 


534: 


م : 


, 000 
, 6 


هك 


الح 


0 


005 


4- لو أعطى خصمه فتوى علم فألقاها بالأرض وقال 


أي شيء هذا الشرع كفر 0 
- لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يبودية فقالت أنا كما 
قلت كفرت تاعولد ارسج ا ا ا سي 
- لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال أي 
شيء عملت حتى أتوب كفر انتهى 5 
17- من المكفرات عند الحنابلة 110000 


- أو أن له ولداً أو أنه يلد أو يولد كفر ولا شك أن 
سؤال شيء من ذلك إنما ينشأ عن تجويز وقوعه وهو 


كفر ز [ [ ز [ز ز [ز ‏ ز 11101 
4- اعتقد إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفرا 0 
- ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة فإذا انضم 

إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثر كان كفرا 0 
-١‏ أن أذى الله وأذى رسوله كفر 0000 


اختلاف فى بعض ألفاظ الكفر 

1١‏ - لو قال جوابا ك3 قال قلا بين بيذي اللهة يذ الله 
طويلة فقيل يكفر وقيل أن أراد الجارحة كفرء وإلا 
فلا ا ا اا 00 

؟ - لوقال: الله في السماء فقيل يكفر وقيل لا وقد سبق 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن 
اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث. وغيره كفروا 


الل 


ال 


الحلا 


134 


ا 


ل 


آم 
لمن 


اخرفا 


فرك الوؤبوات 


الموضوع 


الكتاب الأول (ألفاظ الكفر) لبدر الرشيد 111000 
المقدمة 7 00 
مقدمة المحقق ا 00 
خطة البحث 00 ا 00 


القسم الأول: التعريف بالمؤلف وبالكتاب 00006 
المبحث الأول: التعزيف بالمؤلف 05 52200 
الميبحث الثاني : التعريف بالكتاب والمخطوطة 525010000 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب 00000 


ج - موضوع الكتاب ا 2111110101 
د - أسباب تأليف الكتاب 0000 
ه - المآخذ على الكتاب منطيية ونم اق ع1 
المطلب الثاني : التعريف بالنسخ الخطية 200 


القسم الثاني : النص المحقق 1 
خطبة المصنف جيه نز ذو لباو د لام ا 


سبب تأليف هذا الكتاب ا 
العلة الغائية لهذا الكتاب ه15 


"55 


التعريف بالمؤلف والكتاب ل 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف 0[ 110 
المبحث الثاني : التعرزيف بالكتاب والمخطوطة 0 


المطلب الأول: التعزيف بالكتاب م م 


اي 


فهرس الكتب الواردة في الأصل فخ لخ تن د د اعنم 
فهرس الآيات القرآنية 11[ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 1001 


1 


سلسلة ألفاظ الكفر (*) 


رسالة فى 
«ألفاظ الكفر» 


تأليف 
قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي 
رحمه الله ٠١١8(‏ - 9١٠اله)‏ 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


مقدمة المحقق 

إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونعوذ يالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 

008 ٌ 

«يا أيها الناس انقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واد تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا©”" . 


طيا أيها الذين آمنوا اتقو تقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً” . 

أما بعد فإن الانشغال بتعلم العلم وتعليمه والعمل به والدعوة إليه؛ هو 
أحق ما صرفت فيه الأعمارء وشغلت به الأوقات» ولا سيما العلم الذي 
يعرف به العبد ربه عز وجل» بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومايجب له على 
عباده» وكيف السبيل إلى تحقيق عبادته» والتوقي مما يوقع في الزلل» 
وينافي جميع ما سبق . 

ولما كان الواجب على الإنسان إصلاح عقيدته» والحفاظ على صحة 
إسلامه» والحذر مما يناقض ذلكء» لهذا فقد كتب عدد من العلماء في باب 
من أبواب العلم» هو باب ألفاظ الكفرء أي الألفاظ التي قد يخرج قائلها 


.)1٠١17( سورة آل عمران‎ )1١( 
01( (؟) سورة النساء‎ 
.)7/1 - 70( سورة الأحزاب‎ )9( 


5758 


من الإسلام بسببها ونظرا لأن كثيراً من الناس يصدر منهم بعض اهذه ‏ 
الألفاظء لجهل أو عناد أو غيره» فكان من الواجب التحذير من هذه 
الألفاظ وبيانها للناس. ش 

كتب في هذا المؤضوع ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة (9175ه) كتاب 
الإعلام بقواطع الإسلام و وقد سبق الي تحقيقه وله الحمد ب كذلك ' 


كمف حراج نيه اللو 


وكتب كذلك قاسم بن صلاح الدين الخاني.المتوفى (5١١١ه)‏ رسالة ' 
فى ألفاظ الكفرء وهؤ كتابنا هذا وقد اعتمدت. على نسخة خطية محفوظة . 
في مكتبة حلب بسورياء وتوجد نسخة منها في مكتبة الملك فيصل تحت ٠‏ 
رقم (7847) وناسخها هو مضطفئ المعروف بابن السيد غرين المراديني ' 
وذلك بتاريخ "١‏ شوال نندتة 177577 يفك وتمقع في أربع عشرة ورقة. عغدد ' 
ا في كل . صفنحة ثلاثة بيد بت وخطها واضح وجميل» 
اكاتسيقيه 00 المذكورة» 00 عل سه القزاعةة . 

الاملائية. 2 ! ْ 
؟ - قدمت للكتايل بذكر ترجمة موجزة للمؤلف قاسم الخاني رحمه 

الله . ْ 0 
0 ا 0 


5ه - قمت بعزو الآيات القرانية المذكورة في الكتاب إلى مواضعها في 
كتاب الله. 


0 


5 - قمت بتخريج الأحاديث التبوية الواردة في الكتاب مع بيان درجتها 
ما أمكن. 
] خالصا ولا 
هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا بوداوري 00 
يجعل لأحد فيه شيئا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و 
وصحبه أجمعين . 


د. محمد بن عبدالرحمن الخميس 


ا 


ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله تعالى ١‏ 
( - أسمه: 


هو قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي» الصوفي الفاضل الأصولي . 
المتكلغ رحمه الله تعالى. 1 : 


؟ - مولده: 
ولد رحمه الله تغالى في حلب سنة (4؟١٠)‏ للهجرة النبوية كما ترجم . ٠‏ 

هو لنفسه. : 

م - حياته: 


سافر رحمه الله :ما بين العراق والشام وتركيا سنين طويلة .في .طلب ١‏ 
الرزق» والبيع والشراء وذلك من سنة (٠6١١)ه‏ إلى نحو سنة (55١1)هء‏ 
ثم بعد ذلك استقر في .حلب» وسلك طريق التزهد والعزلة عن النانئن» 
والتقلل من الطعام والشراب جداء ثم اتجه في نحو سنة (557١1)هء‏ بعد 
تزهد نحو سبع سنوات.» إلى طلب العلم فقرأ على المشايخ نحوا من مبنتين 
إلا شهراء ففتح الله تعالى عليه من العلم» ثم شرع فى الإقراء» وقام , 
بالإشراف على المدرسة الأشرفية. والتدريس فيهاء ثم على. المدزسة ٠ ١‏ 
الحلوية» ثم تولى الإفتاء بحلب» وكان يفتي على مذهب أبي حنيفة ٠‏ 
والشافغى رحمهما الله تعالى. ش 


ع - أهم شيوخه: ٠‏ : 
١‏ -. الشيخ أبو الوفاء العرضي صاحب (طريق الهدى) . 
شخ احمد الحدصر» 


سه 


0- أهم مؤلفاته: 


١ 
1 
03 


0, 


مم 


السير والسلوك إلى ملك الملوك (ط). 
شرح على الجزرية في التجويد (خ). 

رسالة في المنطق (خ). 

رسالة في مصطلح الحديث. 

التحقيق في الرد على الزنديق. 

سر فتح الملك المجيد في انتقال المريد. 
شرح على الجزائرية في التوحيد. 

مختصر السراجية» وشرحها له أيضا. وغيرها. 


5- وفاته: 


توفي رحمه الله تعالى سنة (9١١١)هء‏ ودفن بين قبور الصالحين 
خارج باب المقام بحلب. 


لا - مصادر ترجمته: 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (4/ )١١:٠١‏ وهدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي /١(‏ 878) والأعلام للزركلي (0//ا17) ومعجم 
المؤلفين لعمر كحالة (؟541/9). 


5 


كوك مرأهه ال وأسلة سم 
00 رد ادي 1 
ا د زغل اله وإ سيراب كوه سبوا 
0 


0 منزاتهم با 


م 


فون اس 0 0 
ود واه وبل وس وؤاريقا 
0 20 
خلفلا ريشي نك ومراد كلما ا 
انفلم م هد الله جسن زر نوفبفه 
عزيد اقلق ريالذب والقي للا ماهم ” 
ريه الغفورالرسم ؤر إن ذنويه 0 
معني سن الزنوب والتهورها لملئيا 
والتصبيع من | 0 
0 له 0 
المعاوك بسن | بها مراديى عور 
2 


4 زوجيو اسيم 


[المقدمة] 


يسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي حرم خلود 
العذاب على من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ورقع من كمّل توحيده 
بالطاعات إلى أعلى مقامات الإحسان» وحفظ ألسنة المتقين من الوقوع في 
الزلل»ء وصان جوارحهم وقلوبهم من حبط2©0 العمل وأنعم عليهم بمراقبة 
عظمته وجلاله» وخصهم بالشكر في كل وقت على نعمه وأفضاله. 

والصلاة والسلام على معدن الجود والكرم من أرسله الله رحمة لبتي ' 
آدم محمد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ ومخمد نار الشرك والعناد» وعلى آله ' 
وأصحابه نجوم الهدى. ومن بواسطتهم نجت الأمة من الردى. 1 
[سبب تأليف الكتاب] : 

وعد فهذء رسالة في بين الردة وأحكامها وما بوصل إليها من الأفمال : 
0 بعثني .على |جمعها أمران : 
استحسانها وفعلها. ٠‏ 

وثانيها تجاسر جماعة من المنتسبين إلى العلم على تكفير الناس :في 
أكثر ما يلفظون به سواء كان مكفرا أم غير مكفر ولم يعلموا أن من كمَّر ' 
مسلماً بما لا كفر فيه فهو الكافر فجمعت ما يوقع في الكفر مما ذكره أثمتنا ْ 
وغيزهم في هذا الباب» وهو باب منتشر جدا وقد اضطربتفيه أفكار ! 
الأئمة واختلفت فيه غباراتهم وأخطره كان حقيقا بالإفراد ولم يُعَرّج أعجد 
إلى ذلك إلا القليل من العلماء ء لكن شرف منزلتهم يعسر على العوام فهم 


)١(‏ هنا في الأصل كلمة مطمُوسة فزدنا هذه الكلمة لاستقامة المعنى. 


و 


عباراتهم فكتبت ما جمعته بعبارات واضحة لم يخف على أحد فهمها ثم 
شرحتها شرحا يظهر به اتفاق الأئمة على بعضها واختلافهم في باقيهاء 
وتفصيل ما هو محتاج إلى التفصيل» وكل ذلك من كلامهم رضوان الله 
عليهم أجمعين وليس لي إلا ثواب الجمع وإخراج الجواهر من كنوزهاء 
والتصدق بها عن أرواحهم. 


أسأل الله تعالى أن يعافيني من مخالفة سنتهم » وأن ينجيني من ظلمة 
المهالك: وأن يوفقني إلى ما كان عليه الأئمة الراشدون من صالح العمل» 
ومجانبة الزلل» إنه أكرم مسئول وأرجى مأمول. 


[الردة وحكمها وما يكفر به المرء]: 


قال أثمتنا أئمة الشافعية رضوان الله عليهم أجمعين: الردة : قطع دوام 
الإسلام» وهي أفحش أنواع الكفرء وأغلظها حكماء ويحصل ذلك بالقول 
والفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد واستهزاء صريح 
بالدين كالسجود للصنم وإلقاء المصحف بل ورقة فيها شيء من القرآن أو 
الحديث أو نحوها على القاذورات. 


قال العلامة ابن حجر2'7: ومثله تلطيخ الكعبة والمساجد بنجس. 

وتحصل أي الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد 
أو استهزاء كأن قيل له قلّم أظفارك فإنه سنة. فقال: لا أفعل وإن كان سنة . 
كما سيأتى مفصلا. والمذهب صحة ردة السكران المتعدي بسكره كطلاقه 
)20 هو الهيتمي صاحب الاعلام بقواطع الاسلام - 


الالال 


[حبوط أعمال المرتد] 


: - أي الردة - لا تحبط العمل عندنا إلا إذا اتصلت بالموت فلا : 

يجب أي على المرتد إذا أسلم إعادة عباداته ولكن يحبط بها ثوات , 
العام ومعلوم أن إحباط الثواب غير إحباط نفس الأعمال» فإن الصلاة 
فى الثوب المغعصوب الوكارد المت صر : 
أمنه فتجعل عتدا أمراة* ثقة إلى أن يسلم. 1 


[استتابة المرتد وقتله إلا لم يتب]: 


ويستتاب المرتد والمرتدة فإن أصرًا على الردة قتلا لقوله يل: «من ' 
بدل دينه فاقتلوه”"2. وأما نهيه كلِ عن قتل النساء فهو محمول على ١‏ 
الحربيات . والقتل هنا بضرب العنق دون غيره ولا يتولاه إلا الإمام أو نائبه.. 
ولو قال المرتد عند القتل: عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب يناظر لكن ' 
بعد إسلامه لا قبله. وإن أسلما صح إسلامهما لقوله تعالى: «قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 [الأنفال: 8؟] وإن كان كفرهها.- 
بسبّه يكِ أو غيره من الأنبياء على الأصح عتدنا. ْ 


[حكم ساب الرسول]: 


فقيل لاايعال توي من سق جو أر مسفزيه أو تقر لك مسا ياي فيد 5 
إن شاء الله تعالى. قال.الإمام النروي: قيل : لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى 
كفر خفي كالزنادقة والباطنية. والزنديق: من لا ينتحل دينا. ا 


٠ )١(‏ أخرجه البخاري فكقة الجهاد / باب لا يعذب بعذاب اللهء» وأخرجه أصحاب السنن 
الأربعة. 


- 7378 ل 


[من تأويلات الباطنية] : 

والباطنية”'': هم الذين يعتقدون أن للقرآن باطنا غير ظاهره وأن المراد 
باطنه فقط فيقولون قاتلهم الله : إن المراد من الصلاة الحضور مع الله 
تعالى» وأما الصلاة الشرعية ذات الأركان فلا يعتقدونها. وأن المراد من 
الصوم الجوع فقط فلا يصومون ولا يصلون وينتسبون إلى السادة الصوفية . 
والصوفية بريئون منهمء لأن الصوفي لم يفارق ظاهر الشريعة والمنقول عن 
سلفهم وخلفهم رضوان الله عليهم أن كل تصوف لا يوافق ظاهر الشريعة 
فهو زندقة وكفر وضلال. 
[توبة المرتد]: 

وإذا أسلم المرتد فليقل أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول 
الله إني بريء من كل دين يخالف دين الإسلام » ولا يقري مرتد تاب أول مرة 
إلا إذا كان ارتداده بسب النبي يل وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. 


أمثلة على ألفاظ مكفرة: 
وقد نقل الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى من كتب السادة 
الحنفية مكفرات : 
١‏ - منها: لو سخر باسم من أسمائه تعالى أو بأمره أو بوعده أو وعيده 
كفر إن لم يخف عليه نسبة شيء مما ذكر إليه تعالى. 
١‏ - ومنها: أنه لو قال لو أمرني الله يكذا لم أفعله. 


)١(‏ الياطنية: أمسم لطوائف من الملاحدة» يتظاهرونت بالتشيع ومنهم من ينتسب إلى التصوف 
وسموا باطنية: لأنهم يدعون أن لظواهر النصوص بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من 
القشر ويريدون بالظواهر: ما يفهمه المسلمون من كلام الله ورسوله» ويعرفونه من شرائع 
الاسلام وهذه عندهم قشورء وأما المعاني الباطنية: فهي ما يحرفون به النصوص والشرائع 
بحسب ما يتفق مع إلحادهم» فهم كما قيل عنهم: يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض . 
انظر: كتاب: فضائح الباطنية للغزالي (ص: »)١71 - ١١‏ والملل والنحل /١(‏ 0197 


لاد 


- أو قال: لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت. كفر بالاتفاق . 


- ومنها: لو قال: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها كفر قال في / 
الروضة: لا يكفر. .والحق التفصيل فإن قال استخفافاً أو إظهاراً 
للعناد كفر وإلابفلا. 
ومنها: لو قال لغيره: لا تترك الصلاة فإن الله يواخذك بها. ا 
لو واخذني الله بها مع ما بي من الشدة والمرض ظلمني.'. 37 ١‏ 
أو قال مظلوم لظالم :. هذا بتقدير الله . فقال الظالم : أن أفعل يقير / 
تقدير الله. : 
أو قال: لو شهّد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ما صدقتهم. كفر 
بالاتفاق من الخنفية والشافعية. ولو قال الملائكة فقط أو الأنبياء !2 
فقط كفر أيضا فلو قال: لو شهد عندي جميع المسلمين. ما | 
صدقتهم. هل يكفر أو لا؟ قال ابن حجر: الذي يظهر أنه يكفر. ' 
لأن الشرع دل على عصمتهم من الاتفاق على الكذب . 2 
ومنها: أنه لو قيل له: قَلّم أظفارك فإنه سئة رسول الله تكل. 
فقال: .لا أفعل:وإن كان سنة. كفر باتفاقهم إلا على رأي التووي 
- رضي الله عنه - فإنه لا يكفر ما لم يقصد استهزاء. قال ابن : 
حجر: وما اختاره متعين. وكقصٌ الأظفار حلق الرأس كما صرح ' 
به الرافعي عن الحنفية. وأقره لكن محله أن يكون في نسك.وإلا :ْ 
فلا. لاختلاف العلماء في كراهيته . ٠‏ انتهى . 
ومنها: أنه لو 'قال: فلان في عيني كاليهود والنصارى في عين 
الله. وبين يدي الله. تعالى. ففي كفره خلاف بين الجميع . 7 
فى الروضة: من الحنفية من قال: إنه كفر. ومنهم من قال: | 
أراد الجارحة كفر وإلا فلا. ْ 
ومنها: أنه لو قال: إن الله جالس للانصاف أو قام لقناف. 
فقد كفر بالاتفاق ولا يبعد أن تكون هذه المسألة كالتي.قبلها. 


ا 


مل 


1 


14 


- ومنها: إذا قال طالبٌ يمين خصمه وقد أراد الخصم الحَلِفٌ بالله 


تعالى: لا أريد الحلف بالله بل أريد الحلف بالطلاق والعتاق. 
ففي كفره خللاف بين الحنفية . قال النووي: والصحيح أنه للا 
ومنها: أنه إذا نادى رجلا اسمه عبدالله وأدخل في آخره الكاف 
التي تدخل للتصغير بالعجمية ففي كفره خلاف. فقيل: يكفر. 
وقيل : إن تعمد التصغير كفر وإلا فلا. والصحيح عندنا التفصيل . 
ومنها: أنه لو قال لأحد: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت ففي 
كفرة خلاف . فعندنا وعند أكثر الحنفية أنه لا يكفر. 

ومنها: أنه لو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب ففي كفره 
خلاف. وقال النووي في الروضة وغيرها: إنه لا يكفر. وهو 
المفهوم من كلام الرافعي لأنه حكاه عن الحنفية ولم يذكر فيه 
شيا . 


ومنها: أنه لو قيل له: تعلم الغيب؟ فقال: نعم. ففي كفره 
الخلاف المذكور في المسألة التي قبلها. 

ومنها: أنه لو خرج لسفر فصاح العقعق''© فرجع. ففي كفره 
خلاف بين الحنفية وأما عندنا فإنه لا يكفر أصلا. 

ومنها: أنه لو قال: لو كان فلان نبياً ما آمنت به. كفر بالاتفاق من 
جميع الحنفية والشافعية . وقد وجد في بعض نسخ الروضة : 
آمنت بدون ما النافية وفي أكثرها ما آمنت بإثبات ما والثاني هو 


العقعق: طائر أبلق بسواد وبياض» يشبه صوته العين والقاف. القاموس المحيط (ص 
1١1‏ 1). 


ا 


يظهر أنه لو قال إن'كان ما قاله ابي الفلاني. صدقا نجوت . يكون / 
كفرا أيضا. 


ومنها لو قال: لا أدري أكان النبي كله إنسياً أم جنيا. أو قال إنه , 


. ل جني أو حقر.عضواً من أعضائه على طريق الأهانة كفر 


© 


بالاتفاق . 


ومنها: لو قال كان النبي يله طويل الظفر. ففي كفره خلاف بين ' 
الجميع. وقال بعض المتأخرين: إنه لو قال ذلك إحقاراً واستهزاء ” 
أو على جهة نسبة النقص إليه كفر. وإلا فلا. لكن يعزر التعزير : 
الشديد. ٍ 

ومنها أنه لو ضلى بغير وضوء متعمدا أو مع ثوب نجس. أو إلى , . 
غير القبلة ففي كفره خلاف بين الحنفية. قال النووي في الروضة: 
الاستوي وخيره 0 استحل ذلك. قال ابن 
ومنها: أ لو تع اثنان فقال أحدهما: 8 خوك ا قوة ل 


امحقة رانف 0 


ومنها: لو سمنع أذان المؤذن فقال: إنه يكذب . كفر بالاثفاق.:” 


ومنها: لو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يُقدم على الزنا: يسم . 
الله. استخفافاً باسمه تعالى. كفر بالاتفاق من حيث الاستخفاقف 
لا من حيث ,ارتكاب الذنب لأن الاستخفاف باسم من أسمائه ' 
يستلزم الاستخفاف به تعالى. 


اه 


- 4 


م6 - 


- "5 


ا 
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ومنها: أنه لو قال: لا أخاف القيامة. كفر بالاتفاق. لكن محله 
كما قاله بعض المحققين إن قصد الاستهزاء وأما إذا لمح سعة عفو 
الله تعالى ورحمته فلا يكفر. قال بعض المتأخرين: إنه إذا أطلق 
ولم يقصد استهزاء أو لمح عفوا لم يكفر. 

ومنها لو وضع متاعه في موضع وقال: سلمته إلى الله . فقال آخر 
سلمته إلى من لا يتبع السارق إذا سرق. ففي كفره خلاف والظاهر 
أنه إن قال ذلك على جهة الاستخفاف كفر. وإن أراد سعة حلمه 
تعالى على السارق لا يكفر. 

ومنها: لو حضر جماعة وجلس أحدهم على مكان مرتفع تشبيها 
بالمذكرين: يعني: الوعاظ فسألوه المسائل وهم يضحكون. أو 
تشبه بالمعلمين فأخذ خشيته وجلس الناس حوله كالصبيان 
فضحكوا واستهزؤوا. فإنه يكفر باتفاق الحنفية وبعض الشافعية. 
وقال النووي: لا يكفرء لكن قال كثير من متأخري الشافعية لا 
ينبغى أن يغتر العاقل ويفعل شيئا من ذلك لأنه يصير مرتدا على 
قول جماعة من الشافعية» وجميع الحنفية. ولا شك أنه يعصي 
الله على قول النووي ويفعل كبيرة لأنه على كل قول أمرٌ مخالف 
للشريعة» وناشيء عن البطر. 

ومنها: أنه لو قال لمن يطلب العلم: مالك والعلم قصعة ثريد 
خير لك من العلم. ققد كفر بالاتفاق إن أطلق العلم» أو أراد 
العلم المتعلق بالله أو بصفاته أو بأحكامه لأن ذلك نص في 
الاستهزاء بالعلم والدين. 

ومنها: أنه لو دام مرضه واشتد فقال: إن شئت توفني مسلما وإن 
شئت توفني كافراً. فقد كفر بالاتفاق. لأنه تمنى الكفر ومن تمنى 
الكفر كفر. 


5 


- 14 


- 


00م 


ما 


ومنها: لو ابتلي بمصائب فقال مخاطبا الله تعالى: أخذت مالي : 
وأخذت ولدئ وماذا تفعل أيضاً. كفر بالاتفاق لأنه نسب الله 
تعالىئ إلى الجور. : 
ومتها: لو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضرباً شديداً. فقال ' 

له رجل: ألست بمسلم؟. فقال: لا. وهو متعمدء فقد' كفر, 
بالاتفاق فإن لم يتعمد بل سبق لسانه لذلك لم يكفر لأنه لا أثر. 
لسبق اللسان: في جميع المكفرات القوليّة. كما صرح به: ابن ! 
الرملي في شرح المنهاج . : 
ومنها لو ناداه: أحد بقوله: يا يهودي. أو مثل ذلك فقال له: لبيك | 
فإنه يكفر عند الجميع . إلا النووي فإنه قال في الروضة' قلت في ٠‏ 
هذا فيه نظر إذا لم ينو 8 شيئا وبيانه أنه إن نوى إجابته أو :أطلق لم , 
يكفر وإن قال'ذلك على جهة الرضى بما نسبه إليه كفر. 


ومنها إذا اأسلم كافر فأعطاه الناس أموالاً فقال آخر ليتني كنت كافرا 
فأسلم فأعطى. قال بعض المشايخ يكفر. قال النووي: قلت في 
هذا نظرء لأنه .جازم بالاسلام في الحال والاستقبال. 'وثبت ' 
أحاديث صحيحة فى قصة أسامة رضى الله عنه حين قتل من نظق 
بالشهادة. فقال له يَكِ: .«كيف ع إله إلا الله إذا جاءت يوم . 
القيامة»”2 حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبله يومئذ» ويمكن ١‏ 
الفرق بينهما أنتهى. والفرق أن أسامة لم يتمن الكفر لأجل الدنيا 
كما تمناه هذا القائل بل ود أن يكون إسلامه بعد هذه المعصية أن 
الاسلام يجب :ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة . 1 


ها لاقي ابره عبرا لاي الكت لذ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1877) كتاب الديات» مسلم (43) الايمان. 
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الأخ والأخت لا يكفر. ولو تمنى أن لا يحرم الظلم والزنا أو قتل 
النفس بغير حق كفر. والضابط أن ما كان حلالا في زمان فتمنى 
حله لا يكفر قال النووي قلت الصواب أنه لا يكفر والله أعلم. 
انتهى» لأن تمني تغيير الأحكام حرام لا كفر كما صرح به 
الشافعي في كتاب الأم نقله ابن حجر. 


ومنها لو شد الزنار على وسطه فقد كفر. قال النووي لا بد من 
النية حتى يكفر. ولو شد وسطه بحبل. فسئل عنه فقال هذا زنار 
فالأكثرون على أنه يكفر وقيل لا يكفر. والنية معتبرة هنا أيضاً. 
ولو شد زنارا ودخل دار الحرب فإن كان للتجارة كفر. وإن دخل 
ليخلص الأسرى لا يكفر. وقال الأذرعي: واعلم أن أكثر العامة 


' يسمون ما يشد به الانسان وسطه زناراً» ولا يتخيل في إطلاق هذا 


دغزات 


او 


ومنها لو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ففي كفره خلاف. قال 
النووي: لا يكفر إلا بنية كما سبق. 


ومنها لو قال معلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم 
يقضون حقوق معلم صبيانهم كفر بالاتفاق: قال العلامة ابن حجر 
محله ما إذا قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية في الاحسان 
للمعلم ومراعاته لم يكفر وإن أطلق فهو محل نظرء والأقرب عدم 
كف 

ومنها لو قال: النصرانية خير من المجوسية كفرء أو قال 
المجوسية شر من النصرانية. لا يكفر. قال النووي: قلت: 
الصواب لا يكفر بقوله النصرانية خير من المجوسية إلا أن يريد 
أنها دين حق اليوم . انتهى. 


2580 


8“ - ومنها لو عطس السلطان» فقال له رجل:. يرحمك الله فقال له, 
آخر: لا تقل للسلطان هكذا كفر الآخر. قال النووي: لا يكفر: 
بمجرد هذا أي إن قصد بقوله: لا تقل هكذا أن السلطان غنيٌ عن, 
اللحيه أن بكر الله عبد كار ع ب واد 0 

8 - ومنها لو سقي فاسق ولده 220 الدراهم كفروا. أوقال 
النوؤوي: قلت: الصواب أنهم لا يكفزون. ' 

46ج بزمزها قو كيل > ليه عل كقال:> كن القواب» ركوة: النولتي .كر 
إن اعتقد نسبة الجور إليه تعالى. 

١‏ - ومنها: لو قال لم يكن أبو بكر الصديق :رضي وس 
الصحابة . كمر بالاتفاق. 

[حكم الجاهل بتعريف الايمان] 

7 -< ولو قيل لرجل: ما الايمان فقال لا أدري. كفر. ٠‏ 

قال المتأخرون لا يكفر لأن كثيرا من العوام جبلت فطرتهم على 

الإيمان ولم يتقدم لهم عبارة عنه. .وقد قال الغزالي في كتابٍ التفرقة:* 

(ذهبت طائفة إلى تكفير عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول العقائد' 

51 الل 

1 ١ بأدلتها)‎ 

وهو بعيد نقلاً وعقلاً. وليس الإيمان عبارة عما اصطلح عليه النظار بل' 

نور يقذفه الله تعالى في القلب لا يمكن التعبير عنه كما قال تعالى: (فمن, 

يرد الله أن يهديه برع صدرة للإسلام 294 


لق اهل ل طيحي مين 1 ال ور اط ابر عم ور ان ا . 1 
(5) سورة الأنعام الآية (8؟1). 


ا 


وقد حكم النبي يكل بأن من تكلم بلفظ التوحيد أن يجري عليه أحكام 
المسلمين وتحقيق هذا المقام أنه لا بد لتحصيل أصل الإيمان عندنا من أن 
يصدق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يَكهِ كالتوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء وأنه ينطق بالشهادتين وليس عليه إذا سئل بأنه التصديق بما علم الله 
من دين محمد يَلِةِ لأن الحدود لا يعرفها إلا الخواص. على أن معرفة حد 
الإيمان ليس من الإيمان. 


فلا يكفر إذا قيل له: ما الإيمان فقال لا أدري. لأنه المطلوب منه 
التصديق وهو أمر قلبي نعم يحكم بكفره إذا لقن فقال بعد التلقين: لا أدري 
وذلك بأن يقال له أتعتقد أن الله تعالى واحد وأن نبوة نبينا وغيره من الأنبياء 
حق وأن البعث حق وأمثال هذه الأشياء فإن قال: لا أدري فهو كافر. وإن 
قال: نعم هي حق. وأتى بالشهادتين فقد اتصف بأصل الإيمان وأما كماله 
فيحصل بأداء جميع الطاعات واجتناب المعاصي» ويزيد بها( وينقص 
بالمعاصي لأن الطاعات جزء من كمال الإيمان لا من أصله. لأن أصله 
التصديق. وهو لا يزيد ولا ينقص”" خلافا للمعتزلة والخوارج فإنهم 
اعتقدوا أنها جزء من أصل الإيمان فلذلك قالوا إن مرتكب الكبيرة إن مات 
من غير توبة خلد في النار.. لأنه على مذهبهم أخل بأصل الإيمان. 

وأما على مذهينا فإنه أخل بكمال الإيمان لا بأصله الذي هو سبب 
النجاة من الخلود في النار. 
)١(‏ أي بالطاعات. 
(؟) أقول: هذا ياطل» فإن أصل التصديق يزيد وينقص تدل عليه عدة آيات في القرآن الكريم 


والقول بأن التصديق لا يزيد ولا ينتقص من بدع المرجئة. وأما كتب أهل السنة في الايمان 
ككتاب الايمان في صحيح البخاري وغيره كلها رد على مزاعم المرجئة؛ والله المستعان. 


الى" ل 


[اعتقاد قدم العالم كفر] : 
*م ب ومنها أن من اعتقد قدم العالم» أو حدوث الصانع » أو نفى ما.هو 
ثابت لله بالاجماع”'” ومعلوم من الدين بالضرورة» ككونه عالماً 
قادراً أو أثبت له ما هو منفي7© عنه بالاجماع ومعلوم من الدين : 
بالضرورة كالأكوان أو أثبت له تعالى الاتصال والانفصال”" كان 
كافرا. 1ْ 50" 
وأما م من أنكر زيادة الصفات كالمعتزلة فلا يكفر لأنه لم يتكر أصلها إذ ْ 
لو أنكر أصلها لما قال: إن الله تعالى عالم قادر مريد والمعتزلة قائلون : 
بذلك فلا يكفرون بإنكار زيادتها على ذاته تعالى على الأصح. 


. وإن قال جماعة بكفرهم‎ ٠ 
[الخلاف فى تكفير الفِرّق]:‎ 
' فائدة: عن العلامة ابن حجر أن في كفر سائر الفرق خلافا بين السلف‎ 
والخلف ومذهينا أنه لا يكفر إلا نافي العلم بالجزئيات أو بالمعدوه©»‎ 


' العلو لله على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيته على عباده ثابت لله تعالى نقلا وعقلا وشرعا‎ :)١( 
: ولغة وعرفا وفطرة وإجنماعا ومع ذلك أنكره المعتزلة والماتريدية ومتأخرة الأشعرية.‎ 

(؟) القول بنسبة بدعة الكلام النفسي إلى الله عز وجل لم يعرفه الأنبياء والمرسلون والصلجابة ' 
والتايعون ولا.الأئمة المهتدون وإنما الثابث لله تعالى الكلام الحقيقي المعروف:لغة وشرعا 
وإجماعا والكلام النفشي إنما أحدثه ابن كلاب ونسبه إلى الله تعالى ونفى عته الكلام 
المعروف. 

(؟) هذا من حماقات أهل الكلام ويعنون بذلك أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل بالعالم ولا منفضل عنه ومنها في أبطل الأقوال وأحمقها لأنه رفع للنقيضين» والحق ' 
أن الله تعالى قوق العالم خارج عنه منفصل بائن عن خلقه وعلى: هذا جميع الأثبياء , 
والمرسلون والأئمة المهتدون. 

(4) كالمتفلفة أمثال الفارابي وابن سينا والطوسي. 
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وزاعم قدم العالم'" أو بقائه والشاك في ذلك» ومنكر البعث”"' وشيء من 

متعلقاته: وزاعم الحلول”" والاتحاد ونحوهم كالقائلين بالتناسخ وغيرهم 

من الطوائف المذكورة في الشفا“. 

[تكذيب الأنبياء كفر]: 

5 - ومنها أن من جحد بعثة الرسل أو كذب” نبيا أو أنكر نبوة نبي 
من الأنبياء المتفق على نبوتهم كفر. بخلاف ما لو أنكر نبوة 
الخضر ونحوه فإنه لا يكفر. 

5؛ - ومنها من جحد آية من القرآن مجمعاً عليها بخلاف البسملة. أو 
زاد فى القرآن كلمة واعتقد أنها20 
فقد كفز. 


بخلاف من سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً فإن في كفره خلافاً. 


منهء أو سب ثبيا أو استخف به 


وعبارة البغوي: من أنكر خلافة أبي بكر يبدّع ولا يكفر. ومن سب 
أحدا من الصحابة ولم يستحل يفسق» واختلفوا في كفر من سب الشيخين . 
انتهى . 


)١(‏ كهؤلاء المتفلسفة. 

(؟) كهؤلاء المتفلسفة.- 

() كالصوفية القبورية الاتحادية أمثال الحلاج وابن عرني والتلمساني والجيلي وابن سيعين 

00٠ .‏ .والرومي وابن الفارضص. 

(5:) هو كتاب الشفما للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي المتوفى سنة (944 ه). 

(5) كثير من الماتريدية والأشعرية قد كذبوا الأنبياء والرسل في إخبارهم عْن الله تعالى أنه فوق 
العرش فقالوا هذا كذب لأجل المصلحة؛ راجع شرح المقاصد للتفتازاني. 

(7) أو زعم أن في القرآن ما ليس منه كما زعم الزمخشري في «إن شاء الله؛ أو زعم في آية أنها 
على عقيدة المشركين كما زعم الماتريدية والأشعرية في قوله تعالى: .«إأم أمتتم من في 
السماء» . 


هقخ" 


[حكم منكر مسائل: من الاجماع] . 
85 - وملها: 
4 إن استحل محرماً بالإجماع كالخمر والزنا واللواط وخرم حلالا 
بالإجماع.. جظ 
(ب) أو نفي وجوب مجمع على وجوبه كركعة من الصلؤات ٠‏ 
الخمس : 
(ج) أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة : 
وصوم شوال. ' 
)5 ل من سن 
كالرواتك وصلاة العيدين. ا6 0 
(ه) أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة 
بو أو ادعي النبوة أو صدق مدعياً لها فقد كفر في جميع ما ذكر. ْ 
نقل ذلك النووي, في الروضة عن المتولي وأقره. ش 
ثم قال قلت: قواله ي فق خرن م با عه الحضع قله و ل 
على إطلاقه بل الصواب فيه أنه إن جحد مجمعا عليه يعلم من الدين ضرورة ! , 
كفر. وإن لم يعلم من الدين ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم ! ' 
[حكم تعظيم غير الله] 
50 - ومنها لو عظم صنماً بالسجود له أو تقرب إليه بالذبح باسمه كفر: 
قال ابن الرملي: ؤخرج بالسجود الركوع لؤقوع صورته للمخلوق عادة . 
ولا كذلك السجود . نعم يتجه أن محل ذلك عند الإطلاق فإن قصد تعظيم | 
ارن اركن ارس الج واي ورد اواو ار ال لعا 


20 


[العزم على الكفر كفر] 

8 - ومنها لو عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال بخلاف من 
حصل له وسوسة فتردد في الايمان والصانع”'2» أو تعرض بقلبه 
لنقص. أو سب النبي أو الرسول وهو كاره لذلك كراهة شديدة 
ولم يقدر على دفعها فلا يكفر لأن ذلك من الشيطان؛ إذ لو كان 
من نفسه لما كرهه. 

4 - ومنها تعليق الكفر بأمر من الأمور مثل أن يقول إن هلك مالي أو 
ولدي تنصرت. لأن الرضى بالكفر كفر. 

5٠‏ - ومنها لو سأله كافر يريد الاسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل 
أو أشار عليه بأن لا يسلمء أو على مسلم بأن يرتد. فإنه يكفر. 

وكذا لو طلب كافر عرض الإسلام من واعظ فقال له أصبر إلى آخر 
المجلس كفر الواعظ بخلاف ما لو قال لمسلم سلبه الله الإيمان أو لكافر لا 
رزقه الله الإيمان فليس بكفر. لأنه ليس رضا بالكفر لكنه دعاء عليه بتشديد 
الأمر والعقوبة عليه ويفهم منه أنه لو رضي بذلك وسأل سلب الإيمان عن 
المسلم وبقاء الكفر للكافر كان كفراء ويحصل التوفيق بين كلام الغزالي في 
الإحياء وهو أنه قال: من قال لكافر لعنه الله. والحال أنه معين في وقتنا فقد 
كفر لأنه إن أراد بقوله لعنه الله الدعاء عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه لم 

يكفر. وكذا لو أطلق. وإن أراد سؤال بقاء الكفر عليه أو رضي ببقائه عليه كفر. 

١‏ - ومنها لو أكره مسلما على الكفر صار كافراً. 

؟ - ومنها أنه لو دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم 
الخنزير لا يحكم بكفره قاله الشيخان الرافعي والنووي. 


)١(‏ الواجب أن يعبر عن الله بالخالق؛ لا بالصانع لأن الصانع من مصطلحات الفلاسقة والمتكلمين. 


لذن 


وقالا: ؤارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر ولا يسلب به اسم لإيان 
طلذفاً للخرارح. 


والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار خلافا للمعترلة. . 
[مكفرات أخرى] ' 


فصل في فروع نقلها العلامة ابن حجر من كتاب الرافعي رحمه الله عن ' 
السادة الحنفية مما لم, يثبته النووي رحمه الله تعالى في الروضة فوضح .ما , 
يحتاج إلى التوضيح وضعف ما لا يوافق مذهبنا. فقال: 00 


5 - فمنها: لو قال: عمل الله في حقي كل خير وعمل الشر مني 
كفر. قال الرافعى: وفيه نظر لقوله تعالى #وما أصابك من سيئة ' 
فمن نفسك204 قال العلامة: والنظر في محلهء فإنه لا يكفر سؤاء 
أطلق أو قصد أنه يخلق أفعال نفسه المعنى الذي تقوله المغتزلة ؛ 
فأما إذا أراد استقلاله بالخلق فلا شك في كفره. 0 

45 - ومنها: لو قال لزوجته أنت ما تؤدين حق الجار؟ فقالت: الا. : 
فقال: أنت ما تؤدين حق الله؟ فقالت: لا. كفرت إن أراذت : 
بذلك جحد سبائر الواجبات وإلا فلا كفر. ش 

مه - ومنها: لو قال أحد: كان النبى ككِةٍ إذا أكل لحس أصابعه9©. * 
فقال آخر: غير أدب. كفر. ويمكن أن يجري فيه ما مر في مسألة. 


تقليم الأظفار : 


.)9/4( سورة النساء الآية‎ 4)١( 
778 (؟) متفق عليه وسبق تخريجه ص‎ 


ا 


[من شطحات المؤلف] 

55 - ومنها: لو قال الله فى السماء أو قال الله ينظر من السماء أو من 
العرش فقد اختلف في كفره فإن اعتقد مع ذلك أنه جسم 
كالأجسام أو غير ذلك من لوازم الحدوث كفر بالاتفاق. لأن 
القائلين بالجهة من غير اعتقاد جسمية لا يكفرون7 . 

[نسبة الظلم إلى الله كفر] 

لاه - ومنها: لو قال الله يظلمك كما ظلمتني. فقد كفر. إلا إن أوَّل 
تأويلا قريباً احتمل أن يقال بعدم كفره. 

[نوع آخر]: 

08 - ومنه: 

(أ) لو قال الله يعلم أني دائما أذكرك بالدعاء بحزنك وفرحك مثل 
ماني بحزني وفرحي. 

(ب) أو قال له: ألا تقرأ القرآن؟ قال: شبعت من القرآن. 

(ج) أو قال له: ألا تصلي؟ فقال: شبعت من فعل الصلاة. أو 
قال: إلى متى أعمل هذا لو العجائز يصلون عني والصلاة 
المعمولة وغير المعمولة واحدة. أو قال: صليت إلى أن ضاق 
صدري . 


)١(‏ إن كان المقصود بالجهة المنفية جهة العلو فهذا باطل لأنه تعالى فوق عباده وأعلى منهم 
فالجهة بهذا المعنى حق لا باطل» وإن كان لها معنى غير جهة العلو فهذا باطل لا ريب. 
والذي ينفون الجهة فهم يزعمون أن الله تعالى ليس فوق العرش فهم معطلون لعلو الرحمن 
أمثال الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية فإن العلو المطلق ثابت لله تعالى وهو تعالى 
فوق عباده عال على خلقه مستو على عرشه واتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين والصحابة 
والتابعين وأن هذا من أصل الدين باتفاقهم كلهم أجمعين. 


36ل 


(د) أو قال لمن قال له صل» حتى تجد حلاوة الصلاة.' قال صل : 
أنت حتى تهد حلاوة الصلاة يكفر في جميع هذه المسائل إن أراه . 
الاستخفاف بشيء منها بالاتفاق. وكذا إن أراد بقوله العجائز 
يصلون عني وبقوله الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة لدم : 
وجوبها عليه. لأن إنكار الصلاة أو شيع منها كسجدة وانجدة ١‏ 
ا | 
[الاستهزاء بالأذان كفر] 
4 - ومنها: لو قال:عند سماع الموّذن: هذا صوت الخنزير كفر. 
قال العلامة والأوأجه خلافه إلا إن أراد تشبيه الأذان بناقوس الكفر فإنه 
6 - ومنها: لو قالٍ أحد له اصبر إلى المحشر فقال أي شيء في , 
المحشر؟ كفرء إذا أراد الاستخفاف. ْ 
-5١‏ ومنها لو ألقى 'فتوى أعطاها له خصمه. وقال: أي شيء الشرع؟ 
كفر. لأن قرينة رميها تدل على الاستخفاف. 
7 - ومنها: لو قال له أحد: يا كافر فقال: أنال'؟ كما قلت. كفر 
بالاتفاق ولا يأتي فيه التفصيل السابق فيما لو أجاب من اذاه 


بيا يهودي . 
7 - ومنها: لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني كفر لأنه أقر بالكفر على ' 


)١(‏ في المخطوط: (أنت) وهو غير مستقيم» وما أثبتناه موافق لسياق الكلام. 
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[مكفرات أخرى] 

ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى في آخر 

(كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى) صلوات الله وسلامه عليه جملا من 

الألفاظ المكفرة غير ما سبق نقلها عن الأثمة أكثرها مجمع عليه. وصرح 

[نوع آخر] 

4 - ومنها: أن مريضاً شفي ثم قال: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه فقال بعض العلماء 
يكفر ويقتل لأنه يتضمن نسبة الله إلى الجور. وقال آخرون لا 
يتحتم قتله ويستتاب ويعزر. 

قال العلامة ابن حجر والحق التفصيل: ويقال إن أراد بذلك أن الله 
شدد عليه لذنوب سلفت منه أو نحو ذلك لم يكفر. وإلا فإن أراد أنه لم 

يفعل معه الأصلح لم يكفر. وكذا لو أطلق ولم يرد شيئا فإنه لا يكفر. 

65 - ومنها لو قال: النبي كلخ أسودء أو توفي قبل أن يلتحي أو قال 
ليس بقرشي . فهو كفر لأنه وصفه بغير صفته ففيه تكذيب به يلل 
لكن محل ذلك كما سيأتي فيمن طالت صحبته للمسلمين وظن به 
أنه يعلم ذلك فإن كان قريب عهد بالاسلام أو مخالطة المسلمين 

[دعوى النبوة كفر] 

7 - ومنها: أن من ادعى أن النبوة مكتسبة. وأنه يبلغ بصفاء القلب إلى 


ه96" 


موتيتها: أو ادعى أنه يوحى إليه بنزول ملك عليه وإنء لم يدع . 
النبوة ة فهو كافر بالاجماع في جميع ما ذكر. فإن ادعي أنه يوحي ! 
إليه لا بنزول ملك بل بطريق الالهام فإنه لا يكفر”" . 


[نوع آخر] 

لاك - ومنها: أن من ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويغائق . 
الحور فهو كافر أي بزعم أنه يدخلها قبل الموت. ش 

88 - وملها: 05 نص الكتاب أو السنة مقطو بها المحمول 
على ظاهره فهو كافر بالاجماع. ١‏ 

533 2 اومنها: أن من لم يحكم بكفر من دان بغير الاسلام كالنضارى. 8 
شك في تكفيرنهم. أو صحح مذهبهم فهو كافر. وإن أظهر مع ذلك ' 
الاسلام واعتقده. وقد ذكر القاضي عياض الاجماع عليه . وجعله 
حجة. على كفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله تعالى على كثير من 
العامة والنساء ' والبله ومقلد النصارى واليهود وغيرهم إن لم يكن 
لهم طباع يمكن معها الاستدلال. ثم قال: أعني القاضي - وقد نحا . 
الغزالي في كتابه المذكور عند ذكره الأصناف الذين لم تبلغهم : 
الدعوة ولم يبلغهم اسمه جَل. وهو قوله : وصِنْفٌ بلغهم اسم محمد ' 
وك مده أو عه د 1 ا 


(1) القول بعدم التكفير يضح إن كان المقصود بالوحي هنا هو الالهام وما يأتي في النفس' من 
الخواطر لا وحي النبوة» فإن ادعاء وحي النبوة كفر سواء كان عن طريق'ملك أو إلهام وذلك 
لأن دعوى النبوة للنفس أو للغير بعد البي محمد يل كفر مطلقاً. 


م 


قال العلامة ابن حجر: فانظر كلامه - يعني الغزالي - تجده إنما 
عَذَّرَهم لعدم بلوغ دعوته كَل وهذا لا ينحو منحى ما ذكره القاضي وقد رد 
القاضي زكريا رحمه الله تعالى في شرحه للروض على ابن المقري ما قاله 
في حق ابن عربي وهو أن من لم يُكمّر طائفة ابن عربي كان كمن لا يكفر 

اليهود والنصارى . 

[نوع آخر] 

٠‏ - ومنها: أن من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير 
الصحابة فقد كفر. 

١‏ - ومنها: أن من فعل فعللا أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر 
كالسجود للصليب أو النار فقد كفر. وإن كان مُصَرّحا بالاسلام 
ب : 

[التشبه بالكفار كفر] 

7١‏ - ومنها: لو مشى إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها 
فقد كفر وقد مرّ من كلام النووي ما يخالف القطع بالكفر إلا أن 
يفرق بأن الهيئة الاجتماعية من التزبي بزيهم والمشي معهم إلى 
كنائسهم قاضية برضاه بالكفر وتهاونه بدين الاسلام. أو بأنه معهم 

“لا - ومتها: أنه من أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو صفة 
الحج بأنه ليس على هذه الهيئة المعروفة أو قال؛ لا أدري أن هذه 


)١(‏ وكذا تقديم النذور لأهل لقبور واعتقاد ادعاء علم الغيب لهم وتصرفهم في الكون وغير ذلك 


5 


المسماة بمكة هي مكة أو غيرها وما أشبه ذلك فقد كفراء إن :كان ١‏ . 
ممن يظن به العلم بذلك. وطالت صحبته للمسلمين. أما إذا:كان : 
قريب عهد بالاسلام أو بمخالطة المسلمين» فلإ يكفر :قال 
العلامة: (يعنئي اين حجر) وما ذكره - يعني القاضي عياض!- 
يقوله ]م كان ممق يظح يه النك. ذلك إل لخر طاهرم متجلة 
وينبغي بل يتعين اطراده في جميع ما مرّ من المكفرات. انتهى. ' 


[إتكار إعجاز القرآن كفر] . 


:/ا - 


ومنها: أن من غَيْر شيئاً من القرآن وقال إنه ليس بمعجز فقد كفر ' 
إلا إن أراد بقؤله ليس بمعجز أن الاعجاز ليس من ذات القرآن بل 
أن الله تعالئن صرف القوي عن معارضته. ففي كفره نظرء 
والظاهر أنه لا يكفر لأن بعض الناس ذهب إلى أن الإعجاز من 


هذا الوجه وإن كان مذهباً مرجوحا” . 


35 


ومنها: ْ . 

() أن من قال ليس في خلق السموات والأرض دلالة على الله. 

(ب) أو أنكر| الجنة أو النار أو البعث والحساب. 

(ج). أو اعترف بذلك ولكن قال: المراد بالجنة والنار لمم 
والنشور والثواب والعقاب غير معانيها. ققد كفر بالاتفاق. 
وبالجملة يكفر إن كذب بشيء ما صرح به القرآن من حكم أو | 
خبر أو نفى شيء أثبته أو إثبات (ما) نفاه على علم 'منه بذلك 


(1) وهو مذهب طائفة من أهل الاعتزال من أتباع إبراهيم النظام وغيرهء انظر الفرق بين الفرق , 
(ص )١١9‏ ط مكتبة ابن سينا بمصر. : 


5542 


أو شك في شيء من ذلك كما إذا جحد الأخبار التي أخير 
القرآن بها وأمثال ذلك. 


[مكفرات أخرى] 
فصل في فروع مثبتة في كتب السادة الشافعية وغيرهم . 


كلاد 


نف © 


ملا - 


منها: ما نقل ابن الرملي في شرحه للمنهاج عن والده أنه أفتى 
تبعا للسبكي فيمن سئل عن شيء فقال لو جاء جبريل أو النبي ما 
فعلته بأنه لا يكفر . لأن هذا يدل على عظمة جبريل عنده2 
ومنها: لو قال لمن اداه لبيك اللهم لبيك كفر. 

ومنها: ما نقله ابن حجر عن أبي زرعة وأقره أنه أفتى فيمن قال 
لآخر سألتك أن تهجرنى لله فقال: هجرتك ألف الله. بأن 
مقتضى هذا اللفظ تعدد الآلهة . وذلك كفر صريح. فإن أراده 
ضربت عنقه إن لم يتب فإن ادعى تأويلا يصرفه عن ذلك بأن أراد 
أسباب الهجرة التي لأجل الله تعالى فكأنه قال: هجرتك لألف 
سبب لله فأطلق السبب على المسبب قال ذلك بيمينه لاحتمال 
اللفظ لذلك حقناً للدم بحسب الامكان. ولا سيما إن كان القائل 
لا يعرف بعقيدة مخالفة لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ 


4 - وأفتى شيخ الاسلام القاضي زكريا في اثنين تخاصما فقال أحدهما 


للآخر لست مثلك أدخل إلى الحكام وأعمل فضولي . ولو أردت 


)١(‏ أقول هذا لا يدل على العظمة بل يدل على الاستخفاف والتكذيب والعناد؛ لذلك فإن هذا كفر 
وارتداد عن دين الاسلام . 


3 


ذلك دخلت وتفؤضلت وكفرت ألفي كفر. بأنه يكفر بذلك إلا.أن 
يريد غير الكفر من أنواع الايذاء فلا يكفر. لكنه ارتكب محرما ' 
فيلزمه التعزير البالغ الرادع له ولأمثاله . 


[نوع آخر] 
٠‏ - وأفتى أيضا أن من تلفظ بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية ' 


[حكم تكفير المسلم] 
١‏ - ومتها لو قال المسلم:للمسلم يا كافر؟ هل يكفر أم لا؟ 

في المسألة تفصيل. 

نقل النووي عن المتولي أنه لو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر.' . 

وعلله - أعني النؤوي - بقوله لأنه سمي الإسلام كفرا. واعترض على ' 
التعليل بأنا لا نسلم بقوله لأن قوله سمى الإسلام كفرا فإن هذا المعنئ: لا 
يفهم من لفظه ولا هو مراده لأنه وصف الشخص بالكفر لا دين الإسلام 
فتفى عنه كونه على دين الإسلام فلا يكفر بهذا القول وإنما يعزر بهذا السب 
الفاحش بما يليق به. . انتهى . 

وأجيب .بأن معنئ قوله (يا كافر) يا متصف بالكفر وهذا صادق أو بأن 
تلفظ بهذه الكلمة كفزت حيث أطلقت ولم تؤول. لتضمن لفظك تسمية ' 
الإسلام كفراء وإن كنت لم تقصد ذلك لأنا نحكم بالكفر باعتبار الظاهر. 

وخرج بقول المتولي (بلا تأويل) ما لو قصد بقوله (يا كافر) أنه لا'ذين ‏ 
له في المعاملات . فإنه لا يكفر. لكن عليه التعزير الشديد اللائق به.. , 


0 


وقال النووي في الأذكار: قول المسلم لأخيه يا كافر يحرم تحريماً غليظاً 
ويمكن حمل قوله (يحرم تحريماً غليظأ) على الكفر أيضأ كما في الروضة. 

لكنه قال في شرح مسلم ما حاصله: مذهب أهل الحق أنه لا يكمّر 
المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام ذكر ذلك عند شرح حديث: (إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما"'. 

والحاصل : أن المفهوم من جملة أقوال النووي أنه لا كفر بمجرد هذا 
اللفظ بل لا بد معه من أن يعتقد أن ما اتصف به الشخص من الإسلام كفر. 


[حكم تمني كفر المسلم] 

١‏ - ومنها: أن يتمنى مسلم كفر مسلم فإن كان على وجه الاستحسان 
للكفر كفر وإلا فقد نقل ابن حجر عن الحليمي أنه لو تمنى مسلم 
كفر مسلم فإن كان على وجه العداوة كما يتمنى العدو لعدوه ما 
يستعظمه لم يكفر لأن استقباحه للكفر هو الذي حمله على أن 
يتمناه له. واستحسانه للاسلام هو الذي يحمله على أن يكرهه له. 
وقد تمنى موسى أن لا يؤمن فرعون؛ وزاد على التمني فدعا الله تعالى 


بذلك بقوله : «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
يررًا العذاب الأليم»"" . 


ولم يضر ذلك موسى عليه السلام ولا عاتبه الله تعالى عليه وإن كان 
شرع من قَبْلَنا ليس بشرع لنا إلا أنه'" لم يرد في شرعنا ما يخالفه فيكون 
حجة على الخلاف. ‏ 7 


آ 


. 187 متفق عليه» وسبق تخريجه ص‎ )١( 
.)88( سورة يونس الآية‎ )0( 
في المخطوط (لأنه) وما أثبتناه أحسن وأنسب للسياق.‎ )( 


أ 


[حكم تنقص النبي كيق] 00 
فضل : في فروع ذكرها القاضي عياض في الشفا أذكرها هنا وإن كان ' 
بعضها لم يوافق مذهينا. ُ 

1 - قال رحمه الله: 


4 


5 


من سب نبينا حمداً يله أو عابه أو ألحق به نقصاً ف تفسه ,أو ؛ 
نسبه أو ديئه» أو خصلة من خصاله» أو عرض به أو شبهه ' 
على طريق السب له أو الازدراء عليه» أو التصغير لشأنه؛ أو ! 


دعا عليه» أو تمنى له مضرة» أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه 
على طرزيق الذم. أو عيرّه بشيء مما جرى عليه من البلاء 


والمحنة) كان كافراً بالإجماع» دا را رارك اا 


إل 0ك 


قال العلامة ابن حجر : وعليه جماعة من أصحابناء وليس من ١‏ 


| تنقيص النسب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه و1" . 
(ب) 


وقال فيه أيضاً: وحكمٌ من سب سائر أنبياء الله وملائكته 


وفيه عن مالك) من قال رداء النبي يَكةِ أو إزاره وسخ وأراد به ' 


عيبه قتل فإن قصد الإخبار عن تواضعه لا يكفر. 


)١(‏ ولو كان ذميا معاهدا يقتل أيضاً وقالت الحنفية لا يقتل ولا ينقض به عهده: وهو مذهب: باطل 
فاسد وقد صرح ابن نجيم بأن مذهب الشافعي في هذه المسألة حق ولكن اتباع المذهب ' 
واجبء انظر البحر الرائق !؟! 1 
او الف في عل الس لأ الس الصرج على أن أ امت عل الك وف 
صحيح مسلم مُرفوعا: إن أبي وأباك في النار». 


زفق 


5 
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وكذا لو أطلق لا يكفر لأنه ليس صريحاً في النقص لكنه يعزر 
التعزير البالغ لذكره ما يوهم نقصاً. 

وفيه: من قال فيه يَكلِِ: الجمّال0* الجمّال يتيم أبي طالب 
قتل. قال ابن حجر والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما في 
عبارته من الدلالة على الازدراء فإذا ذكر يتيم أبي طالب فقط لم 
يكن صريحا في ذلك فيما يظهر. انتهى. 

وفيه عن أبي ( )20 من قال صفته كصفة رجل قبيح منظر 
الوجه واللحية قتل. ومذهبنا قاض بذلك. 

وفيه (أي الشفا) وأفتى فقهاء الأندلس بقتل رجل وصلبه بما 
شهد عليه من استخفافه بحق النبي ككلهِ وزعمه أن زهده لم 
يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها. 

قال ابن حجر: ومذهينا لا ينافي ذلك بل زعمه ما ذكر في 
الزهد ينبغي أن يكون كافيا في كفره» وهو ظاهر لنسبة النتقص 
إليه قد 

وعن ابن المرابط من قال إنه كَكِدِ هرم يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل لأنه تنقيص إذ لا يجوز عليه ذلك. 

قال ابن حجر: وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إذا قاله 
على وجه التنقيص لأنه ليس صريحاً فإن لم يقصد ذلك لم يكفر 
لكن يعزز التعزيز الشديد. 

وقال القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره: 

وكذلك أقول حكم من غمص أو عيرّه برعاية الغنم» أو 


(*#) صاحب الجمل وقائده» وهذا استخفاف. 
)١(‏ ما بين القوسين مطموس في المخطوط وغير مقروء . 


2 


رط 


النسيان .أو بما أصابه من جرحء أو هزيمة لبعض جيشه» ' 
وأذى من عدوه.. أو شدة من زمنهء أو بالميل إلى نسائه» 
فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل. 

قال ابن.حجر وما ذكره ظاهر لقصد التقص. وهو كفر كامل ' 
كناد 
ثم قال في الشفا من تكلم غير قاصد السب والازدراء .ولا , 
معتقداً له ولكنه تكلم في جهته عليه الصلاة والسلام بكلمة 

الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو 
نفي ما يجب له مما هو في حقه يكو نقيصة مثل: أن ينسب إِليه 
إتيان كبيرة» أو مداهنة في تبليغ الرسالة» أو في حكم بين 
الناس» أو ينقص من مرتبته» أو شرف نسبهء أو وفور علمه» 


أو زهدف أو يأتي بسفه من القؤل» أو نوع من إلسب في : 


جهته؛ وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه ما . 
لجهالة خناته غل'ما قاله» أو لنجره أو ستكر اضطزه إليهه أو" 
قلة مراقبة وضبط لسان وعجرفة وتهور في كلامه فحكمه القتل ١‏ 
دون تلعثم - أي توقف - إذ لا يُعذر أحد في الكفر بالجهالة 
ولا يدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرنا إذا كان عقله في 
فطرته سليماً إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ويهذا أفتى. . 
الأندلسيون على من نفى الزهد عنه يل كما مرّ. ش 
قال ابن حجر : وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهينا إذ المراد ' 
فيه الحكم بالكفر على الظاهر المقصود ولا نظر لقرائن حاله نعم - 
يعذر مدعي الجهل إن اعتذر بقرب إسلامه أو بعده عن العلماء , 
كما يعلم مما قدمه قبل عنه في الروضة. ١‏ 


000 


ويُعذر أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدرء القتل 
عنه وإن لم يُعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه والفرق أن 
ذلك حق الله وهو مبني على المسامحة بخلاف هذين. 
ويمكن أن يقال ليس هو حق الله بل حق النبي فلا يُعذر فيه 
أيضا. 1 

وحكى عن أئمة مذهبه أعني القاضي عياضاً خلافاً فيمن 
أغضبه غريمه فقال له: صل عل النبي محمد قال لا صلى الله 
على من صلى عليه. فقيل: ليس بكفر لأنه إنما شتم الناس 
وليس فيه قرينة تصرف الشتم إليه يك ولا إلى الملائكة الذين 
يصلون عليه» وقيل: كفر. واللائق بقواعدنا الأول لأن 
اللفظ ليس صريحاً في شتم الملائكة ولا الذات المقدسة وإنما هو 
ظاهر في شتم نفسه إن صلى» أو غيره من الناس ومع عدم 
الكفر يُعزر التعزير البالغ ‏ 


[حكم السب إذا شمل الأنبياء وغيرهم] 


- )45( 
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وذكر القاضى فيمن قال لآخر يا ابن ألف ختزير: إنه لا يكفر 
وإن شمل هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد 
سبهم لأن ظاهر هذا اللفظ امبالغة في سب المخاطب دون غيره 
لكن يعزر التعزير البالغ. 

وحكي عن بعض أئمته فيمن قال لآخر: لعنه الله إلى آدم أنه 
يقتل وقضية قواعدنا خلافه لأن لفظه ليس صريحاً في سب نبيّ 
لأنه مجتمل أن يكو المراد منه: لغنه الله إلى أن يلقى آدم في 
يوم القيامة . 


(ج) وحكى عن مشايخه خلافاً فيمن قال لشاهد عليه بشيء . 
تتهمني ؛ الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ فقيل: يقتل لبشاعة 


لفظه. وقيل: لا لاحتمال أن يكون خبراً عمن اتهمهم من 
الكفار:. وهذا الثاني هو الأوجه. 


١د(‏ وعن شنْخه أنه يحذر من سب رجلا اسمه محمد ثم قصد كايا 1 
ش برجله وؤقال: قم يا محمد. : 
وعبارته :في الشفا شاهدت شيخنا القاضي أبا عبدالله بن عيشى ' 
أيام قضائه أتى برجل هاتر رجلا اسمه محمد ثم قصد إلى كلب : 
فضربه برجله وقال له قم يا محمد. فأنكر الزجل أن يكون قال 
ذلك. وشهد عليه لفيف من الناس فأمر به إلى السجن؛ ' 
وتقصى عن حاله هل يضحب من يُستراب بدينه فلما لم يجد ما 
يقوي الريبة باعتقاده ضربه بالسوط وأطلقه. 
قال ابن حجر: وما دل عليه من عدم كفره يذلك هو 
الصواب. وقوله: هاتر. الهتر هو السقط من الكلام .. وقوله: 
'لفيف من الئاس أي جمع منهم. ٠ش‏ 
(ه) والظاهر, من كلام الشيخ عياض في الشفاء عدم الكفر في ١‏ 
مسائل ليس فيها قصد نقص ولا ذكر عيب لكِنْ فيها ذكَرٌ 
عضن أرصافة واستشهادٌ ببعض أحواله عليه الصلاة والسلام . 
الجائزة عليه على شبه ضرب امثل والحجة لنفسه أو لغيره أو 
على التشبه به تككِةِ أو عند مظلمة نالته أو تنقيص وصل له: 
فمنها لو قال: إن بتقول.في السوء فقد قبل في النبي كله أو إن كذبت 
فقد كذب الأنبياء أو إن أذنبت فقد أذنبواء أو أنا أسلم من الألسنة ولم . 
يسلمراء أو صبرت كما صبر أولو الغزم أو كصبر أيوب» فلا يكفر. 
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وهل يحرم ذكر ذلك أو لا؟ 

قال ابن حجر : الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع وأنه شاركهم في أصل 
هذه الفضائل كان حراماً شديد التحريم. 

وإن قصد هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي باتباعهم 
وقد وقع لهم ذلك فوقوعه لي أولى. لم يكن حراما. نعم قوله: إن أذنبت 
فقد أذنبواشديد لا يجوز الاستشهاد به بحال ومنها ما وقع في أشعار 
المتعجرفين المتألهين في الكلام كقول المتنبي. 

أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. 

كتابته في صورة الشعر: 
*أنانيأمة تداركهاالله ‏ غريب كصالح في ثمود» 

كلقن مكن لمن ديه اله كن عرجه وحال عبانم عليه الغيلاة 
والسلام وعدم الطواعية له فيكون مستلزما للترفع صريحا في سبهم. وهو 
على كل حال غير كفر. حققه ابن حجر في بعض رسائله . 
[نوع آخر] 
5 - ومنها:ما نقله عن مالك من تأديب من عيّر النبي بالفقر. فقال: قد 

رعى النبي يليه الغنم لأنه عَرَّض بذكره في غير موضعه. 

قال مالك ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت 
الأنبياء قبلنا. ونقل عن سحنون أنه لا ينبغي أن يصلي على النبي يَكةِ عند 
التعحب إلا على طريق الثواب والاحتساب كما أمرنا الله. 
[نوع آخر] 
85 - ومنها: قول القابسي فيمن قال لقبيح وجه كأنه وجه منكر ونكير 


- لاقل 


ولعبوس كأنه :وجه مالك الغضيبان. لم يكفرء إذ لا تضريح فيه 
يبسنبا الملك» ٠‏ وإنما السب للمخاطب. بل يعاقب العقاب . 
الشديد. فإن قصد ذم الملك قتل. ٍ 


[نوع آخر] : 
- وعن القاضي أن شاباً غرف بالخير قال لمن قال له أنت أمي أليش 
كان النبي يل أميا فلم يكفر يكفر بذلك وإن أخطأ في الاستشهاد لأن 1 
الأمية شرف له ل ونقص لغيره. 1 
[نوع آخر] | 
84- ومنها: ما نقله عن شيخه فيمن قال لمن نقصه: إنما تريد نقضي : 
بقولك» وأنا بشرء وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي وَل ٠‏ 
أنه لا يكفر خلافاً لمن أفتى بقتله لأنه لم يقصد السب. 
[حكم حكاية كلام الكفر] 
فصل: هل يجوز أن يحكي الرجل عن غيره ما قاله من كلمات الكفر 
أم لا قال القاضي عياض في الشفا يختلف الحكم باختلاف ذلك على وجوه 
الوجوب والندب والتحريم. 
(أ) فإن كان على وجه الشهادة والتعريف بقائله والإنكار عليه 
والتنفير منه فقد يجب. 
(ب) وقد يندب بحسب حالات الحاكي والمحكي عنه وقد أجمع: : 
السلف والخلف على حكايات مقاللات الكفرة واللخبين ي ْ 
كتبهم ومجالسهم لبيانها وردها. 
© وإن كان على وجه الاعتياد له أو إظهار استحسانه أو كان ش 
مولعاً بمثله دراسة وتطلباً له أو كان مولعاً برواية أشعار هجؤه 


ة١4-‎ 


عليه الصلاة والسلام فهو الساب ولا ينفعه نسبته إلى غيره 
فيّبادر بقتله إن لم يتب» وقد قالوا: حفظ شطر بيت ما هجي 
به يَكِةِ كفر إن رضى بذلك» أو استحسنهء لا إن قصد به غير 
ذلك حققه ابن حجر. 
وأجمعوا على تحريم رواية ما هجي به يَكْةِ وتحريم كتابته وقراءته . 
[احكام المرتدين - حكم ساب النبي عليه ] 
فصل في بيان أحكام المرتدين. 
قال العلامة ابن حجر : من كفر بغير سب النبي يَكِةِ وتنقيصه تقبل توبته 
اتفاقا ويجوز استتابته على الأصح. 
أما من كفر بسبه يل وتنقيصه صريحاً أو ضمناً ومثله المَلّك فقد 
اختلفوا في تحتم قتله. فقال مالك وأصحابه: يقتل حداً لا ردة ولا تقيل 
توبته ولا عذره وإن ادعى ستهو) أو التخؤزة واستدلوا على ذلك بأمور: 
أحدها: قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة. وأعد لهم عذاباً مهينا»7 7" . 
ووجه الدليل أن من لعنه الله كذلك وأعد له ما ذكره» فقد أبعده عن 
رحمتهء وأحله في ويل عقوبته. وإنما يستوجب ذلك الكافر وحكمه القتل 
فاقتضت الآية أن أذى الله وأذى رسوله كفر. نعم إطلاق الأذى في حقه 
تعالى إنما هو إيصال الشر الخفي للمؤذي فإن زاد كان ضرراً. 
الثانى : قوله تعالى : «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزء ون * لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيمانكم»”" . 


.)55-- 54( سورة الأحزاب الآية(/01). (؟) سورة التوية الآيتان‎ )١( 
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قال المفسرون: كفرتم يقولكم في رسول الله. 

الثالث :' خبر أبي داود والترمذي: من لكعب بن الأشرف (أي يُتَدب : 
لقتله) فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا . ثم وجه إليه من قتله''». فدل على أنه . 
لم يأمر بقتله للإشراك وإنما أمر به للأذى. 

. الرابع : ما رواه أبو داود أنه كه يوم الفتح أمَّن الناس إلا جماعة كانوا 
يؤذونه منهم ابن أبي سرح اختبأ عند عثمان. فجاء عثمان به لما دعا يلك ' 
الناس إلى البيعة فطلب من النبي يَكْةِ أن يبايعه. فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ' 
ثم بايعه ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رشيد حين كففت عن 


زققف 


وروي أن عقبة بن أبي معيط نادى ام ون ار 
صبرا؟ فقال له رسول الله كلل: (بكفرك وافترائك على رسول الله )90 ٠‏ 

وكذب عليه يل رجل فبعث علياً والزبير ليقتلاه)”؟» وهجته كلل امرأة . 
فقال (من لي بهاء فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهضء» فقتلها 
فأخبر النبي كَل بذلك :فقال لا (ينطح)”” فيها عنزان” أي لا يجري خلف ' 
ولا نزاع. ْ 0 

فيك أولة الطاافة ؛ ا ا ادر وا 
ا اق و كو مم وو 
وفاته تعذر تمييز المعفو”” عنه من غيره. ذ يالك على و لي لل 


500 سبق تخريجه ص 770. (6) كذا في المخطوط‎ )1١( 
(؟) صصححيح أخرجه أبو داود (5387) (5) سبق تخريجه ص لضفة‎ 

والتسائى (لا/ره ,)5١5-- 1١‏ 0) في المخطوط (العفو) وما أثبتناه 5 ' 
() سبق تخريجه ص 511 وألسنة: 


2 سيق تخريجه ص 27337١‏ 
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لعدم الاطلاع . وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه لأنه لم يرد عنه الإذن 
بذلك. 

الخامس : إجماع الأمة على قتل منقصه من المسلمين وسابه. 

قال العلامة ابن حجر: ما صرح به من كفر الساب هو ما عليه أئمتنا 
وغيرهم كما علم مما تقدم لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب وجوباً وفوراً» فإن 
أصر قُتل ولو كان امرأة. لعموم قوله ككلِْ: «من بدل دينه فاقتلوه؛”2 فإن 
أسلم صح إسلامه . وترك كما قال ابن عباس وغيره لقوله تعالى: #فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة»”" الآية. 

وقوله يليِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث 
وقيل: لا يجب استتابة المرتد لأنه مهدور الدم. وقيل : لا يقتل فورا إذا لم يتب 
بل يمهل ثلاثة أيام لاحتمال شبهة عرضت له فيسعى في زوالها. 

والجواب عن أدلتهم المذكورة أما عن الأول والثاني فإن الآيتين ليس 
فيهما إلا كفر من يؤذيه عليه الصلاة والسلامء أما كونه يقتل بعد التوبة 
والإسلام فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا. 


وعن الثالث والرابع أنهم لا دليل لهم في ذلك أيضاً لقيام الكفر 
بالمحكي عنهم مع زيادة العناد وقد أخبر يل أنه لا عصمة لأحد بعد دعواه 
إلى الإسلام إلا بالإسلام» فكل من المذكورين مهدور الدم لأنه دعي إلى 
الإسلام فلم يسلمء فقتله لذلك لا بمجرد سبه للنبي وك ومن ثم ذكر يكل 
لتحتم قتل عقبة تعيين كفره وافترائه عليه كَكِل. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص 551 
(؟) سورة التوية الآية (4) 
(6'7 سبق تخريجه ص 777 
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ولقتل كعب سببان أيضاً إيذاؤه الله وإيذاؤه رسوله وَل لأنه روي عنه كيد | أنه 
قال لكعب:. «فإنه يؤذي الله ورسوله)”" . 

يت علي والزير لقتل الكذاب عليه إنما هو لكونه مع كفرء أن كذبه ' 
هذا ليه إقناد وفلة بين الجؤمتين يكن به نه خارب الله ورسوله وسعى ين 
الأزض فساداًء فتحتم لذلك لا لمطلق الكذب. 00 

وقتل المرأة التي هجته إنما هو بكفرها مع هجائها لا لهجائها فقط ومن 
ثم نقل أنها كانت تعيب الإسلام» وتحرض على إيذائه كل. 

والكاسن اللا دين لجال اه رز سوررة يها أ معلها طرا علي 
الكفر بسبب النبي كوه ثم رجع وأسلم ثم أمر النبي و بقتله حيتئذ لأنه 
محل النزاع والخلاف.دون ما ذكروهء إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر . 
الأصلي إذا بلغته الدعوى وامتنع عن الإجابة وحارب بيده ولسانه .ولم ٠‏ 
يحارب بالكلية أنه مهذور الدم قطعاًء وكل ما ذكروه من الثالث والرابع من . 
هذا القبيل . وبهذا يندفع قولهم فقد ثبت أنه يكَِهِ ما أمر بقتل مسلم بسبه. 


اد عي لاسر لصوي م دزا لزيد يها > 
الله)0" , 1 


وعمن قال (اعدل)0© 
وعمن قال (اعط, من مال الله لا من مال أبيك وجدك)”؟ ومن: قال ' 
(ليخرجن الأعز منها الأذل)””' ونظائر ذلك كثيرة مشهورة مع أن قوله تعالى: ' 
«قل الذين كفروا إن يتثهوا يغفر لهم ما قد سلف 4" دليل ظاهر على ما قلناه. ؛ 


)1١(‏ سبق تخريجه ص 1 بلق حتر يما وج 


(؟) سيق تخريجه ص 5374 (0) سبق تخريجه ص 7754 
(9) سبق تخريجه ص 84م (9) سورة الأنفال الآية م8 
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وما وقع في الشفا نقلا عن أصحاب الشافعي أن من سب التبي يك 
يقتل وإن تابء فإنه وَهْجّ منه على الأصحاب لاتفاقهم على عدم قتله في 
سب غير قذف. وأما السب الذي هو قذف فجمهورهم مرجحون عدم قتله 
أيضا لعموم قوله تعالى: «إقل للذين كفروا إن يتنهوا يغفر لهم ما قد 
سلف4”" ولقوله يك "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»0” وقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم»” . 

ومن ثم نص الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم على ما يوافق ما مرّ 
عن الأصحاب الموافق لهذه الآية. والأحاديث» وعبارة الأم: وإذا ارتد 
القوم عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك 
من أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دماءهم بالتوبة وإظهار الإسلام. انتهى. 


فتأمل عموم قوله (أو غير ذلك). 


قال ابن الرفعة والسبكي وغيرهما: إن أصحاب الشافعي متفقون على 
ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي فيما نقله عن القاضي حسين: أجمعت 
الأمة على أن من سب النبي ككهِ خرج من الإيمان والمرتد يقتل حداً فإن 
تاب قبلت توبته. 1 
)١(‏ سورة الأنفال الآية (م") , 
(1) سبق تخريجه ص 716 


)6 سبق تخريجه ص 770 


ان 


[الخاتمة - حكم الحلف بغير الله] ش 

خاتمة : يكره الحلف بغير الله تعالى كأن يحلف بأبيه أو بحياته أو.غير , 
ذلك من المخلوقات وإن كان معظماً كالكعبة ونحوها. 

لمانا الاي رفي الله عار عقي ا وكرة بع وعلى كل 

فا توعان لفقل ومع علت يعي اله :مكل أن اقالة ش 
لكب وود الل وي أله أجاف بايد وجعره فلا يعون ينا ولا جب 
به الكفارة» وهو يمين مكروه. 1 

واستدل على كراهيته يبحديث عمر رضى الله عنه أدركه النبئ كله وهو ' 
يسير في الركب. وهو يحلف بأبيه فقال عليه السلام: (إن الله نهاكم أن . 
تحلفوا بآبائككم فمن كان خالفا فليحلف بالله أو ليصمت»”" ولا تنعقد 
اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو يصفة من صفاته. ش 

فاليمين بالله أن تقول: والذي أعبده والذي أصلي له» والذي نفسي 
بيده ونحو ذلك . 

واليمين بأسمائه أن تقول والله والرحمن ونحو ذلك. 

واليمين بصفاته أن تقول وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله ' 
ونحوها. اى 

ل ا ا في المستقبل فحنث وجيت الكفارة وإ 


4غ«( هو الامام البغوي رحمه الله 
(؟) رواه الببخاري (5547) كتاب الأيمان والنذور. ومسلم (1143) 
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حلف على أمر ما مِنْ أنه كان ولم يكن فإن كان عالماً به حالة ما حلف فهو 
اليمين الغموس» وهو من الكبائر وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم 
عالماً به كان أو جاهلاً. وبه قال الشافعي. ولا تجب عند بعضهم. 

وأما اليمين اللغو الذي قال الله تعالى فيه : «لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيماتكم1”4' فلا مؤاخذة فيه. كما قال تعالى. 

قال محبي السنة اللغو كل مطروح من الكلام لا يعتد به واختلف أهل 
العلم في اللغو في اليمين: فقال قوم: هو ما سبق إلى اللسان على عجلة 
لصلة الكلام من غير عقد وقصد كقول القائل: واللهء بلى واللهء كلا 
والله. 

قالت عائشة رضي الله عنها: (لغو اليمين قول الإنسان: لا والله» 
وبلى والله)”"". تم الكتاب بعون الملك الوهاب. 

قد تمت هذه الرسالة أيضا على يد الحقير الفقير الراجي عفو ربه 
الغفور الرحيم مصطفى المعروف بابن السيد غرين المراديني يوم الأحد 
قبيل العصر لأحد وعشرين يوما خلت من شهر شوال المبارك سنة ألف 
ومائتين وثلاث وثلاثين سنة وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 


.)49( سورة المائدة الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (1757) وغيره.‎ 
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نسبة الظلم إلى الله كفر 
نوع آخر من ألفاظ الكفر 
الاستهزاء بالأذان كفر .. 


ماع 


سلسلة ألفاظ الكفر (4) 


رسالة فى 
«ألفاظ الكفر» 


تأليف 
تاج الدين أبي المعالي 
مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


مقدمة المحقق 

إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفستا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدذة ورسوله. 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 

, 0» 1 

ايا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا»”” . 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيم»””". 

أما بعد فقد وقفت على رسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعالي 
مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي وهي مخطوطة في مكتبة الموسوعة 
الفقهية بالكويت برقم 97؟ وعدد صفحتها 5 صفحة ونسخت سنة 4لالاه 
وناسخها هو أحمد بن عبدالرحمن القدري الشافعي فألفيتها رسالة نافعة في 
موضوع ألفاظ الكفر فرأيت أن تلحق بسلسلة ألفاظ الكفر لكي يعم بها 
النفع . 

وللأسف لم أعثر على ترجمة لمؤلفها وعملي في هذه الرسالة ما 
يأتي: ١‏ - نسخت الرسالة المخطوطة على القواعد الإملائية المعروفة 


.)1١7( سورة آل عمران‎ )١( 
.)١( سورة النساء‎ )0( 
.)07(١ - /١٠( سورة الأحزاب‎ )*( 


0 


1 علفك علق ا آراه حاسيا تفلي ولا سينا المراضم الفي أخطا امها.. 
المؤلف وجانب الصواب لأن المؤلف رأيته ماتريديا في العقيدة يعطل كثيرا ' 
من الصفات. ” - خرجت الآيات والأحاديث. 4د وت الارلام 2 
الفقرات. ش 
والله أسأل القبول 
وعلع اللمريند تائف على ين تسد را وصحبه أجمعين. ,. 


حققه د. محمد عيدالرحمن الخديس / 


ل 


النص المحقق 


قال المؤلف هذه كلمات تجري على ألسنة العامة وغيرهم توجب 
الكفر على قائلها. 
تصنيف الشيخ الامام العالم العامل تاج الدين صدر علماء'”'2 والصين أبي 
المعالي مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي رضي الله عنه. 
وهو يشتمل على أبواب: 
الباب الأول: في بيان مقدمات يحتاج إليها. 
الباب الثاني : فيما يقال في ذات الله تعالى وصفاته. 
الباب الثالث: فيما يتعلق يكلام الله تعالى. 
الباب الرابع : فيما يتعلق بالأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. 
الباب الخامس : فيما يتعلق بالأذكار. 
الباب السادس : فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الشرع وهو يشتمل على فصول . 
الباب السابع: فيما يتعلق ويقال في العلماء والصالحين. 
الباب الثامن: فيما يتعلق بالكفر والإيمان. 
الباب التاسع : فيما يتعلق بأمور الآخرة كالقيامة والبعث والميزان. 
الباب العاشر: فيما يتعلق بالغيب. 
الباب الحادي عشر: فيما يتعلق بالسلاطين والجبابرة. 
الباب الثاني عشر: في حال التعزية . 
الباب الثالث عشر: في كلام الفسقة والجهال. 


. يوجد كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


520000 


الباب الاول: 


في بيان مقدمات 
يحتاج إنيها 


١‏ - هنها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع 
من الكفر فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع من الكفر 
تحسيئاً للظن بالمسلم ثم إن كانت نية القائل الوجة الذي يمنع من 
التكفير فهو مسلم»ء وإن لم يكن لا ينفعه حمل المفتي كلامه على 
وجه لا يوجب التكفيرء ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد 
النكاح بينه وبين امرأته. 


؟ - ومنها أن من أتى بلفظ الكفر إن كان عن اعتقاد لا شك أنه يكفر 
وإن لم يعتقد أنها لفظة الكفر لأنه أتى بها عن اختياره يكفر عند 
عامة العلماء خلافاً للبعض ولا يعذر بالجهل”". وأما إذا أراد أن 
يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر من غير قصد لا يكفر. 


* - ومنها أن من خطر بياله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره 
لذلك فلا يضره وذلك محض الايمان نص على ذلك النبي يلل 
بقوله: (ذلك صريح الايمان)”” ليست بإشارة إلى الوسوسة لكنه 
إشارة إلى إنكار ما تلقيه الشياطين في قلبه وإلى عدم قبوله ذلك. 


- ومنها أن من تكلم بكلمة توجب الكفر فضحك من ذلك غيره 
يكفر الضحك”" والضاحك أيضا ولو تكلم بها مذكر أي واعظ 


)١(‏ قلت: مسألة العذر بالجهل وعدم العذر هما مما اختلف العلماء فيهاء لكن الصواب أن 
المسلم إذا ارتكب الكفر وهو لا يعلم أنه كفر لشيهة أحاطت بهء كإنكار العلو وكالقول بخلق 
القرآن وكالاستغائة بأهل القبور فلا يحكم عليه بالخروج عن الاسلام قبل إيضاح الحجة لديه 
وقبل إقامة الحجة عليه . 

(1) رواه مسلم (0173. 

(5) هكذا في الأصل والصواب يكفر المضحك. 
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ه - ومنها أن الراضي بكفر نفسه كفر بالاتفاق فأما الرضى بكفر غيره : 
ففيه اختلاف قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر . ْ 
واعلم أن جنس هذه المسائل أنواع . 

15 - منها ما يكون: خطأ لكن لا يوجب الكفر فيؤمر قائله بالاستغفار : 
والرجوع عنه. : 

3 - ومنها ما يكون فيه اختلاف فيؤمر بتجديد التكاح احتياطا وبالتوبة ؛ 
والرجوع عن ذلك. 

: -: ومنها ما يكون كفراً بالاتفاق وأنها توجب إحباط جميع أعماله . 
ويلزمه إعادة الحج إن كان حج ويكون بقاؤه مع امرأته زنا والؤلد 
المتولد في هذه الحالة ولد زنا وإن أتى بكلمة الشهادة. بعد ذلك 
بحكم العادة ولم يرجع عما قال لا ينتفع الكفر عنه وهو المنفثار 
وإليه مال الصدر الأجل برهان الأثمة. 
وينبغى أن يتعود ذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب النجاة 
ع الورطة بوعد النبي ك#َكِهِ والدعاء هذا (اللهم إني أعوذ يك ٠‏ 
[من] أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك عما لا أعلم)0©. 

4 - ومنها أن الردة إذا حصلت من أحد الزوجين وقعت البيثونة بيئهما 
في الحال سواء كان بعد الدخول أو قبله ولا يحتاج فيه إلى قضاء 
القاضي فبعد ذلك إن كانت الردة حاصلة من الزوج فهي فرقة امن ٠‏ 
غير طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى :لا" 


)1١(‏ حسنء رواه أحمد (407/5) وغيره. راجع مجمع الزوائد (١٠/57؟7).‏ وصحيح الترغيب 
40 ” 


1_1 


١ 


.يتتقص شيء من عدد الطلاق بالردة عندهما ولا تجبر المرأة على 
أن ترجع إلى زوجها فيتزوجها وعند محمد رحمه الله يكون فرقة 
بطلاق حتى ينتقص عنده من عدد الطلاق. 

وإن حصلت الردة من المرأة قال مشايخ بلخ منهم أبو القاسم 
الصفار والفقيه أبو جعفر رحمهما الله إن كفرها لا يعمل في إفساد 
التكاح ولا يؤمر زوجها بتجديد النكاح كَسَدَّ هذا الباب عليهن 
والقاضي يرد لها مقدار ما يرى إلن أن ترجع عن ذلك وتسلم 
وإليه كان يميل الحاكم الشهيد والشيخ الامام إسماعيل الزاهد من 
مشايخ بخارى وعامة علماء بخارى يقولون إن كفرها يعمل في 
إفساد التكاح ولكنها تجبر على النكاح والرجوع إلى زوجها الأول 
وإذا عمل في إفساد النكاح وحصلت الفرقة فهي فرقة بغير طلاق 
ولا ينقص من عدد الطلاق شيء بالاتفاق والله أعلم. 
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الباب الشانى: 
نيما يتعلق فى ذات الله 
تعالى وصفانه 


1١ 


14 


1١ه‎ 


15 


17 


14 


الف 
زفق 


كك 


- اعلم أنه إذا وَضَفَ'2 وصفاً لله تعالى بما لا يليق به أو سخر 
باسم من انتفاخ الله تعالى أو بأمر من أوامره 3 أنكر وعذده أ 
وعيده يكفر. 


- وإذا قال فلان في عيني كاليهودي وفي عين الله تعالي يكفر وعليه 
جمهور المشائخ وقيل إن عَنِيَ به استقباح فعله لا يكفر. 


- ولو قال يد الله طويلة فهذا كفر عند أكثرهم وبعض أصحابنا قالوا 
إن عني به الجارحة فهذا كفر وإن عني به القدرة لا تكون كفرا”" . 


فصل فيما يتعلق بالمكان: 

- إذا قال الله في السماء”* إن أراد به المكان يكفر. 
- وإن أراد به الحكاية عما جاء في الأخبار لا يكفر. 
- وإن لم تكن له نية يكفر عند أكثرهم . 


- وكذا لو قال إن الله ينظر إلينا من السماء أو من العرش أو يبصرنا من 
هذين الموضعين إلا أن يقول بالعربية يَطلِع فإنه لا يكون”**) كفرا. 


- ولو قال على السماء إله وعلى الأرض إله يكفر. 


هكذا في الأصل والأولى أن يقال: إذا وَصَفَ الله تعالى. 


كل هذا يدل على أن المؤلف ماتريدي معطل لذلك يستنكر «اليد؛ لله تعالى ويجوز «القدرة؛ 
له تعالى» مع أن اليد والقدرة كلتيهما من صفات الله تعالى. 

أقول: قول القائل: إن الله في السماء من أهم عقائد الإسلام وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال أثمة الاسلام» لأن قول القائل: الله في السماء معناه: الله في جهة العلو فوق عباده مستو على 
عرشه عال على خلقه فكيف يكفر مسلم بما هو من صميم الايمان والتوحيد. 


(**) أقول وا عجباً من كلام هذا الجهمي الماتريدي! فإنه لا شك أن الله يرانا من فوق العرش. 


0 


0 


الات 


ولو قال لا يخلو منك مكان وما أنت في مكان يكفر وينبغي أن ١‏ 


يقول جميع الأشياء والأماكن معلوم”'" لله تعالى , 


ل ا : 


فضل فيما يقناف إلى قمل افله اتعالن: 


0١ 


- 5١ 


7 


ا 


/ط1 - 


- 48 


-4 


ا م ش 
والأصح أن لا.يكون خطأ. 


لو قل اله يلمك كما لمشي فالأصح أن يكفر تيل ل يكفر. 
ولو قال لو أنصف الله تعالى انتصف منك يوم القيامة يكفر. 
ولو قال جلس للاتصاف أو قام يكفر. 


ولو قال إن شاء اله تفعل هذا الشغل قال أفعل هذا بلا إن شاء ' 
الله يكفر. 


م ل ل و ل ش 
يكون خطأ وأكثرهم قالوا لايكون0” خطأ . ْ 


مات واحد فقال آ اختيار الله بإرادة الآد فإنه يكفر.. 
خر 2 في 


م 


ولو قال قبض الله روح فلان على الكفر قال الامام أبو بكر محمد 


زثفق هكذا في الأصل والصواب: امعلومة؟ . 
(؟) الصواب أن هذا كفر. 


0 


الفضل يكفر وروي عن أبي يوسف أنه لا يكفر وإليه مال الامام 
يرهان الأئمة. 

"٠‏ - ولو قال يا رحمان اكتفيته رأسا برأس يكفر. 

85 2 ولو قآل: وطل لثلآن قفا سوءيكون خط غظيماً. 

- والذي يقال في الدعاء يارب اصرف عنا قضاء السوء المراد منه المقضي . 
فصل في اليمين: 

- اعلم أن كل لفظة توجب الكفر إذا ذكرت غير معلقة بالشرط . 
فإذا علقت بشرط ماضي وهو كاذب فيما أخبر يوجب الكفر. 
حنيفة رحمهم الله أنها لا توجب الكفر وإن علقت لا بشرط في 
المستقبل يوجب الكفر إذا حنث فيهما وتكون يمينا توجب الكفارة 
كما إذا قال أنا بريء من الله أو من القرآن أو من النبي أو هو كافر 
أو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ولم يعلقه بشيء يكفر. 

ه” - ولو قال أنا بريء من الله إن كنت فعلت كذا وقد فعل يكفر إلا 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. 

>" - ولو قال أنا بريء من الله إن أفعل كذا تكون يميناً حتى لو فعل 
تجب عليه الكفارة ولا يكفر. وذكر شمس الأئمة السرخي والشيخ 
الامام أبو بكر خواهرزاده [ومعناه: ابن”22 أخته] أن الرجل إذا كان 


عالماً أنه يمين لا يكفر به في الماضي والمستقبل وإن كان جاهلا 
وعنده أنها ليست يمينا يكفر بذلك الفعل في الماضي والمستقبل . 


)١(‏ يعني: معتى كلمة (خواهرزاده) باللغة العربية: (ابن أخته). 


لا37 د 


ا 


- 8 


9 - ولو قال يمينك وضراطة الحمار سواء يكفر. ا 

٠‏ - ولو قال جميع:ها قال كذب والله إذا فعل كذا ففعل يكون.يمينا.. 

. ولو قال الله يعلم. بحزنك وسرورك مثل . ما أنا عالم بحزني‎ - ١ 
وسروري قالواا يكفر ظاهرا. وقال بعضهم إن كان يقوم بمساءته‎ 
ومسرته بالمال. والبدن بما يقوم بأمر نفسه لا يكفر وإلا يكفر.‎ 

”4 - ولو قال الله يعلم بأني دائما أدعو لك قال بعضهم يكفر وقال . 

لا يكف , 

+ كوو قال تعفد أذ اليافمف يكيو لل ها لحف انالا مرت 
ساح الس ا 1 

4 - ولو قال كان الله وما كان شيء ويكون ولا يكون شيء. الشطر الثاني ' 


ولو قال يعلم :الله أني لم أفعل كذا وهو يعلم أنه قد فعل أجمع 
عامة المشائخ .على أنه يكفر ومنهم من قال أنه لايكفر وهو رواية : 
عن أبي يوسف. 0 
وإذا أراد طلب يمين خصمه فأراد المطلوب أن يحلف بالله ؤقال ' 
الطالب لا أريد اليمين بالله وإنما أريد يمينه بالطلاق أو العتاق 
يكفر عند يعض مشائخنا والأصح أنه لا يكفر وعليه أكثرهم 


كلام الملاحدة وهو كفر عند بعضهم وخطأ عظيم عند البعض. 


)١(‏ الصحيح أنه لا يكفر أمأ إن قالها على سبيل الانكار فلا شك في كفره. 


254 - 


م 


كك 
34 


4 
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حك 


0 


ولو قال لرجل الله تعالى أنعم عليك فأحسنٌ مما أحسن إليك 
فقال خاصم الله تعالى لماذا أعطاني أو أعطيه يكفر عند بعضهم 
وقال بعضهم لا يكفر. 

لو قال لامرأته أنت أحب إليّ من الله يكفر. 

ولو قال لخصمه وكلت إله العالمين بأخذ ظلمي منك يكفر. 

ولو قال الله تعالى فعل الاحسان في حق الجميع والسوء في حقي 
يكفر . 

ولو قال لغيره أما تخاف من الله سبحانه حالة الظلم فقال لا يكفر 
ولو لم يكن في حالة الظلم وكان عنده أنه يفعل بحق لا يكفر. 

ولو قال أنا الله على وجه المزاح ويريد به أنني عليم يكفر بالله تعالى. 
ولو قال ها أنت وها الله فهذا قببح ولا يكفر يه. 

ولو قال أرى جملة الأمر من الله ومنك أو قال أرجو من الله 
“'“ومنك فهذا قبيح من الكلام ولا يكفر. 

ولو قال أرى هذا الأمر من الله وتكون أنت السبب فيه فهو 
حسن ‏ 


(1) وليقل من الله ثم منك. 


19م 


الباب الثالت: 


نيما يتعدق يكلام 
الله تعالى 


دك 
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إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية من القرآن يكفر. 


ولو قرأ القرآن على ضرب الدف أو عود يكفر. 

ولو قال ذهبت بجلد قل هو الله أحد أو قال أخذت ريق ألم 
ا ار را ا ا 
قال لمن يقرأ القراد لا تذكر واتفت ا الساق بالساق وافلا قدحاً 
والوزن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بطريق الاستهزاء يكفر. 
ولو قال: لِمّ جعل البيبت مثل والسماء والطارق أو قال تعممت 
بعمامة ألم نشرح يعني أبديت العلم يكفر. 


وكذا لو جمع قومافي موضع فقال وحشرناهم فلم نغادر منهم 


أحداً بطريق الاستخفاف يكفر. 


ولو قال ظهر رأس أنفك”'2 إلهكم يكفر. 

وكذا لو قال في نظائره. 

ولو دعي إلى الصلاة فقال أنا أصلي وحدي فإن الله تعالى قال إن 
الصلاة تنهى”"2 عن الفحشاء والمنكر يعني وحدي. 

أو قال في قوله تعالى وكأساً دهاقاً المراد به قصعة الدهاقين. 

أو قال لأقرع أشتمك فإن الله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم 
يعني شتم الأقرع يكفر. 


هكذا في الأصل وهو غير مفهوم. ولعله استخفاف بقوله تعالى #وإلهكم إله واحد» 
ومراده: أن كلمة «تنهى» فارسية بمعنى وحدي. 


1 


56- 
م - 
55- 


11/ 


ولو سمى آلة الفساد واللهو كراسة يكفر. 

وإذا لم يقر بيعض كتب الله تعالى. 

أو قال القرآن خطابات”" جبريل عليه السلام. يكفر. 

ولو قال المعوذتان ليستا من القرآن لا يكفرء وقال بعضهم يكفر 
لانعقاد الاجماع بهذا أصلا والأول على أنهما ليستا من القرآن. : 
وهذا فاسد والأصح هو الأُوْلَى على أنهما من القرآن. 


(*6 الماتريدية يزعمون أن هذا القرآن العربي ليس من كلام الله تعالى بل هو إما من كلام جبريل 
أو أن الله خلقه في الغرش أو نحو ذلك وإنما كلام الله هو نفسي لا بحرف ولا ضوت.. '؛ 


1 


الباب الرابيع: 
فيما يتعدق بالأنبياء 


والملائكة عليهم الصلاة 
والسلام 


- 4 


- ط/١‎ 


؟/ا- 


كا - 


الو - 


م - 


ومن لم يقر ببعض الأنبياء أو عاب نبياً بشيء أو لم يرض بسنة 
من سنن النبي يكو يكفر. 

ولو قال لو كان فلان نبياً لما آمنت به يكفر. 

وعلى هذا لو قال لو أمرني بكذا لم أفعل. 


أو قال لو صارت القبلة إلى هذه الجهة لن أصل إليها يكفر وهو 
اختيار الشيخ الامام برهان الأئمة. 


ولو قال أشعر النبي كل شعراً قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا 
يكفر إن إراد به التعظيم والتكبير. 

ولو قال لا أدري أن النبي كيِ كان جنياً أو إنسياً يكفر. 

ولو قال للنبي يَكِِ ذلك الرجل قال كذا يكفر. 


ابن الزانية لا يكفر. 
وكل من كان على هذا الاسم إن كان ذاكرا النبي كع يخاف عليه 
الكفر. 


وذكر محمد في كتاب الاكراه وقال لو أكره الرجل بالقتل على أن 
يشتم محمداً يله فشتم إن لم يخطر بباله اسم غير النبي يك لا 
يكفر وإن خطر وقصد ذلك الرجل بالشتم فكذلك لايكفر. 

فأما إذا خطر بباله اسم غير النبي ككهِ فلم يقصده وشتم مطلقا 
يكفر بالله تعالى وبانت منه زوجته. ولو قال لو لم يأكل آدم عليه 
السلام من الجنة ما وقعنا في هذا البلاء اختلفوا فيه. ولو قال إن 
كان ما قاله الأنبياء حقاً وصدقاً نجونا يكفر. 


- /141 ل 


4 - ولو قال لو إن فلانا نبي آخذ منه الحق إن كان منه يطلب الحق لا' 


ولم 


لها 


للها 


ذه 
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يكفر . 


- ولو قال أنا رسول الله أو قال بالفارسية من بيغاميرم”'' يعني يريد ' 


به أؤدي الرسالة يكفر. 


- ولو ادعى واحد النبوة وطلب أحد منه المعجزةً قال بعض المشبائخ , 


يكفر وقال بعض المتأخرين إن غرضه إظهار عجزه وإفضاحه2 لا : 


0 


- ولو قال النبي كل طويل الظفر خَلِقُ الثياب استخفافاً يكفر. 1 
- ورجل روى حديثاً (فرده آخر)”© عن النبي كه فرده آخر' قال ' 


بعض مشائخنا| يكفر . 


- ومن المتأخرين من قال إن كان متواتراً يكفر. 

- وكذا لو قال بطريق الاستخفاف كثيرا ما سمعنا يكفر. 

- ولو قال لرجل قص شاربك فإنه سنة فقال لا أفعل إن أنكره أصلا يكفر. 
- ولو قال كان النبي”/' يلٍ يحب القرع فقال عنده أحد أنا لا أحبه يكفر:: 


3 ورجل روى حديثا عن النبي جك أنه قال بين قبري ومنبري. رؤضة 


من رياض الجنة فقال أحد أرى الحظيرة والمنبر ولا أرى شيئاً آخر : 
يكفر؛ 000 7 


كلمة فارسية معناها: «أنا رسول». 

هكذا في الأصل والصؤاب: (إن كان غرضه إظهار عجزه وإفضاحه لا يكفر». 
هكذا في الأصل ولعل ,الصواب إسقاط هذه الجملة. 

في الأصل كذا مثالا يحب القرع والصواب ما أثبتناه. 


-مةةٌ- 


الباب الخامس: 


فيما يتعدق باةذكار 
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ولو أن رجلين تشاجرا فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال الآخر لا حول ولا قوة ما تعين أو قال ما ينفع أو قال لا 
حول أيش بها أدٌ حقي يكفر. 

وكذا لو قال لا حول لا يغني من جوع. 

أو قال لا حول لا يثرد في القصعة وكذا عند التسبيح والتهليل والتكبير. 
وكذا لو قال ذهبت جلده قل هو الله أحد أو قشرت. 

ولو سمع غناءً آثماً فقال ذكر الله يكفر في هذه المواضع . 

ولو أكل طعاما حراما فقال يسم الله يكفر. 

ولو قال عند الفراغ الحمد لله يكفر عند بعض المشائخ ولا يكفر 
عند البعض . 

ولو قال عند شرب الخمر أو غيره من المحرمات بسم الله يكفر بالاتفاق. 
ولو سمع صوت الأذان فقال هذا صوت الجرس"' أو هو كذب يكفر. 
وكذا لو أعاد الأذان على وجه الاستهزاء . 

ولو قال لرجل قل لا إله إلا الله فقال لا أقول» قال بعضهم يكفر 
وقال بعضهم إن عني به أنه لا يقول بأمره لا يكفر وبعضهم قال لا 
يكفر مطلقاً إذ الغرض ذكر كلمة الاخلاص مرة. 

ولو قال إيش ربحت من هذه الكلمة حتى أقول يكفر. 

ولو قال لرجل اسمه عبيدالله يا عبداليه بتصغير اسم الله يكفر. 


: ومن فعل أو قال صغيرة أو كبيرة فقال غيره استغفر الله فقال ماذا 


قلت حتى أقول استغفر الله استخفافا يكفر. 
ولو قال لصبي استغفر الله يا صبي فقال لا فلا يكفر. 


)١(‏ المقصود به ناقوس التصارى. 


الساب السادس: 


نيما يتعلق بالعبادات 
وأحكام الشرع 


5- اعلم أن من سخر بالشريعة أو بحكم من أحكام الشرع يكفر. 
فصل فيما يتعلق بالصلاة: 
6- رجل صلى وقال عملت بيكار”'2 أي سخرة يكفر. وكذا لو قال 


لرجل صل فقال أكون قواداً إن صليت وطولت الأمر على نفسي 
أو قال من زمان ما عملت بيكار. 


7- أو من يقدر يُيِعٌّ هذا الأمر. 

7 - أو قال العاقل ما يشرع في أمر لا يقدر أن يِيِمّه 

8 - أو قال الناس يعملون لأجلنا. 

4 - أو قال غسلت رأسي من الصلاة. 

-٠‏ أو قال أ عطيتها للزارع حتى يزرعها. 

. أو قال قف حتى يجيء رمضان ونجمع الكل”"‎ -١ 

؟1١-‏ أو قال صليت وما يزيد في شيء. 

14 + اب لسع د لوا ع اا 

6 - وكذا لو قال لعبد صل فقال العبد لا أصلى فإن الثواب لسيدي. 

5ح أو قال لرجل صل حتى تجد حلاوة الصلاة والطاعة فقال لا 
تصل أنت حتى تجد حلاوة عدم الطاعة . 

7 - أو قال إن صليت أو لم أصل سواء. 

- أو قال كم هذه الصلاة فقد أخذت قلبي يكفر. 

9 - ولو قيل لرجل صل فقال لا أفعل قال بعض المشائخ يكفر. 


)١(‏ بيكار كلمة فارسية معناها: العمل الذي لا فائدة فيه. 
(؟) المقصود من كلامه ترك الصلاة طول العام إلا في رمضان لأن رمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهما وهدا من باب السخرية والاستهزاء. فلا شك في كفره. 


566 


- ومنهم من قال هذا إذا قيل في صلاة الفريضة في وقتها.: 

0- ولو أراد به أني لا أصلي بأمرك ينبغي أن لا يكفر. 

- ولو قال شِعَارٌ طيب ترك الصلاة قال بعض المشائخ يكفر. 

٠‏ - ورجل يصلي, في رمضان لا غير ويقول هذا كثير. 

4 - أو قال تزيد كل صلاة في رمضان على غيرها سبعين صلاة ؛ 

6 - ورجل يصلي: فقال آخر هذا فعل الكسالى. 

5 - أو قال هذا فعل يوجب الهرب.. 

. أو قال هذا أجير.‎ - ١7 

4- أو قال الصلاة ما هي شيء لو بيتت تحمض أو تنتن يكفر. 

8 - وإذا صلى بغير طهارة ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في الفتاوى 
أنه يكفر. 

- وذكر الشيخ :شمس الأئمة الحلواني في إيمان الجامع في كتاب ؛ 
الصلاة في باب المريض أنه لا يكفر وهو الأصح. 

فصل في الزكاة والصوم . 


١‏ ول ل لرجل أد لكا ال لا أؤدي قل يكف وق ل يكف 
في الأموال الباطنة وأما في الأموال الظاهرة يكفر. ش 


ا ارفاك الوم يضر ويبالغ في الضرر ل د 5 
بعضهم لا يكفر. 


00 ا 


5 


4 - ولو قال كم هذا الصوم قد أخذ قلبي يكفر ولو قال عند مجيء 
شهر رمضان جاء الضيف الثقيل الثقيل يكفر. 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


- رجل سمى الأمر بالمعروف غوغائية بغير داع وفتنة إن قال ذلك 
على وجه الرد والاتكار يخاف عليه الكفر. 

5 - ولو قيل لرجل لم لا تأمر بالمعروف فقال إيش تأتيه منه. 

. أو قال يجوز لي‎ - ٠3/ 

34 - أو قال أنا اخترت العافية. 

4 - أو قال إيش فضولي في هذا الأمر يكفر. 

فصل فيما يتعلق بالحلال والحرام . 

9 - ولو قيل لرجل حلال واحد أحب إليك أو الحرامان فقال أيهما 
أسرع وصولا إلى . 

- أو قال أريد المال سواء أكان حلالاً أو حراماً يخاف عليه الكفر. 

١‏ - ولو قال إذا وجدت الحلال ما أدري حوت الحرام لا يكفر. 

7 - ولو دفع إلي الفقير من المال الحرام شيئا يرجو الثواب يكفر. 

١141‏ - ولو علم الفقير بذلك قَدَعا وأمّنَ المعطي كفر. 

4 - ولو قال لرجل كُلْ من الحلال فقال الحرام أحب إلىّ يكفر. 

5 - ولو قال هات الذي يأكل الحلال حتى أسجد له. 

7 - أو قال يجوز لي الحرام يكفر. 

410 - ولو قال ليت الزنا واللواط والظلم يحل يكفر. 


/ا6ع ل 


4- ولو قال ليت: الخمر كان حلالاً لا يكف" , 

14 لو قال حرمة. الخمر لم تنبت تثبت بالقرآن يكفر. 

- رجل قال لغيره في حادثة حكم الشرع هكذا فقال خضمه أنا لا . 
أعمل بالشرع اختلفوا فيهء فقال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا 
يكفر . ٠‏ ا 

1- ولو قال لخضمه تعال معي إلى الشرع فقال هاث الرجال ختى , ٠‏ 
أمشي . ش 

17 - أو قال أنا إيش أعرف في الشريعة ومن هذا لا يتمشى إلى الأمر. ١‏ 

“ها 0 عندي :دبوسن 77 يش 0 بالشريعة . 

مرحو لاغ وم قل وميه لاد مااي .. 

165- ولو بين حكماً م حك 00 فقال غيره إيش أعمل بهذه . 

فصل 00 7 

0 - إذا قال الرجل في المناظرة مع مبتدع إن كان الأمر كما تزعمون : 
جونا إن كلا كما ينا (فالاختار) عليكم إن كل ذلك على وج 
إلزام الحجة 'نرجو أن لا يكفر. 


(1) غفر الله للمؤلف فهذا اللفظ من الألفاظ المكفرة. وقيل إن أي محرم كان حلالاً من قبل في 
شريعجنا أو فى شريعة أخرى فإنه لا يكفر بتمني بقائه على الحلّ. أما ما كان محرما أبدا'فهو 
الذي يكفر بتمني كونة حلالا . ١‏ 1 
(؟) الدَّيُوس: خلاصة التمر تلقى في السمن مطيبة لللسمن. 


-28ة - 


- إن كان ذلك كفرامن القائل يكفر المحسن وكذا من حَسّنَ رسوم 
الكفرة يكفر. 
فصل 
48 - رجل كذب فقال غيره بارك الله في كذبك يكفر. 
- ولو كذب رجل فقيل له لا تكذب فقال ما قلت أصدق من كلمة 


459 


الباب السابع: 


فيما يتعدق ويقال في 
العذماء والصالصين 
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جاهل قال العلم الذي يتعلمه هؤلاء أساطير وحكايات. 

وقال إيش أعمل بمجلس العلم . 

أو قال العلم لا يثرد في القصعة يكفر. 

ولو قال لفقيه أير الحمار في إست علمك إن عني به علم الدين 
ولو وعظ أحدهم على سبيل الاستهزاء ومنهم يقره يكفر الكل . 
وإذا خاصم فقيه وقال وجها شرعيا فقال خصمه هذا يكون عمل 
الفقهاء أو يقول تعمل معي عمل الفقهاء. لا تعمل ومن بغخض 
عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. 

وإذا خرج القراء فقال واحد هؤلاء أكلة الرز خيف عليه الكفر. 

وإذا قال لرجل مؤمن صالح وجهه عندي مثل وجه الختزير 
يخاف عليه الكفر. 

وإذا قال لرجل صالح على مهلك حتى لا تقع وراء الجنة يكفر. 
ولو قال حففت أسبالك و علقت في عنقك كُرّة2'0 أو اد لحنيت . 

قال إيش هذا القبيح الذي قد حففت شاربك وجعلت العمامة 


(0 الككمة كلمة فارسية معناها: رماد تُجْلَى به الدُروع» ويقال هو فتات البعر. فلو قال ذلك 
مستهزثاً بالاسلام وشعائره يكفر. 


ل 


البساب الشامن: 


فيما يتعلق بالكفر واؤايمان 


0١‏ - كل من اعتقد أن الكفر والايمان واحد يكفر وكل من يرضى 


من 


- + 


-١ا/‎ 


و/ا1 - 


- 1/5 


- ١ا/ا/‎ 


- ١ا/ق‎ 


بالكفر فهو كافر. 
وكل من لا يرضى بالايمان فهو كافر. 


وإذا قال لا أدري أصحيح إيماني أم لا فهذا خطأ إلا أن يريد به 
نفى الشك لكن يبغي الشيء النفيس فيقول لا أدري أيرغب فيه 


كافر قال لمسلم أعرض الاسلام علي فقال المسلم لا أدري 


وذكر شمس الأئمة الحلواني رضي الله عنه هذه المسألة وبالغ 
فيها وقال هذا رجل ليس له دين ولا صلاة ولا صيام ولا طاعة 
ولا نكاح وأولاده أولاد زنا. 


واستدل بمسألة ذكرها محمد”'؟ أنه إذا قيل ليهودي أو نصراني 
صف دينك فقال لا أدري قال ليس هو يهودي ولا نصراني 
وحكمه حكم المرتدين. 

ثم قال وكذلك المسلم والمسلمة وتعليم صفة الايمان وبيان 
خصال مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور. 

واعلم أن من قال ما أمرني الله تعالى قبلته وما نهاني عنه التهيت 
عنه يكون إيمانه صحيحاً ويكون مؤمنا بالكل . 


ولو قال له اعرض الاسلام علي فقال اذهب إلى فلان الفقيه أو 


. محمد بن الحسن الشيباني‎ )1١( 


لا د 


-0 

-٠‏ وروي عن أي يوسف رحمه الله أنه لا يكفر وإليه مال الامام 
برهان الأئمة. 

, وإذا قال لغيره يا كافر9‎ - ١ 

7 - ولو قال كدت أن أكفر أو خشيت أن أكفر لا يكون كافرا. 

“8 - امرأة طلقت 'ثلاثاً فعلمها غيرها الارتداد أو الكفر لتحل للزوج 
الأول بلا ملل قال يكفر المسلم والمرأة والمراد منه إذا علمها 
الارتداد أو الكفر. 

- وليس الغرض من ذكر هذه المسألة بيان ثبوت الحل بهذا 
الطريق. - | 

- كافر أسلم فقال له رجل أي ضرر لحقك في ديك حتى تقلت . 
عنه يكفر . 

5 - ولو قال هذا زمان الكفر أو ما بقي زمان الاسلام يكفر. 

فصل 
817 - إذا قال لولده يا ولد الكافر يكفر. 


1 ؛ تصراتي أسلم ثم مات أيه فقا تي لم الل 


لآخذ اث ا 
عير أي - 


جل قال لغيه قيض الله روحك على الكفر قال بعضهم يكفر. 


)00( تر لاد لمات لد لخاد جو اانا انر لكل عور ما لأريتكبها زواران يتول ردلا 
مستهزئا ولعل هذا قصده. 

زفق هذا القول يتوقف طبع على نوع الفعل الذي يمارسه المقول له يا كافر فلو رآه مثلا يقبل : 
الصليب أو يسجد عبادة ة أمام تمثال وقال له يا كافر لا يكفر القائل طبعاً. 


 ةكش‎ 


48 - ولو قال لدابته يا دابة الكافر إن نتجت. فإن نتجت عنده يكفر وإن 
لم تنتج عنده لم يكفر. 

8 - إذا قال لامرأته يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كذلك. 

- أو قالت هكذا أنا طلقني. 

١‏ - أو قالت لو لم أكن هكذا ما أصبحت معك. 

- أو قالت ما أسكن معك. 

19 - أو ما أتيتني كفرت ويانت من زوجها. 

4 - ولو قالت إن كنت هكذا لا تمسكني لا تكفر. 

68 - ولو قالت لزوجها يا مجوسي أو يا يهودي فقال إن كنت هكذا 

5 - أو قال إن كنت هكذا لم صحبتيني اختلفوا فيه. قال بعضهم 
يكفر وقال بعضهم لا يكفر. 

910 - ولو شتم رجل رجلا بما ذكرنا فقال المشتوم لولا أني هكذا ما كلمتك. 

- قال إن كنت تكلمني فهو على الوجه الذي أتمنى. 

84 - ولو قالت لزوجها أو الزوج لها يا كافرة فقالت لا بل أنت لا تبين 
منه . 

فصل 
- إذا قال إيش ما عملت في الاسلام أعطيته الكفار إن فعل كذا 


أفعل لا يكفر ولا يكون يميناً حتى إنه لا يجب عليه الكفارة. 


ج5219 


' ولو.قالت المزأة أنا كافرة إن لم أفعل كذا قال الامام أبو بكر محمد‎ -١ 

ش بن الفضل رضي الله عنه كفرت وبانت من زوجها في الحال» وقال ٠‏ 
القاضي الامام علي السعدي هذا تعليق ولا يكون يميناً. 

7 - وإذا وضع قلنسوة المجوسي على رأسه قال بعضهم يكفر وقال 
بعضهم لا يكفر: وقال بعض المتأخرين افير ودار 
غير ذلك لا يكفر وإلا كفر. : 

لاد ولو شد مسلم الزئار على وسطه ودخل دار الحرب لتخليص 
الأسارى لا يكفر. 0 

0 ولو ل لأجل التجارة يكفر”'' ذكره القاضي الامام‎ -٠64 

اك ادس درل والسرافة 1 لا لصفير من 
أي شيء كالذي يفعلونه أهل الحظائر فقد قال بعضهم من 
المتأخرين إنها علامة الملك لا تعلق بالدين فلا يكفر . 

ا : 

- إذا جرى بين رجلين كلام عند المنازعةفقال أحدهما لصاحبه 
الكفر خير مما تفعل أنتء قال بعضهم يكفر. 

7 - وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن أراد تقبيح تلك المعاملة دون 

4- ولو قال الخيانة شر من المجوسية أو قال النصرانية :"خير فن ! 
المجوسية يكفر عند أكثر العلماء وقال بعضهم لا يكفر. ش 

48- ولو قال المجوسية شر من النصرانية لا يكفر. 


)١(‏ إن كثيراً من المسلمين يدخل بلاد الكفار مثل الصين وغيرها للتجارة وغيرها. فكيف ذكفر بهذا؟. 
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الساب التاسع: 
نيما يتعلق بأمور الآخرة 


-ط١٠‎ 
-51١ 
- 7 


2-1 


- 14 


- 56 


- 15 


- 7117 


- 114 
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رجل قال لو أعطاني الله تعالى الجنة لا أريدها دونك. 

أو لا أدخلها دونك. 

أو قال لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخلها. 

وقال لو أعطاني الله سبحانه لأجل هذا العمل ولأجلك لا 
أريدها. 

أو قال لا أريدها وإنما أريد رؤية الله سبحانه يكفر في هذه 
المواضع . 

واعلم أن من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط 
أو الحساب أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العياد يكفر. 

ولو قال لخصمه آخذ منك حقي يوم القيامة أو في المحشر فقال 
خصمه إيش لي شغل مع المحشر يكفر. 

ولو قال أين تجدني في ذلك الجمع اختلفوا فيه. 

ولو قال أد العشرة التي لي عليك وإلا آخذ منك يوم القيامة فقال 
خصمه اعطني عشرة أخرى وخذ عشرين مني يوم القيامة قال 
أكثر المشائخ يكفر وقال بعضهم لا يكفر. 

ولو قيل لرجل دع عنك الدنيا لتنال الآخرة فقال لا أترك النقد 


ع 


الساب العاشر: 


فيما يتعلق بالغيب 


-٠‏ ولو قال لغيره أتعلم الغيب فقال نعم يكفر©. 

251+ ولوقال: تزيد متي كذا تشغلتي في الدنيا قال ينهم يكفر. 

- ولو قال لمجوسي على أي شيء وضعتم أَيددكُمْ ويعتقد ما قالوا 
أو يستحسن ذلك يكفر. 

4- ولو قال فلان يريد أن يموت بموتة يخشى عليه الكفر. 


76 - ولو قال أنا أعلم ما كان وما لم يكن يكفر”*". 


7 0 للقبورية حيث يدعون علم الغيب للأولياء 5 
(*) البريلوية وغيرهم من القبورية يدعون هذا للنبي صلى الله عليه وسلمء فهل من مدكر؟ 


لالا ل 


الباب الحادي عشر: 


نيما يتعلق بالسلاطين 
والجبابرة 


- 5 
- ”11/ 


- 74 


11ت 
ا 


- 1 


نفف> 
م 
:”8 - 


م - 


- 
فنك 


- 774 


خرف > 


ولو قال لواحد من الجبابرة أنت إله عظيم يكفر. 

ولو قال بادي بزرك بلغة العجم فيكون معناه بزيك أحد”" . 

قال الشيخ الامام محمد بن الفضل إن علم تعبير هذه الكلمة كما 
قلنا يكفر. 

وإن كان جاهلا بمعناها لا يكفر. 

وحكي عن أبي جعفر وأئمة بلخ أنه لا يكفر. 

فأما إذا سجد لأحد من هؤلاء فإنها كبيرة من الكبائر وقيل يكفر 
قال بعضهم يكفر مطلقا”” . 

وقال أكثرهم هذا على وجوه إن أراد به العبادة يكفر. 

وإن أراد به التحية لا يكفر ويحرم عليه ذلك. 

وإن لم تكن له نية يكفر عند أكثرهم . 

وأما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أنه أخف من وضع 
الخد والجبين على الأرض . 

والأصح يكفر إذا سجد لسلطان. 

وأما تقبيل اليد في حال التحية إن قبل يد نفسه فمكروه. 


وهو من رسوم الأعاجم وإن قبل يد المُحَبي ذكر أنه مكروه في 


وروي عن أبى يوسف رحمه الله أن هذا على وجهين إن كان 


زفق إن كان يقصد الأحدية التي هي لله كما في قوله تعالى (قل هو الله أحد). فلا شك في كفره. 
(؟) وهو الصواب لأنه صرف السجود لغير الله تعالى. 


كمع 


مُحَيياً من حق إكرامه شرعاً بأن كان ذا علم رفوك ررس أ 
ينال الغواب نه كما فعله زيد بن ثابت وابن عباس . 000 
- فأما إذا فعل إذلك لصاحب الدنيا يصير فاسقا. 
11د سافان عنس فقاله لد أخرجيزيعمك الله لاله له نجل 0207 
للسلاطين هكذا يكفر. ْ 


؟47غ - 


الباب الثاني عشر: 
في حال التعزية 


7 - إذا قال المعزي في حال التعزية مصيبة كبيرة قال بعضهم خطأ. 

747 - وقال بعضهم منهم القاضي أبو علي النسفي لا يكون خطأ. 

4- ولو قال ما نقص من عمر فلان زيد في عمرك فهذا خطأ عظيم 
يخشى على قائله الكفر. 

5 - ولو قال فلان مات وأعطاك روحه يكفر وهو مذهب التناسخ”" . 

41- امرأة أصيبت فى ولدها فقالت أعطيت واحدا وأخذته. 

47 - أو قالت تأخذ ممن له واحد ولا تأخذ ممن له عشرة ذكر الامام 
محمد بن الفضل رحمه الله رجوت أن لا تكفر . 


.7١4 سبق تعريف التناسخ ص‎ )١( 
يحمل هذا على جهل القائل.‎ )5( 


الباب الثالت عشر: 


في كلام الفسقة والجهال 


-74 
-8 
86 
-50١ 
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07 


- 4 


6 - 
5 - 
لاه - 


-14 
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- 58٠ 


إذا شرع في الفساد فقال تَعَالَ حتى نعيش طيبا يكفر. 

قال ما فرح مثل فرحنا أحد يكفر. 

ولو شرع فيه وقال أظهر الاسلام. 

أو قال ظهر الاسلام يكفر. 

ولو قال إني أحب الخمر ولا أصبر عنها يك 9 . 

ولو قال لمن ينازعه افعل كل يوم عشرة أمثالك أو عشرة أمثالك 
من الطين إن عني به من حيث أطلقه يكفر. 

وإن عني به بيان ضعفه لا يكفر. 

ولو قال اعمل عمل العبيد وآكل أكل الأحرار يكون خطأ وهو 
من كلام من يرى الرزق من كسيه. 

ولو قال حين يعيب فلان أو ما دام هذا الساعد الذهبي معي ما 
يعوزني رزقي قال بعضهم يكفر وقال بعضهم يخشى عليه الكفر. 
ولو قال أريد الخير والراحة في هذه الدنيا ودع ما كيه في 
الآخرة إيش ما يكون يكفر. 

ولو قال الفقر شقاوة يكون خطأ عظيما. 

ولو قال من ليس له درهم لا يساوي درهما يخشى عليه الكفد . 

ولو قال انصرني بالحق فقال كل ينصر بالحق وإنا لننصر بالحق 
وبغير الحق يكفر. 


دق قد يكون هذا من باب الاقرار بالضعف وتمكن الداء منه لا على سبيل تزيين الخمر. . 
فق 0 يرددون هذا على سبيل التحسر لشيوع القيم المادية أي استنكارا لها .. فلا 


يخشى الكفر . أما إذا قال ذلك لتحديد مقدار الناس ومنزلتهم فحيتئذ يخشى عليه الكفر لآن 


تقدير الناس بالتقوى لا بالمال. قال تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). 
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تم الكتاب بحمد الله تعالى 


يوم الأريعاء رابع شهر صفر المبارك سنة أربع وسبعين وسبعمائة على 
يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى ظ 

أخمد بن الفقير إلى الله تعالى عبدالرحمن بن محمد كامل' الشافعي 
التدمري الكلابي غفر الله ذنبه وختم بالصالحات أعماله إنه ولي ذلك 
والقادر عليه ولمن نظر فيه ولمن قرأه أو طالعه ودعا لكاتبه ومالكه أحمد : 
بالمغفرة ولسائر المسنلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى: الله 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول , 
ولا قوة إلا بالله. : 


د ٌْ 

دهوتثة عا إبداب هه 2 . 

كتناج الها ! لات( (لناججماما 2 0 

الاب الثالٌ ف مما عار حلام ١‏ إلنات 3 , 
قما سَعلوما يز . الصلاه له سل الاي 

درا تعلق الادحاد الما 


العاف يا 2 


الاي شاب اواك الملل: ثرة العاى|: ذا لاد 
0 والاعمانيب ماسم 

,لد لباح عي|سعلرياموم اضرق كالساصةه واعنا 
روا ساو از م 

قماشعلقعنر م ل م ا 
مكل إليتدو الظلة الما' لاد سات 
يتناج المهامنها ! كي دجوا 


رت 5 


اذاقاد لون ياه لوانكافر يكنز ونال 
0 د اران وعدن يكمرءد ان:. 
ننعنره [بكفره اذامًاا لامر 1 ل 
ل ظ 
إوئوت لولراكزمكر :[ماتعب مك ادفالطامكن | 
3 أوماد ! ويا تتعزم مجماد لوقالت] ‏ 
مَعَكَ إوماد ادق كقررة 
إن ك مهكد ا لسك لاتكنرد لوقا اردجها ١ ١‏ 
رانوس اونا تهودى فقا (نكنْكهفز ادل شكيىٌ 
م م ا ادقات |. 


0 0 0 20 
لابمق غلبه الفا رده لوقالتاطرة (ذ اناكاتره ارم 1 
4 5ت 8 المادأ و (لنف[ كولس عند 5 
0 0 لاما لامام طٍِ 
الم اد 0 يعدي ورم ا 


5 


لكر لت 
أل سو عاو ايسدةا تت م رو ةالقم - 


0 


علووسطظط< ردخزد. 
ا الثافي. 
0 ابوجعفر الاسم شيج لدنَّه وامأل 

لسو اده السّوَاعٍ د 0 
2 الزوشعلوكة امز لت ومور: 0 


مرااناخر رَاتها علامج ا للك لاشعلقالدينهلا. 

قط أد اجرو مر وجابزكلح عل النارعَةتئال 
نووم ب الك خر سافان الام 
دكا قا اليد أدواللت تَحُدلم: نر ادتتيوا ٠‏ 
تلك لاس اعاملةد ون لسر الكفر لإ تعفر برة دأوثات 
كما ن: 00 لدكا ساني حيت 


ود 2 1 0 ره لعل 5-8 0 


الباب الثاني في ما يقال في ذات الله وصفاته ا 
الباب الثالث فيما يتعلق بكلام الله تعالى 252100 


الباب الرابع فيما يتعلق بالأنبياء والملائكة عليهم السلام 


الباب الخامس فيما يتعلق بالأذكار ج010 
الباب السادس فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الشرع 00 
الباب السابع فيما يتعلق ويقال في العلماء والصالحين ... 
الباب الثامن فيما يتعلق بالكفر والايمان م 


الباب التاسع فيما يتعلق بأمور الآخرة ه52 
الباب العاشر فيما يتعلق بالغيب لا 1 


الباب الحادي عشر فيما يتعلق بالسلاطين والجبايرة 1 
الباب الثاني عشر في حال التعزية ا با ل 
الباب الثالث عشر في كلام الفسقة والجهال 252000 
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